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فى النفس الانسانية ميل غريزى الى الاعجاب بالبطولة , وتقدير 
العظمة ,2 وهذا المبل الطبيعى يحدونا على الاشادة بالأبطال والعظماء 
الذين يقومون بالأعمال التى يعجز غيرهم عن الاتيان بمثلها » ونحنٍ 
نعك من العظماء والآ رطال هو لاء الرحال الذبن تسبسيار جهودهم « 
وتؤثر مناشطهم » فى مختلف نواحى حياتنا » ولا نستطيع أن 

وقد تمر فى تاريخ الأبطال والعظماء فترات يكون نصيبهم فيها 
.من الغفمط والكراهة أكثر من حظهم من الانصاف والتقدير » ولكنذا 
برغم ذلك لا : نستطيع أن نتابع تطورات الحماة ,» وحركات التقدم « 
يقير قدي مواكنهم : والاارة ال اعمالهم: .+ 


وقد يستنكر الروسيون بعفى أعمال بطرس الأكبر » وياخذون 
عليه شدته المتناهية وعنفه البالغ 2» ولكن المؤرخ الروسى لا يستطيع 
أن عور تاريخ روسما خاليا مني تانر بطر سس الأ كبر » و حسدن بلانه 
:فى نقل روسيا من حالة شبيهة بالحالة البدائية الى المستوى الذى 
'جعلها قادرة على اللحاق بركب الحضمارة ٠‏ والسير فى طريق التقدم , 
ولا ستطيع اأؤرخ الفرنسى أن يغفل الفترة التى سيطر فيها نابليون 
الأول على مصير فرنسا ء وتأثيرها البعيد المدى فى ناريخ أوروبا والعالم 
بوه عام » مهما يكن مخالفا له فى بعش اتجاهاته السسياسية « 
:ومغامرانه الحربية ٠‏ ٍ 


د 


وقد نلحق بالعظماء بعض الذين قاموا بأعمال هائلة » وأحدثوا فى, 
عصرهم دويا » ولكن هذه الأعمال لم نفك الانسانية 7 وفى هذا حست. 
ما أرى ثون من ألولن الخلط سن تقدير العظمة وتقدير القوة “ورخل. 
مثل تيمورلنك لا نزاع فى آنه كان قويا صارما حبارا » وقائدا 


للجيوش بارعا » ولكن بتردد الانسان كثيرا قبل أن يصفه بأنه كان. 


عظيما » والذين لا يبئون شيئًا , ويمرون بالدنيا مرور العواصف 
المدمرة » وشتركون العالم بعدهم أسوأ مما كان قملهم لا مستحقون. 
أن نظليع عليهم برد العظمة » ونحبوهم داقب المطولة » والقوة 
الروحيلة والامتياز الفكر ى هما آساس العظمة والبطولة الصادقة» 
وفى بعض الأحيان نعد القوة الأخلاقية معيار العظمة » وفى أوقات. 
أخرى تعمد فى تقدير العظمة على الشهود العقفى والاحساس. 
الباطئنى ٠‏ ظ 

والرجل العظيم كما يبدو لى هو الرجل الفذ الذى لا يستطيع 
أحد من الئاس العاديين أن بملاً مكانه 2 ويقوم مقامه .2 وهو وحل 
نشعر بأن الدنيا بدون وجوده كان ينقصها شىء هام » وذتلك لأن 
شيمًا خاصا هاما أمكن حدوثه على يديه فى الزمان والمكان 2 وبدون. 
وحوده لا نتصور حدوت هذا الشىء الهام » وهو من ثم له مكانته 
اللرموقة فى سلسلة الأسباب والمسيبات التى أدت الى وقوع هذا 
الحادث ٠‏ ش 
والرحل الفذ الذى لا سد مسده أحب هو صاحب العق لالراجح» 
والشخصية المنيفة » والقوة الأخلاقية الموجهة الى هدف معين » مثل 
النهوض بأمة متخلفة أو السمو بحضارة من الحضارات ١‏ أو الوصول. 
الى نتائج علمية باهرة تعود على الانسانية بالخير » وتمكن لها فى هذه 
الأرض » وتجنيها الكثير من المتاعب والآلام » ونظهر العظمة فى مظاهر 
مخذدافة فهى تمدق فى صورة العلماء الأفذاذ > والمكتشفين الكبار « 
والفلاسفة والحكماء 2 واملصلحين والقادة والزعماء 2» وقد عليت الأمم 
بآخبار رجالها العظماء » وعملت على احياء ذكراهم » والاحتفاظ 
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بآثارهم » وعدتهم من النفائس والأعلاق اثنى تمتلكها » وأقامت لهم 
التماثيل ٠‏ وربما كنا فى العصر الحاضر أقدر على تقدير العظمة من 
العصور السسالفة » لآن سهولة ١أواصلات‏ »© وتبادل العلاقات بسن 
الأمم الختلفة » وأنساع نطاق الدراسات التاريخية » والالام 
بالوان الثقافات والحضارات والعقائد والأديان » جعل انسان 
العصر الحاضر أقرب الى صحة الوزن والتقدير » وأقل تعرضا 
لنوبات التعصب وأنأى عن التأثير بالخلافات الدينية والمذهبية 
والجندسية التى كانت فى كثير من الحالات تعترض تقديرنا 
للعظماء والأبطال ٠‏ 

وبرى بعض الذين يحاولون انكار فضل العظماء وتأثيرهم البعيد 
المدى فى الحركة التاريخية أن الانسانية كانت ستصل الى ما بلغته 
من المستويات بدونهم + وهم يقولون ان الفئانين والشعراء قد لا نجد 
من يحل محاهم » ويقوم بما قاموا به » ولكن المخترعين والمكنشفين 
ليسوا عظماء » لأن غيرهم كان يمكن أن يصل الى ما وصلوا اليه » 
أى أن بحل مع-الوم » فأمريكا مدلا كانت ستكشف ولو لم يوجد 
كريستوف كولومب » ولكن فى هذا الرأى نوع من التنجنى على . 
المظماء » فوعظمة كر لتو قف كواومب و أمناله هى فى أنهم عرفوا 
ما يتطالع اليه العصر » واسستطاعوا بعزيمتهم وسداد رأبهم أن 
بلبوا مطالبه » سواء فى الكشوف الجغرافية » أو الكشلنوف 
العملية » أو خاق الآبات الفنية » والعظيم يرى شيئين بوضوح : 
الموقف الحقيقى الواقعى » والوسيلة التى يمكن أن يملكها تتحقيق 
ما يتنطليه الموقف » فهو لا بسمح للمظاهر أن تخدعه » أو تحد من 
عزيمته » والعظماء يمتازون على الدوام بقوة الارادة » والقدرة 
على اخنزبار الوقت [كلائم للعمل »© والانسانية مدينة للعظماء فى 
شتى المجالات والميادين ٠‏ 

ويمكن أن نفرق فى الحياة والتاريخ بين نوعين من الرجال 
البارزين » والأعيان اأشهورين » النوع الأول هم الرجال الذين 


لت 


صنعوا التاريخ » وأثروا فى سير الدوادث بقوة شخصيتهم » ومضاء 
عزيمتهم » » ورحاحة تفكيرهم 2 وحسين ادراكهم لطبيعة الأ<دوال التى 
عرضتك لهم »© واهندأةهم الى الوسسائل الصصيحة اك علاهها . 
وتناوتهاً "٠‏ 0 

'والنوع الثانى هم الرجال الذين صنتعتهم الظروف 2 وخلقتهم 
الصادفات ,ء وحعلت مخهم أشسباه الأبطال 4 ونظائر العظماء ٠‏ 

وئيس التفريق بين هذين النوعين من الرجال سهلا هينا فى كل ٠‏ 
الظثروف + والسيب فى ذلك أن الناس فى كثسر دن الأوقات لا نتفق 
على نسسسية الأآهمية الى حادنة من الحصوادث أو عمل من الأآعمال 
أو شتخص من الأشخاص » وبعض الرحسال عاونتهم الظروف »> 
وناصرتهم الحوادث ٠»‏ ولكنهم فى الوقت نفسه استطاعوا بقوة ارادتهم 
وحسدن تأفيهم أن سسيطروا على الحوادث » وأن كونوا قوة موجهة 
لها أثرها البارز » أى أنهم كانوا من خلق الظروف ال حك ماء 
وكانو! كذتك من خالقى الظروف وصانعى .الحوادث الى حد أبعد 
مدى 4 وكلا اترحلين » الرحل الذى يصنع ال<دوادت والردل 
الذى تصستهعه الحوادث بظهر فى مراءل التساريخ البارزة ‏ 
3 أستهمالانه املعو هله 6 فوحجال عهاهها قف أعد من قورل 6 3 لم تق 
الا مرحلة التنفيذ مدّل اصدار أمر أو اذاعة منتشور »© أو بك 
سريع فى الاختيار النهائى . 
على أن الأرجل الذى يصنلع الحوادث يجد التمهيمد ناقصا ‏ 
فيستكوله » وسذل ق سسبله ذلك جهدا ينم على تفذوقه » ويدلعاى 
أنه من الرحال الوحهنن ؛ أما الرحل الذى تصئعه الحوادث فانه بحد 
الآمور مطاوعة مذللة , فما عليه الا أن يتقدم الخطوة الأخيرة لببالغ 
الهدف + ويحقق الغاية » ويجنى الثمرة » وقياده بهذا العمل لا يدل 
على سيق وامتياز » ولا على صفات نادرة أو مزايا باهرة » وصانع 
الحوادت قد كون من أعماله على أقل تقدير أن بخلى الطريق من 
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منافسيه الأقوياء » واصطناع السياسة فى كسب الأنصار والاستكثار 
من الأعوان » وتتحعاى خلال ذلك بر اعنه فى القمادة وقدرته فى 
سسناسة الأمور 39 مواجهة الحو آأدث +٠.‏ ش 


وكانت هناك طريقة لتقويم الأخلاق ترمى الى محاوثة تصوير 
وكان. يفدل .هذا الأساوب فى النقد على النقد المباشر > لآن النقد 
2 و اماي 7 


ف النقد 0 » فهو 0 عن عيبو نا نقائصنا نأكو أزنك م 
وبين المتقدميين » ويقال ان ااؤرخ الرومانى تاسيتوس متتل 
٠‏ القبادل الألمائنية أعاصريه من آألر ومان. على هذا النمط استغفزازا 
للدمية » واشعاننا تلهمة » ولكن الواقع أن أسراف الأؤرخين فق توحى 
هذا الأساوب حعل أطراءهم للكسر بن من العظماء المارزين فى 
التاريخ موضع الننك ومهد السيال لانهامهم بالممالغة « 


والعظمة الحفقة ما زالت لغزا من الألغاز نجد صعودة فى سير 
أعماقه » والاحاطة بمداه » ونحن نطلق وصف العظيم على العظماء 
بداقع خفى من الشعور والوجدان ٠‏ ولا يصفهم بهذه الصفة الخبراء 
العارفون وحدهم » وأنما سسغها عايوم الرأى العام بمافع من 
الشعور الغامض الخفى » وبرغم أن العظمة يحفها الغموض 
والابهام » آلا أننا لا نستطيع أن نتخلى عنها فى نفسسس التاريخ 
وتصور أحداثه » وى محاولة. توضيحها تعترضنا عقبات » فقد 
تتبدل أحكامثا فى العظمة كلما تقدمت بنا السن » وأانسيعت آفاق 
تجاربنا » وترامت حدود معرفتنا » وارجح أنه ليس هناك مقياس 
للعظمة .قد اتفقت عليه الآراء واتعقد الاجماع » ففى بعض 
الأحبان نعد القوق العفلية والامتياز الفكرى ى .أساس العظمة »> وق 
أحببان أخرى نعد القوى الأخلاقية معبار العظمة » وق أوقات 
أخرى نكنفى بالاعتماد على الشعور والاحساس الباطئى ٠‏ 


وأنو حعفر المنصور الذى سالم سسيرنه فى هذا الكتاب » وأديره 
عدول أخبار حياته ,. فى طلمعة العظماء من خلفاء الاسلام » وله مكانته 
فى التادريخ العالمى بوصفه المؤسس الحقيقى إدولة استمرت تحكم 
الجزء الأكبر من العالم الاسلامى مدة قرون بدأت من سكة 9د 
هجرية الى سئة 505 ء وقد نهض بأعباء الحكم بعد أن صقلته 
الحوادث ٠‏ وأحكمته التجارب ,2 فجعل مصاحة الدولة رهن عنايته , 
وموضع اهتمامه , وباكثابرة الدائبة > والنقظة الدائمة ,2 والسياسة 
الحكيمة . والخطط المدروسمة , القاد له المستصعب , ووطد الأساس 2 
وكانت أعماله جميعها قائمة على الحساب الدقيق » والتقصى العميق » 
ولم يكن بطبيعته ميالا الى القسوة وسفك الدماء ؛, ولكنه كان لا يتردد 
فى اتباع القفسدوة المتناهية ع١‏ ولا بحجم عن اراقة الدماء 2 وانزال 
العقوبة الصارمة , والتنكيل الشديد ١»‏ اذا كانت مصلحة الدولة 
واستقرار الأآمور وكفالة الآمن والطمانينة تقتفضى ذلك 2 وقد رأى 
الشرق حكاما لا يقلون عن المنصور فى أفانين السياسة وأساليب 
الدهاء » وبعضهم ربما كان يتفوق عليه فى نبل النفس »© وسهو 
الهدف » ولكن القفثيلين منهم من كان, يوازيه فى النظرة الشاملة 
املستوعبة ٠‏ وتعدد جوانب الشخصية ء فهو الفقيه المتمكن ٠‏ والعالم 
الأديب ٠‏ والخطيب المفوه الحاضر البديهة »2 والسياسى المحلك البعيد 
النظر » والقائد البصير » » وقد فرج الأزدات التى عرضت له ٠‏ وتغلب 
على الصعوبات النى اعترضت طريبقه بالحكمة والحزم ورباطة 
الجاش » واليفظة المستمرة والنشاط الدانب » وكان رحلا واقعيا 
لا يتعلل بالأمانى والأحلام ,» ولا تحلق أوهامه فى السحب » وانما 
بجيد مراقبة ما <وله + ويواجه الحياة كالمصارع الماهر الذى يعرف 
مواضع الضعف فى أعداته 2 والذين يتحدون نسيظرنه » كما بعرف 
متى بضرب الضر بة القاضية ٠‏ 


الدعوة العباسية 





الخلاف بين بنى هاشم وبين بنى أمية خلاف قديم يرجع الى 
ما قبل ظهور الاسلام » وبروى أن عدك شدئمسن وهاشما ‏ وهما من 
أولاد عبد مناف ‏ ولدا توأمين » وأن أحدهما ولد قبل الآخر 
واصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه »© فنحيت فسال الدم © فقيل 
كون بينهما دم » وثافر أمية بن عبد شمس عمه هاشما » فقد 
حسده على رباسته واطعامه ©» وتطلع الى أن بيصنع صنيعه ويحذو 
حذوه » .ولما عجز عن ذلك شمت به ناس من قريش »© فأغضبه ذلك » 
وحز فى نفسه »© فدعا عمه هاشما الى المنافرة » وكره هاشم ذلك 
لسينه وقدره © فلم بدعه أمية حتى نافره » واحتكما الى الكاهن 
الخزاعى » فقضى لهاشم بالغلبة . 


وحدثت منافرة بين حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم » 
فاز فيها عبد المطلب © فتمادت العداوة » واتسعت شقة الخلاف »© 
وحيلما ظهر النبى 4 ودعاأ الى الاسلام والتوحيد 4 وننذك عبادة 
الأصنام 62 والأخذ بمبادىء الاسلام ©» تصدى له الأموبون 4 وقاوموآا 
مندوحة عن ذلك بوم فتح مكة . 
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أنه لا آله الا الث » , ا 0 

فعال أبو سفبان )0 بأى أنتك وأمى ما أحلم”ك وأكرمك وأوصلك» 
والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله عيرة لحن اع من دي ةا 
تعد 5 ' 

فقال النبى « وبحك با أبا سفيان ألم أن .لك أن تعلم الى 
| رسول أله 7ن . ش ا اد 

فقال أبو سفيان « بأبى أنت وأمى ما أخلمك وأكرمك وأو صلك» 
أما هذه والله فان فى النفس منها حتى الآن شيا » .: 

فقال له الغباس « وبحك »؛ اسلم واشهد أن لاإ اله الإ الله » 
.وآن محمدا رسول الله »؛ قبل أن تضرب عنقك » . 

وهنا شهد شهادة الحق وأسلم » وقال الاين انضرع 
0 نا رسول. الله أن أبا سسفبان رحل تحبا الفخر فاجعل له شيثا («( 
| :فعال النبى )0 نعم 6 من دخل دار ين سبفيان فهو آمن ) ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمن »؛ ومن دخل المسجد فهو آمن » ٠0.‏ 

ولما رآى أبو سنفيان كتائب المسلمين © وفيهم اللماجسرون 
والأانصار لا يرى “منهم الا الحدق من الحديد » قال للعباس « لقد 

فقال له العباس" « با أبا سفيان انها السوة 26. 

فقال أبو سفيان « نعم اذن » . ١‏ 

ولا آراد التي اعلان 'آمره .وده عشيري الأفزوين 6 ايان 


6 صعجة ير ؟ من, الجرء ١الثانى من السبيرة النبونة لابن هشدام‎ 44١ 





0 أعمامه » حدك عليه عمه أبو طالب: » ومئعه ا دونه 4 

وحضر عمهة العباس ااجتماع الشعب عند العقبة 6 وهو توملك 
علي دن قومه ألو أنه أحب أن محضر أمر أبن أخيه 0 6. 
نلق تعن الانجنها كان اول التكامين العناين + نان( نا عكر 
الخزرج أن محمدأ منا حيث قد علمتم 6 وقد 0 من .قومنا 
ممن هم على مثل اننا فيه فهو ىق عز من قومه ومنعة ق بلدهة 6 
وأنه قد أنى. الا الانحياز اليكم » واللحوق بكم » فان كنتم ترون أنكم 
وافون له دما دعو تموه البه 2 ومائعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم 
1 المو سم 6 0 متمه لا 6 0 0 لون ل الحضوال على 
فوائد الإقرااض . 

وخرج العباس مع المشركين يوم بدر ©» وأسر وشف وثاقه » 
نا بمون :للد ادي 

فقال (3 أستون الأنين عمن. الساسن: )+ 

فقام رجحل من القوم فأرخى وثاقه . 

فقال النبى « مالى لا أسمع أنين العباسن 5 » . 

فقال الرحجل « أرخيت هن وثاقه » .. 


وفدى نفسسيه بوم بدر © وأبنى أخويه » عقيل بن آتى طالب. 


.. صفحة 5+ من الجزء الآول من كتاب السيرة: النبوية لابن هشام'‎ )1١( 
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ونوفل بن الحارث وقيل انه أسلم قبل الهجرة وكان بكتم اسلامه ) 
وثبت مع الى لما أنهزم الناسن” 5 ١‏ 

يوكان بهاب أو قومه ودكره أن بخالفهم 4 وكان له مال اتسين متفرق 
فى قومه » ولا ا ار قال له « أقد نفسك 


فقال. « نا وؤسسول_ الله »انق كنة ممملها » ولكن القوم 
أستكر هونى. » . | 

فقال له النبى (( النه أعلم باسلامك » أن كن ما تذكره حقا 
فالله بجزبك به » فأما ظاهر أمرك فقد كان عنينا » ظ 
أنه برغم العفو عنه وفك ده 0 0 التذلص من القدية 3 
وقد أرغم على أدائها . ش 

أما أبو لهب أحد أعمام الندمى -_ فام بنشرح صدره للاسلام 6 

وقد أسلم حمزة عم الى فى السئنة الخامسة لظهور الاسلام ( 
وأبلى بلاء حسما ف الدفاع عن الاسلام ومناصرة النيى واستشهد 
بوم أحد بعد أن دافع دفاع الأبطال المقاد.م 


ولما اشتد المرض بالنبى خرج على بن أبى طالب من عنده »© 
يل ل ةا نكال أصبح بحمد الله 
ققد الماش عند وتان امور انث 5 مي العمنا وان 


0 
1 
ٍ 


١ 


برسول ألنه سيتوفى فى مرضه هذا » وائى لأعرف الموت فى وحوه 
نت عد "الطلين: > فاذهت الى رسول الله فاسأله فيمن يكون هذا 
الأمر 4 فان كان فنا علمئاه 6 وأن كان قَْ عن أمر ه فأوصى بنا 44 5 

تقال كيزن قن نينا تناه وه يسول الله كيتنا هاه له يع عاغنا 
الناس أبدا » والله لا أسألها رسول الله » . 

نابا :]ا شيفق ااحميعن تزف سيو ل النعدب 

وق ووانة أشوى أنه سينا خاطن) العناين اعلا ف" الى التكلدقة 
قال له على « برحمك الله ومن يطلب هذا غيرنا ؟ » فقال له العساس 
أظن والله سيكون » فلما بوبع لأبى بكر » ورجع القوم الى المسحد 
سمع ا التكير فقال للعساس « ما هذا ؟ » فال 1 [ل4 العساس 
هذا ما دعوتك أليه فأبيت » . 


فقال. على « ايكون هذا ؟ » . 
فقال العباس « ما رد مثل هذا قط » . 


والواقع أن عليا والعباس كانا يريان أن الخلافة حق لبنى 
هاشم »© وأن فى صرفها عنهم انكارا لهذا الحق » ولولا أن العماس 
“تأخر فى أعتناق الاسلام لاعتقد أنه أحق من يقوم بها من بنى هاشم 
لسئه ومكانته » ولكن عليا كان ربيب النبى »© وفى طليعة السابقين 
الى ل » واقاد حضر المشاهد الى حجانب النبى » وكان من أشد 
الش 4 واختاره زوحا لأبنته الشفك5 فاطمة 26 وقال. ثه ذات يوم 
« أنت منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبى بعدى » وبنسب 
الى المنن قوله « من كنت مولأه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عادآأه ©» وانصر من نصره »© واخذل من خذله » 


ولذلك لم بجد العباس .وجها للتقدم الى طلب الخلافة مع توفر 


0 


هذه اأمزايا لعلى » ولما اجتمعت الناس على بيعة أبى بكر أقبل 
أبو سفيان وهو يبقول « انى لأرى عجاجة لا بطفثها الا الدم » 
با آل عبد مناف »© قيم أبو بكر من أموركم 5 أن المستضعفان ؟ 
أن الأذلان على العا ؟ ما بال صطذا الأمر فى أقل حى من 
راسو )دن 


نم قال لعلى' 07 انك تدك" آنا بعاك+6 فوالله كن قشف نينا 
1 1 مليف ايدان انكس لكلو 
ولا لعيم عل صضسسيم براد ده ألا الأذلان عير الحى والوند 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثى له أحذا 
فزجره على وقال له « والله ما أردت بهذا الا الفتنة ©» وأنك 
وال طالما ااضمرت للاسلاء شن > 0ه جاحة '(نا ىالصيحتك ) . 
وقد توق رسول أله ولم درق عله حدث واضح أو خبر 
ومال الجمهور الاسلامى الى مبايعة أبى بكر بعد المناظرات 
اي حرت بين المماحر بن والتصاد قّ سفيفة دنى ساعدة © وسدو 
أن فرشا استكثرت أن تجمع ب بين النبوة إوالخلافة لبنى هاشم » 
وريما كان ذلك. ابثارا للعافية 4 وعطلنا للسلامة 4 وكان علوت لفسهك 
يرق انه احق الناس بالعلانة ينك الرسول:؛ يولم نتدع إلى النيمة 
ستة أشهر على مبايعة أبى بكر . 
وكانقك هناك “قراقه تي الصتعارة تميل عه 
' وترى أاستحفاقه للخلا فة » منهم سلمان القاردي وأبو ذر الغفارى 


1 1١ 


والمعداد دير ن الأسود 4 كنم ل رأوآ الاجماع عا ى مبابعة ف بكر 


وقد اشتهر من أولاد العباس بوحه خاص عبد الله بن عباس »© 
ونسبت اليه روابة كثير من الأحاديث والتفسيرات العديدة »© 
ولما بويع على بالخلافة كان عبد الله بن عباس عضدا ل عي 
وشارك فى حروبه كلها » وى أكثر الروابات 4:1 برز فى معركة. 
صاقيق 1 وقك. ولاه-قلى: البصرة 4 ولكبة اتخر فق عنهة” بعد ذلك 
حينما رأى نجمه فى أفول »© ونحجم معاوية فى صعود »© وقد كان 
عبد أله دن عباس من أحب الناس الى عمر .بن الخطاب وكان 
تقدمه على الأكاير من أصحاب النبى ولكنه ام يستعمله قط »© 
وكا للامروها! :د كوت 'امكعولك “وك عدن أن تمعن افر 
على التاودل_ » عقفلفا 'اسسيتيمله. عاى ‏ استهل: الفىغ.علن" ‏ اويل 
تو له اتعبدالى :0" و اعليو ا اأحها ”كس ووش عفان إن خسعيسة 
وللرسول ولذى القربى » ©» وقد استحله من قرابته من رسول. 
الله وضاقف بذلك أبو الأسود الدؤلى 6 ولم بسعه ال أن دكتب ل 
على مستنكرا ذلك )١(‏ أما بعد فان الله حعلك واليا موّتمنا » 
وراعيا مسثولا » وقد بلوناك رحمك الله فوجدناك عظيم. الأمانة 
ناصحا للأمة ©» “توفر لهم فياهم © .وتكف نفسك عن دنياهم ) 
فلا تأكل أموالهم ©» ولا ترتشبى بشىء فى أحكامهم © وابن عمك 
قد أكل مانحت بدبه من غير علمك © فلم سسعنى كتمانك ذلك »© 
فانظر رحمك الله . قيما هنالك © ا الى برأيك فما أأحبت 
أتبعه ان شاء الله والسلام » . اسم ” 

فكتب اليه على « أما بعد فمثلك نصحم الامام والأمة » ووالى 
على الحق » وفارق الجور »© وقد كتبت الصاحبك يها كفوخ ال 


والترجمة وكين 6 : ا ا 


١ه‎ 


افيه )6 ولم أعلمه بكتابك الى >4 فلا تدع أعلامى مأ كون بحضرتك 
مما النظر فيه للأمة ملاح © فانك بذلك. جدير * وهو حق 
واجب لله عليك » والسسلام ١ن‏ . 


وتقنية الى فنيت الله موق سافن لت اننا وود فانه قد بلفنى عنك 
أمر ان كنت فغلتة ققفف أسخطت الله 6 وأخريك أمانتك » وعصيت 
أمامك » وخنت المسلمين »© للغنى أنك خربت الأرض © وأكلت 
ما تحت بدك »© فارقع الى حسابك ؛ واعلم أن حساب الله أعظم 
من حنساب الناس والسلام » . 

وكان على شديد التخرج فى أمر المال » وبحرص على أن يكون 
على :يف ةقلق انو عماله 4 و كان أفيك: اناس قد ير 1 للعسة الملقاة 
على كاهله ©» وأكثرهم محاسبة لنفسه قبل محاسيته لعماله » 
وقد تلقى من. ابن عباس هذا الرد « أما بعد فان كل الذى بالغك 
باطل © وانا لما تحت سدى ضائط وعليك حافظ © فلا تصدق 
ل الطدين 0 . 

وهو كتاب شدبد الابحاز لا بكفى لابطال ححة أو نفى تهمة »> 
ما أخذته من الجزبة من أبن أخذته » وما وضعت منها أبن 
وضعته © فاتق الله فيما التمنتك عليه واسترعيتك أياه » فان 
المتاع بما أنت رازىء منه قليل » وتبعاته وبيلة لا تبيد والسلام ». 

ولا تلقى ابن عباس هذا الكتاب ورأى أن عليا غير مقلع عنه 
كبر عليه أن بقدم اليه حساب ما عنده من المال وكتب اليه « أما 
بعد فانه بلغنى تعظيمك على مرزثة مال بلغك أنى رزأته أهل هذه 
البلاد » وابم الله لأن ألقى الله بما فى بطن هذه الأرض من عقيانها 
ومخبئها » وبما على ظهرها من طلاعها ذهبا أحب الى من أن ألقى 
الله وقد سفكت دماء هذه الأمة لأنال بذلك الملك والامرة » ابعث 
الى عملك من أحببت فانى ظاعن والسلام » 1 


١ 


وهكذا أعفى عبد الله بن عباس نفسسة من ولاية اليصرة » وجبه 
ابن عمه هذه المجابهة القاسية » وهو يعلم حق العلم أن عليا لم 
لا تحمل وزر الدماء التى سفكت » وقد وافت هذه الرسالة 
ومخالفة الاتباع » وقد شهد ابن عباس واقعة الجمل » وواقعة 
صفين »4 مما بعث عليا على أن بقول وقد أمضه الحزن ونال منه 
الألم « وابن عباس لم دشاركنا فى سفك هذه الدماء ! » . 


ولما أجمع ابن عباس الخر وج الى مكة ومبارحة البصرة نقل ما فى 
بيت المال فى الغرائر » ودعا أخواله من بنى هلال ليمكنوه من الافلات 
بما حمل من المال وكان فيما زعموا ستة آلاف ألف من الدراهم 
وكادت تحدث معركة بين أهل البصرة .وبين بنى هلال تسفك فيها 
الدقناء من بكزاء ذلك # بو بروع انهالا نول عكة اخترئ)سن عظاء بن 
جبير ثلاث مولدات حجازيات يقال لهن شادن وحوراء وفتون 
بثلاثة آلاف دئار . 

ولما بلغ عليا ذلك كتب اليه هذا الكتاب الذى يصور أبلغ تصوير 
مدى ما كان بعانيه على من الحزن والألم فى هذه الفترة من فترات 
حياته الحافلة بالمتاعب والمشكلات )١(‏ . « أما بعد فانى كنت 
أشركتك فى أمانتى وجعلتك شعارى وبطانتى » ولم يكن فى أهل بيق 
رجحل أوثق عندى منك بمواساتى وموّازرتى وأداء الأمانة الى » 
فلما رأنت الزمان على ابن عمك قد كلب والعغدو قد حرب »© وآمانة 
الناس قد خربت »© وهذه الأمة قد فتلت »© قلبت لابن عمك ظهر 


الثانى مننهج البلاغة ' طبعة محمد الرافعى وشرح الشيخ محمد عبده . 
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المجن » ففارقته مع المفارقين 4 وخذلته مع الخاذلين » وخنته مغ 
الخائنين © فلا ابن عمك آسيت ولا الأمانة أدبت » وكأنك لم تكن 0 , 
الله تريد بجهادك »© وكأنلك لم تكن على بينة من ربك »© وكأنك انما 
كنت نكيد هذه الأمة عن دنياهم » وتنوى غرتهم عن فيثلهم © فلما 
امكنتاف: الفرزهنة اق خبالة الثنة اسرعيف. القرك اوعهلت الوه + 
واختطفت ما قدرت عليه من أموالهم المصونة: لأراملهم وأيتامهم ‏ 
اخعطاف الذئب الأزل دامية الممرئ الكسيرة 6 فجملعه الى الحجاز 
رحيب الصدر بحمله غير متأثم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك انما حزت 
لأهلك تراك عن أبيك وآمك » فسسببحان الله ! أما تومن بالعاد © 
أو ما نخاف نقاش الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حراما وتشرب 
حزما" وسعاء الأماء: و تكد اللستحناء مو رمال ليقام نو امنا نين 
والمؤمنين والمجاهدين الذين أفاء الله عليهم :هذه الأموال وأحرز نهم 
هذه البلاد ؟ فاتق الله واردد الى هؤلاء القوم أموالهم فانك أن لم 
تفل ث اتكدان الله مك لاغدارن الق الله فيك © فوالة لو ان الحسين 
'والحسين فعلا مثل الذى فعلت ما كانت لهما عندى هوادة »© ولما 
تركني حسن اندلق التدق عنهنا واويل الناظل عن" كالمدهها فده 
روبدا فكأنك قد بلغت المدى » ودفئنت تحت الثرى ©» وعرضت 
عليك أعمالك بالمحل الذى بنادى الظالم فيه .بالحسرة »© وبتمنى 
المطيع الرجعة » ولات حين مناص والسلام » . 

ووه ان عافن ملون هذ" الكثناتي قاتلا اناا يعن كقد لفت 
كتايبك تعظم .على أمانة المال. الذى أصيت من بيت مال البصرهة )© 
والشمرى أن تحقى ف ونع مبال: الله أكثر ين الذئ الخدت : والبسلام 6 

وهو فى هذا الكتاب لا ندرأ عن نفسسه شيهة » ولا: بدفع تهمة ) 
وانما يحاول أن بدعى حقا » ويسوغ سلوكة » ويبرر موقفه » وقد 
أرسل اليه على هذا الرد البلِيغ « أما بعد أفان العجب كل العجب 
منك » اذ ترى لنفسك فى بيت مال الله أكثر مما لرحل من المسلمين» 


4 


قد أفلحت أن كان تمنيك الباطل © وادعاوؤك ما لا كو نحيك من 
الإثم » وبحل لك ما حرم الله عليك » عفرك الله » أنك لأنت 
النعيد البعيد » قد بلغنى أنك انخذت مكة موطنا » وضربت. بها 
عطنا »؛ تشترى المولدات من المدينة والطائف » وتختارهن على 
عينك »© وتعطى بهن مال غيرك »© وانى أقسسم بالله ربى وربك رب 
العزة ما أحب أن ما أخنت من أموالهم ليخ: حلالا أدعه ميراثا 
لعقلى » فكيف لا أتعجب اغتباطك به تأكله حراما ! والسلام » . 


أساطرك لأجملنه الى معاوية بقاتلك به » 
ونان ةالو اندقف وراك لياحت المع افا ف او ركف ده 


عا 4 ولم يكن هناك محال للمراسلة بعده 5 


كك 
وقاك ذكرت طائفة من الناس )1( امم كما تقول المسعودى كت أن 
تقول انه حينما دخل عليه الناس سألونه بعد أن اعتدى عليه 
ابن ملجم وأصابه اصابة قاتلة فقالوا « با أمير المؤمنين »© أرأيت 
ان فقدناك ولا نفقدك أنبابع الحسن ؟ » فقال « لا آمركم 
ولا أنهاكم 6 وأنتم ضير )): وق رواية أخرى أن رحلا من العوم 
قال له « ألا تعهد با أمير امؤمئين ؟ » . 
فقال )0 لا 4 ولكنى أتر كهم كما تر كهم رسول ألنه ضلى أله 
عليه وسام ٠‏ : 
: أبيه بعد أن أغتاله الخارحى ابن ملجم مبادعته وعلى رأسهم قيسس. 
ابن سعد بن عبادة » وقد قبل الحسسن البيعة وهو على بينة من 


محيى الدين عيد الحميد ٠‏ 
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العقبات. القائمة فى طربعه » ,والأخطار المحدقة بموقفه » وكتب 
اليه عبد الله ابن عباس بشد من عزمه » وسستحثه على التأهب 
للحرب () « أن المسلمين ولوك أمرهم بعد على فشمر للحرب »© 
وجاهد عدوك ودار أصحابك »2 واشتر من الضتين دينه بما لا بثلم 
دشنك » وول أهل البيوتات والشرف تستصلح بهم عشائرهم ) 
حتى تكون الجماعة فان بعض ما بكره الناس ما لم بتعد الحق 
وكانت عواقبه تؤٌّدى الى ظهور العدل وعز الدين خير من كثير 
مما بحبون اذا كانت عواقيه تدعو الى ظهور الحور ووهن الدين ». 

وكتب (9) الحسسن الى معاوية بدعوه الى مبايعته © وذكر له 
فى هذا الكتاب أن المسلمين ولوه الأمر بعد أن مضى أبوه على 
لسبيله »© وانه أحق بالخلا فة من غيره وبنصح له بعدم التمادى 
فى الاطل وترك البغى حمّنا لدماء المسلمين » وجمعا لكلمتهم واطفاء 
للنائرة » واصلاح ذات البين . 

ززة علتة معاونة ”كدان تكانةفنة: كباسميعه التياسية © 
ولباقته المعهودة فى علاج المشكلات »© ومواحهة المواقف © ففيه أن 
الآمة الاسلامية لم تجهل فضل آل الثبى ولم تنكر سايفتهم 
ولا" قرابتهم » وانه لو كان بعلم أن الحسن أضيط منه للرعية ) 
وأحوط منه على الأمة الإسلامية » وأحسن سياسة © وأقوى على 
جمع الأموال © وأكيد للعدو ؛ لأجابه الى ما دعاه اليه ؛ ولكنه 
أطول منه بولابة » وأقدم منه تجربة وأكثر مئه سياسة » وأكبر منه 
سنا » وبدعوه فق دوره الى الدخول فى طاعته . 


. ©» من المجلد الأول من كتاب « عون الأخبار‎ ١ صفحة‎ )١( 
(؟) من صفحة 5ه الى مه من كتاب « مقاتل | الطالبيين ) © الأبى الفرج‎ 


الأصفهانى ٠‏ ا 
1 ْ 


"٠ 


الحسن يشك فى ولاء أنصاره ©» ويتهم مودتهم » وقك رأى موقفهم 
من أبيه بعد معركة صفين وكيف أعياه أن يستنهض عزيمتهم © 
براحي امسا مص ل لاسي ٠‏ لوحك امسر تور بن 
أو قريبا من شهرين وهو متخوف من الاقدام على الحرب يخثى 
خذلان الئاس آباه » ولما أحسنى بذلك معاوبة جمع رجاله » وتقدم 
قاصدا العراق »© فلما بلغ الحسدن مسيره نهض للحرب وسار فى 
عسكر عظيم وعدة حسسلئنة © وبعث طليعة له جيشا من اثنى عشر 
ألفا من الجند جعل عليهم قيسن بن سعد »6 ومعه عبيد الله بنعباس» 
وفى روابة أبى الفرج أنه جعل على أدأس الحيش أبن عمه وأمره 
أن ستشير قيس بن سعد . 


وبدرت من الحسن بادرة جعات أصحابه يظنون أنه فى الوقت 
الى مدئى. فيه الناهب الحرب مزع الى الصلح ويميل. الى الشلو ؛ 
فكبر عليهم ذلك وعنفوا به وكاد يلعى مصرعه حينما طعنه رجل لم 
دصب منه مقتلا » وكان معاوية بعر ف عن طريق عيونه الحالة 
النفسية التى بعانيها الحسدن »© وكراهته للحرب وتفريق الجماعة». 
ولي ل ا اي ا قشله تدعوه 
الى السلم » وتزهده فى الأمر » وأعطاه هو لاء السفراء < خمسة ملانين 
من الدراهم كانت فى بيت مال الكو فة مع الأمان له ولأصحابه : 


للعر دض الذى قدمه له معاوية » ووق له معاوبة نما وعده ©» وطلبه 
رجاله فلم بجدوه » فصلى بهم قيس بن سعد وخطبهم قاثئلا « أنها 
الورع 6 أن هذآأ وأناه وأخاه لم يأتوا بيوم خير. قط 4 أن أباه عم 
'كعب بن عمرو الأنصارى » فأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله » 


5١ 


فأخد فدأءه فقفسهه بين المسلمية 6 و أن أخاه ولاه لون أفهر الم منين 
على السصرة فسرق مال الله ؤمال امسن . فاشترى به الحوارى». 
ابن أرطأة وترك ولدبه حتى قتلا » وصنع الآن هذا الذى صنع » . 
ولما علم فينين بمنابعة الجسدة لمعاوبة قال لر حاله )0 اختاروآأ 
احدى اتنتسين »؛ أما العتال مع عر أمام أو تبابعون بيعة ضلال م" 
فاختاروا العافية ودخل معاووبة الكو فة واسدفر له الأمر واحتمعت 
الآأمة على طاعته » وهدأات حركة التشيع لعلى وليه ولكنها ظلت مع 
اتاثير اقوى:ق العطف عا ذكراه©» وتخالج آهل الفراق الشعور بالددم 
لتقاعدهم عن نصرته وما صلعوه معه فى حيياته فرفعوا قدره 
وأقروا بفضله . 
قدميه وتوطيد مكانته ثلاثة كانوا يعدون من دهاة العرب © وهم 
المغيرة بن شعبة »4 وعمرو بن العاص » وزباد بن أبيه » وقد اشتهر 
معاوية بالحلم واللين: © وق. حديث. بينه وبين عمرو .ين العاض 
عمرو « وكيف ذلك با أمير اأؤمنين » فقال « ان هم شدوا أرخيت» 
واذا أرخوا شددت » وقد ظل سسدوس الناس بالرفق واللين 
والاغضاء ولكنه انحر ف عن هده السبياسة الحكيمة قْ مسسساألة 
أحدنت هزه عشيفة ف العالم الإسِيلامئ وأناءت الى سمعته وهى 
قتل الرجل الورع الصالح حجر بن عدى »© وكان من أشد الناس, 
من 'نوبات الغضب التى قد تعرض للحلماء. » وقد أدرك هو نفسه 
حسامة الخطأ الذى تورط .فيه ©» وكان مصرع حجر بثير همه من 
الحين ألين الحين 4 ويروى أنه حلما 0 الو فاه جعل يعول, 
« بوعى | منك يا حجر طويل ©» . 
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واقدء كذالك على امتكلحاق زنافدين أبية ندينيية 4 تخالفا بذلك 

الحديث المشهور « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وقد أثار هذا 
الالستلحاق” الكثين .من الانكان «والهنية -والسحزية: #دوقال افيه 

الشاعر ابن مفرغ الحميرى : 
آلا أبلغ معاوية بن صخر معلفلة عن |ارشجل. “السيحانن 
أتنغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن بقال أبوك زانى 
الى موقفه بدا له أن بعزله من و 0 » وعلم الغير ة بذلك فشخص 
ا بولانة العهد بعدذه 60 0 ا أن اللشرة ان العى 
'معاوية قال له « انى كنت دعوت أشراف الكوفة الى البيعة ليزيد 
أبن أمير المؤمنين بولابة العهد بعد أمير المؤمنين فأجابوا الى ذلك » 
ووجدتهم سراعا نحوه » فكرهت أن أحدث أمرا دون رأى أمير 
الم منين » فقدمت لأشافهه بذلك 6 وأستعفيه من العمل ( وأرجح 
أن ولانة العهد كانت مم ن الأمور اله ى تشغل بال 'معاوية. 6 وهو كان 
بعام جيد العام أن افتح ناب الشورى قى انتخاب من بخلفه سيحدث 
ق ١‏ الامة الا مشلامية خلا فات شديدة تراق فيها الدماء »؛ واتكثر قوارع 
الخطوب »؛ ولذلك ر أقه ما عرضه المغيرة وصادف هوى فى فؤّاده »© 
فقال له « با أبا عبد الرحمن انما يزيد ابن أخيك » ومثلك اذا شرع 
فى أمر ام بدعه حتى بحكمه » فنشادتك الله الا رجعت فتممت هذا » 
الى الكوفة . . ا 

ولا مات معاوبة 6 وخلفه يزنك 6 أضطربت الأحوال »؛ «وصدت 
أعاصير الفتنة فى المدئنة ومكة والكوفة » وثارت المدينة مطالبة بعزل 


ازذا 


بشدة.» وقد قأم بالفضاء على -تلك الثورة مسلم بن عقبة المرى الذى 
أوقع بأهل المدبنة وقعة الحرة المشهورة . 


وأما مكة فعاذ بها عند الله بن الزبير طالبا الخلافة لنفسه . 


وكان الحسن ل 01 
الطالسيين » « أن الحسن انصر ف الى المدينة فأقام بها » وأراد معاوية 
البيعة لابنه يزيد » فلم يكن شىء أثقل من أمر الحسسن بن على وسعد 
ابن أبى وقاص فدسس اليهما سما فماتا منه » . وبسترسل قائلا 
« أرسل مهعاوية الى ابنة الأشعث ( زوحة الحسن ) الى مروحك 22 
بيزيد ابنى على أن تسمى الحسن بن على » وبعث اليها بماثة . 
ألف درهم »© فقبلت وسمت الحسين © قفسوغها المال ولم بزروجها 
متيينة 00 : 


وشجع ابن الزبير الحسين على قبول الدعوة الواردة من الكو فة 
ليخاو له الجو » .ولكن أصدقاء الحسين وأحباءه من ذوى قرابته 
والتامكية له نهوه عن مسسيره © واد زونة العاقة ©» وى طليعتهم 
أخوه محمد بن الحنفية » وابن عمه عبد الله بن عباس » وابن عمه 
: عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » ولكن شاء القدر أن يمضى الحسين 
فى طريقه.» وحدثت مأساة كربلاء التى قتل فيها الحسين » وقتل 
معه من أهل بيته وأبناثه وأبناء اخوته وأتباعه سبعة وثمانون كما 
بقول ممتيو ير وان لهذه المأساة .وقع أليم ف العالم الاسلامى » 
ولا تزال ذكراها تثير الشنجون » وتبعث الأسى فى النفوس . 


ٍْ 
وامتنع عبد الله بن الزبير عن بيعة يزيد واحتمى بالحرم المكئ 
فأمر يزبد مسام بن عقبة أن سير اليه بعد وقعة الحرة فسار ألبه 


1 


وحاصره »© ومات ون فى اقم الحصار »© ويجم التخحسدع الى ليان 
ولم حدث سنسدا » وعظم هق أدن الز بير 62 ودخل ق دعوته .أهل 
كانوا بمكة مثل محمد بن الحنفية . وعبد الله بن عباس وغيرهما » 
برعوا له حرمته ومكانته ودعا فى الوقت نفسنه الى امامه محمد بن 
الحنفية 4 وكان كبن أبناء قليع بعد وفاة أخوبه الحسن والحسين 4 
قتلة الحسين فزاد ميل أهل الكوافة أليه ومعحبتهم له ٠‏ 


وكان ابن الزبير قد عمد الى من بمكة من بنى هاشم فحصرهمى 
الشعب »© وجمع لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من نار لم 
يسلم من الموت أحد منهم كما يقول المسعودى »© وكان فى إلقوم 
محمد بن الحنفية ؛ فأرسل اليهم المختار جماعة من أهل الكوفة 
استخر جو هم من الشعب © وسار أبن الحنفية الى أبلة وأقام بها 
سنين © وهؤلاء الذين وردوا لاستنقاذ ابن الحنفية هم الشيعة 
الكيسيانية » وهم نقولون بامامة. محمد بن الحنفية بعد وفاهة أخوبه 
الحسن والحسين »© وقد سهوا بالكيسانية لاضافتهم الى المختار 
ابن أنى غود 8 التعفى وكان ااسمة كيسان واكعتى آنا عر كما يتول 
السبعودي وتستهم اخوون الى ابن عمرة اكبندان مول يله و تان 
57 ليت الخسا 2 7 ظ 


الأعطيات 4 وأدنى مجالسهم ا العر ب وأقصاهم وخر مهم 
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فأغضبهم ذلك »© واجتمع أشرافهم ودخلوا عليه » وعاتبوه » فقال لهم 
« لا ببعذ الله غيركم » أكرمتكم فشمختم ل ا فكسيرتم 
الخراج » وهؤلاء العجم أطوع لى منكم وأوفى وأسرع الى ما أريد » » 
وكانت الموالى تناصر الحركات الثورية والدعوة الى تغيير نظضام 
الحكم والسبب الأصيل فى ذلك هو التناقض الذى كان ملحوظا 
بين المثل الأعلى الاسلامى والمثل الأعلى عند العرب فى.عهد الجاهلية؛ 
كانت الشحاعة والدفاع عن القنيلة والوقوف فى صفها سواء أكانت 
محقّة أم مبطلة والحرض على أخذ الثأر ودفع الاهانة مهما تكن 
سكير 5 هبئنة 4 والمفاخ رة بالأحساب والأنسات وحماية الممستجيز 
والايس اقيق الكرم فى- المثل الأعلى الجاهلى » فى حين أن المثل 
الأعلى الاسلامى كان بجعل مصلحة المجتمع الإسلامى فوق مصلحة 
الفرد » وتوصى بتجنب الكبر باء والمفاخرة » وفرط الاعتداد بالتفسس.» 
وبحث على حب العدالة » وطلب المساواة » وأن التفاضل بين الناس 
يقوم على التقوى وعمل الخير » والرفق والعطف » وما الى ذلك من 
الصفات الحميدة ©» والشمائل الحذابة »؛ وقد تغلبت الحماسة 
الدينية والمثل الأعلى الاسبلامى على العرب فى عهد الثبوة © وعهد 
عمر ف أبن بكر 6 والكن مأساة 6 الخليفة عشثمان سن عفان كانت من 
عوامل “تغلب الروح القبلية على الروح الاسلامية الحقة » ولذلك 
كانت الأمم المختلفة التى دخلت فى 00 الإسلامى تشعر أن العرب 
لذ يعاملونها حسب ما تفر ضهة الاخوة الاسلامية والعدالة التي بقوم 
عليها الحكم الصالح » ولذلك كان الكثير من أفرادها بتبع كل ثائر 
ما دام بعدهم بالعدالة المنشودة والممياو اة المطلوبة . 


وحدث الخلاف ؛ ببن على ومعاوية وان هذا الخلا ف من ل 
أسباب ظهور مذهب ' الشبيعة وفكرة الإمامة 4 وتقول أبن كلدو 
فى هذا الصدد(١)‏ « اعلم. أن الشيعة صم الصحب وام وتطلق ' 


1 متدعة ابن 0 أمنفتنة +ام ننه لجنة البيان العرين : 
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فى عر ف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على اتباع على وبنيه 
الى الأمة 4 بل لتب علبه تعيين الامام لهم 6 وكون معصوما من 
الكبائر والصغائر » وأن عليا رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله 
لا بعرفها جهابذة الستة ولا نقلة الشريعة » بل أكثرها موضوع 
أو مطعو ن فى طريقه » أو بعيد عن تأو بلاتهم الفاسدة » وتنقسم هذه 
لحمو ضن عندهم لين حلى وخفى 6 فالحلى مثل قوله )0 من كن 
مولاه فعلى مولاه » قالوا ولم تطرد هذه الولابة الا فى على » ولهذا 
قال له عمر )0 أصبحت 6 ليم كل مو من وموّمنة ( ومتنها ذو له 
)0 أقضاكم علي ( ولا معذى للامامة الا القضاء بأحكام أله ؛ وهو اللرناد 
نآوان الامو الواحية «طاعديم بيقوله-( اطيعوا الله .راطيهو ا الرصول 
ذاوك الاين تب “ادبو اارااذ لحك :بو القضداء د روليد ا كان مكنا فى 
قفضية الامامة يوم السقيفة دون غيره » 

والرأى المعارض: لهذا ألو اق هو أن الجن لم نص على من 
بيخلفه 4 وترك الأمر للناس 2 درون ما بصاح لهم 6 ومن بصلح لهم ) 
لأن العرب أطوع لهم » ,ولآأن الخليفة ق حاحة الخ عصبة الشداك أزره 4 
وتحمى ظهره » ولا قبيلة فى 'لعرب أعز من قريش »2 ومن هؤلاء من 
دعم رأيه بحديث « الأئمة من قريش » © وفريق آخر راى أن 
الاختيار لإا" نقصر عا ف اشى بل لعم المسدامين حميعا ولاو كان 
عدا “حبتيا عتى توا اذرت: .فية شروك» الآعافة 

وكانت نختلف بواعث آلا قبال ا المذهب الشيعى : فأقبيل عايه 


/؟ 


رأبهم لطروا ابيع عن حالف وام بعدالوا اينوم ونين المتصراية ؟ 
50 قوم من العرس لأنهم تأثروا بالتعاليد الفارسية التى كانت 
تنظن الى البيت المالك نظرة تقديس واكباز » نولما دخلوا فى الاسلام 
نظروا الى النبى كما يقول الاستاذ أحمد آمين نظرة كسروية » ويقول 
الشهرستانى أن الشيعة خمس فرق »4 كيسانية وزيدية وامامية 
وقلاة وانتماعيلية 4واللق. تعمناهنا هو التنيمة الكسالية شمعة 
محمد بن الحنفية ؛ وهم بقولون باعامة محمد بن الحنفية بعد 
الحسسن والحسين » وحينما فارق محمد بن الحنفية الدنيا اعتقد 
بعض الكيسانية أنه لم يمت » وأله فى حل رضوى »؛ وأنه سيعود 
بعد الغيبة فيملاً العالم عدلا كما ملىء حؤرا » وفريق منهم ساق 
الامامة الى ابنه عبد الله أبى هاشم ه وف سئة 18 للوفحرة استدعى 
الخليفة الأموى أبا هاشم وأكرم رخاضه 1 فشن بج جه وو كان 
علمه وفضله ما حسده عليه » فدبر أمر قتله » ودس له من سمه »© 
وهو فى طريق عودته » فلما أحس بالشر قصد الحميمة من أرض 
الشراة وبها محمد بن على » فنزل عليه وأعلمه أن الأمر صائر اليه 
والئ ولده وعرفه ما يعمل )١(‏ وكان على بن عند الله سس عباس قد ألو 
عبد الملك بن مروان وهو حاج فى سنة ه/ا هجرية وذم اليه ابن الزبير 
وأعلمه ما كان أبوه وأهل بيته لقوا منه لامتناعهم عن بيعته وأن أباه 
أوصاه ليلحق به » فأحسدن عبد الملك احابته » وحمله وحمل عياله 
الى الشام » وأنزله دارا بدمشق » » وأجرى عليه رزقا » وكان عبد الملك 
بميل الى محاسنة العباسيين والطالبيين » وقد كتب مرة الى 
الحجاج الثقفى قول « حنبئى ماع 1ل أنى طالب » ©» وحدث على 
ابن عبد الله عبد الملك عن قرية تدعى الحميمة فى أرض الشراة من 

ناحية البلقاء فى شرف ا ل 
قصرا » والتحق به جماعة من. أسراتة نعمرو ها 4 وضارت موطنا الهم 
بدل الطائف © والظاهر أن على سن محمد كان رتردد بين دمشق 


() الجرء الثالث من تاريح الكو فم 3 
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والحميمة » فلما تزوج لبابة بنت عبد الله بن جعفر ‏ وكانت من 
قبل زوحة لعبد الملك ,وطلقها # غضب الوليد بن عبد الملك » ودعاه 
ووبخه » فقال له « انما أرادت الخروج من هذه البلدة وأنا ابن عمها 
فتزوحتها لأكون لها محرما » فأمر الوليد بضربه وقال له « انما 
تتروج أمهات أولاد الخلفاء لتضع منهم » ونفاه من الشام الى الحميمة 
وفرض عليه ألا بغادرها الا اذا أراد الحج وشهر به بعد ذلك ؛ وأمر 
أن بطاف به على بعير ,ووحهه مما الى ذتب البعير © لأنه بلغه عنه 
أنه بقول ان الخلافة ستكون فى ولده . 


وكان العباسيون منطف عهد جدهم العباس بتطلعون الى نيل 
الخلافة » ولكنهم كانوا لا بصرحون بذلك لأن حق على وأولاده فى نيل 
الخلا فة كان أظهر من حعهم © وقد وحدوا فى تنازل. الى عاسم 
لمحمد بن على بن عبد الله حجة يستندون عليها وير جعون اليها ) 
واذا كان هذا التنازل حفيقيا فقد ببدو لنا أن نسأل عن السبب 
الذى بعث أبا هاشم ألو صرراف الدعوهة عن أبناء عمومته من سلالة 
الحسين والحسن الى محمد بن على ؛ والمرحح أنه كان هناك خلاف 
بين شيعة محمك بن الحنفية وآألد أ هاشم وشضيعة على 
زسن العاددين بن الحسسين © وقد ذكر الأستاذ على بن الحسين 
فى كتابه عن محمد بن الحنفية أنه حدث خلاف بين العم وابن أخيه 
حينما ذهب فربق من الشيعة الى أمامة محمد بن الحنفية بعد 
وفاهة أخوو به الحسن والحسين »© وأنهما احتكما الى الححر الأسود 
فقضى لعلى » وهناك رأى آخر وهو أن معظم حفدة جد أبى هاشم 
الامام على كانوا صغارا فى السن »© ولم بجد ى كبارهم من يطمح لها 
,ويقبل حمل تعتها الخطيرهة » على حين كانت الكثرة والعدد فى 
شباب بئى العباس »© ولذلك أعتقد أبو هاشم أنهم أقدر على المطالة 
بالخلاقة » فاثرهم بالتنازل لهم 'ونقل الدعوة اليهم © وبتول التويختى 


55 


أتباعه أنه أوصى الى أبن أخيه ان سن فين وأن الذين ا أنه 
وفرقة زعمت أنه أوصى الى عبد أله بن معاوية بن <عيفر الذى حرج 
ليد فعها اليه » فلما بلغ أشده دفعها اليه . 

< وفهما كن من امن بهذا الغلافات “فآن الاين لم بقضووا 
فى اغتنام الفرضة »؛ واحتاطوا للأمر فكان دعاتهم يدعون الى الرضا 
من آل محمد © (ولتعمدون اغفال أسدم الامام ألذى بدعون له . 


وعند نمام المائة للهجرة قام تحمك" تن علين “تنفييل و صسصية 
أبى هاشم وأرسل الدعاة ورسسم لهم الخطة التى يتعونها » وقد 
أدرك محمد شعور أهالى الولايات الاسلامية المختلفة كما يتبين من 
وصفه للأآهواء والميول التى كانت سائدة بين أهالى الولايات فى ذلك 
الحين » فقال « أما الكوفة وسوادها فشيعة على »© وأما البصره 
فعثمانية تدين بالكف » وأما الحزيرة فحرورية صادقة وأعراب 
كأعلاج ومسلمون فى أخلاق النصارى » وأما آهل الشأم فلا يعرفون 
غير معاوية ,وطاعة بثنى أمية وعداوة راسخة وجهل متراكم »© 
وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر » ولكن عليكم 
بخراسان 4 فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر » وهناك صدور 
سليمة » وقاوب فارغة » لم تتقسمها الأهواء » ولم تتوزعها النحل» 
وام بعدح فيها فساد » وهم حند لهم أبدان وأجسام »© ومناكب 
وكواهل »© ,وهامات والحى وشوارب » وأضوات هائلة » ولغات 
فخية © تخوج فو احاء بسك فك برعت أفازى: اتقائل: الى: المشدر ف 
والى منظلع سراج الدنيا ومصباح الخلق » وكانت خراسان قد أظلها 
حكم العرب ولكن بقى أبناؤها نزاعين الى إحياء استقلالهم السابق» 
وإعادة. سيادتهم القديمة » وكان من شأنها أن تؤؤبد كل ثاقم على 
الحكم الراهن وموٌازرة كل متمرد على سلطان بنى أمية الذين 


الو 


استملوأ بالخلا فة و كام أبو هاشم قد ىنث دعاته قلمأ علم هو لاء 
دمو ته ونقله الدعوة إلى محمد بن على قصدوآأ محمدا وبابعوه 6 
وعادوا قدعوا الناس اليه »,وقد أرسل الى الآفاق جماعة ©» فوجه 
ميسرة الى العراق » وأرسل محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج 
وحيان العطار الى خراسان »© وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته » 
فلقوا من لقوا » وانصرفوا بكتب من استجاب لهم الى ميت ف 
ا تقباء له منهم سليفان بن كثيز » 
ولاهز سن قريظ »© وقحطبة , ن تسيب وخالد بن أبراهيم ومألك. 
أبن الهيثم الجر وآأعن وغير هم 4 واختار سسبعين رحلا ليكونوا دعاة 
مو تمر بن بأمر النقباء ٠‏ 

وقد اختار محمد بن على الورقت المناسب 22 بالدعوة فقد 
كان على 'راسن الدولة الأموبة فى ذلك الوقت الخليفة العادل الصالح 
عمر بن عبد العزيز » وجعل للدعوة مركزين أحدهما بالكوفة التى 
عدها مركزا للاتصال وأقيم فيها ميسسرة مولى على بن عبد الله 
والثائ بخراسان وهى مجال الدعوة الحقيقى 4 ووحه اليه ميحمد 
أبن حنين: :وآنا 0 1 سسراج 5 

وقد ظل رجال الدعبوهة قائمين برسالتهم من متيل 
القوق: الغاق" ال قيهة 118 نوهني السفة الى نت فيه اللحيتاح 
وبوبع فيها لأبى العباس وسةطت الدولة الأموبة وطوبت صفحتها ؛ 
ودمكن تعسسيم هذه المدهة الى .قسمين ظاهر بن 6 القسم الول :عصر 
الدعوة المحضة الخالية من الركون الى القوة » وذلك قبل أن تضم - 
الى القوم أبو مسلم الخراسانى »© وى ذلك الوقت كانت الدؤلة. 
الأموية لا تزال متماسكة والعصر الثانى عصر استعمال القؤقا 
والصدام ألحربى حينما تو فرراكت الأسباب وأخذت له الأهصة 00100 


ففى العصر الأول كان الدعاة بيجوبون. البلاد الخزاسانيْة فى 
ثياب التجار و شتهزون الفر ص خحخفية. ليث..دعوتهم. 4 وبواقون 


1# 


القائم بالكوفة بما بنجزونه » وهو بتولى ندل الإنخيان االحييية 8 
وستلقى منها التوجيه والارشاد ©» وكان الاجتماع فى مواسم الحججم 
بتيح الدعاة فرصة للتلاقى وتبادل الرأى: ووضع 0 » وكانت 
اقامة محمد بن على فى الحميمة تمكنه من 'القيام بالاشراف على 
الحركة دون أن بتعرض لر قابة واثارة الرببة © وكان الأموبون 
بوجه عام أشد تدقيقا فى مراقبة العلوين منهم فى مراقشة 
العباسيين . ا 

وق سلنة 1٠7‏ وحه ميسرة زسلة. من العراق اائ :خراسان فوشى 
بهم .رجحل من اتميم الج امير تاشالف ذلك الوقت .وهو سعيد بن 
عبد العزيز المعروف بسعيد خدينة » وقال هذا الرحل له « ان 
ها هنا قوما قد ظهر منهم كلام قبيح » وأعلمه حالهم » فبعث اليهم 
سعيدك فأتى بهم فسألهم 0 التسسم ؟ » فقالوا « اننا أناس من 
التجار » قال « فما هذا الذى بحكى عنكم ؟ » فأجابوا « لاندرى ». 


فقال « جلتم دعاة ؟ » ., 
فقالوا « أن لنا نى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا » . 


فسأل « من بعرف هؤلاء ؟ » فجاء أناس من أهل خراسان 
جلهم من ربيعة واليمن »© فقالوا « نحن نعرفهم » وهم عليئنا ان أتاك 
منهم شىء تكرهه »© فخلى سبيلهم . 
0 وفى سنة ه.! انضم الى الدعاة بكير بن ماهان » وكان قد قدم 
من السند وجمع ثروة ضخمة ؛ وهو بِعبٍ من كبار الدعاة ». وقد 
ساعد الدعوة بماله وجاهه » واتفق أن توفى فى ذلك الوقت ميسسرة » 
فأقامه محمد بن على مقامه فى الكوفة »,وصار هو كير الدعاة اذم 
يصدرون عن رأبه ويرجعون الى حكمه . 

وى سنة 1.9 وجه بكير بن ماهان نبا عكرمة وأبا محمد 
الصادق ومحمس بن خنيسن وغيرهم دعاة الى خراسان © فجاء رجل 


إٍ 


ف 


من كندة الى أسك بن عبد الله القسرى حاكم خراسان حينذاك ب 
ووشى بهم 6 قاتوج: اسيك نأنئ عكرمة ومحني نت نن. خيين وغافة 
أضحابه وقطع أبدى من ظفر به منهم وأرجلهم (وصليهم وأفلت 
أحدهم واسمه عمار العبادي حتى أتى الكوفة وأخبر كير بن 
ماهان بذلك الخبر المشؤوم » فكتب به الى محمد بن على ؛ فأحابه 
قائلا « الحمد لله الذى صدق مفالتكم ودعونكم وقد بقيت منكم 
قتلى. ستقتل »© ووقع بعد ذلك عمار العبادى فى بد أسد فالحقه 
باخوانه . 1 

وعزل أسد فى سنة ١.95‏ وكان أشد ولاة خراسان على الشيعة 
لا برحم أحدا منهم وقع فى بده ©» ,وقد شرد منهم من شرد » ونلكل 
ببعضهم » ونفى قربعا منهم ؛ وقتل منهم من قتل »© ولذلك لم يكن 
للدعوة العباسية فى عهده تأثير لذكر حتى عزل عن خراسان ؛ وهذه 
هى المعروفة بولايته الأولى . 

وقد ولى خرامسان مرة ثانية واتبع مع الدعاة العباسيين 
سيرته الأولى » ففى سسنة ١١!‏ أخذ جماعة منهم > فقتل بعضهم » 
ومثل سعضهم الآخر » وحبس فريقا منهم © وكان فيمن أخك 
سليمان بن كثير شيح الدعاة فى خراسان ومالك بن الهيثم وموسى 
أبن كيه ولاهن دن قنك وخالد بن ابراهيم وطلحة بن زريق 
وغيرهم من النقباء فأتى بهم وقال لهم « با فسقة ألم بقل الله تعالئ 
« عفا الله عما سلف ومن عاد فينتعم الله منه والله عزيز 
ذو انتقام » . 


فقا انان مو فين 3 اتكلق : أع سكف 01 
فقال أسد « بل تكلم » . 
فمال )0 نحن وألله كما قال الشاعر : 


م © أعلام العرب 0 


تدر ى ما قصتنا ؟ صيدت والله العقارب بيدك أبها الأمير » 
آنا آناسن :مخ قورمك [ اليمع )وان :ده المقررنة لمان فهوا البلك هذا 
له الناسن على فتسة بن مسلم © وآنما طلبوا بثأرهم »). 

قن عرف سليمان دن كثير, كيف ستفل العصلمية ١‏ 0 2 
ويضرب على. هذا الوتر الحساس فى هذه المحنة » فعد بععث بهم 
"أسف. الى الحبس »؛ ثم استشار أحد ثقاته فى أمر هم قائلا له « ماذآ 
ترى ؟ » فقال له « أرى أن ؛ ثمن بهم على عشائرهم 5 

فقال أسد « أفعل » . 

وأطلق سراح من كان من اليمن لأنه كان منهم » وأطلق كذلك 
من كان من ربيعة لأن ربيعة فى خراسان والعراق كانت محالفة 
لليمنية » وأراد قتل من كان من مضر » ودعا لاهز بن قريظ » 
فقال له « ما هذا بحق ؛ تصنع بنا هذا وتترك اليمانيين 
والربعيين « » فضربه ثلثماثة سوط »© وأخلى سبيله هو وأصحابه. 





وكانت وفاة أسد سنة ١١.‏ هجرية ©» فتنفست الشيعة 
الصعداء »؛ ونشطت حركة الدعوة » وق سئة ١١/8‏ وحه دكير بن 
ماهان عمار بن يزيد الى خراسان زعيما اشيعة بنى العباس بها » 
فنزل مرو وغير سمه وتسمى بخداش ؛ ودعا الى محمد بن على 
قَّ بادىء الأمر 6 وأقبل عليه الناس 6 ولكنه انحرف عن الدعو 5 
العاسية والتعاليم الاسلامية » وكان فى بادئء أمره نصرانيا بالكو ف 
فأسلم » ولحق بخراسان »© وتأثر بعض النقباء بدعوته المنحر فة 
لأنه أخبرهم أن الامام محمد بن على أمر بذلك » وبلغ خبره أسد 
فظفر به » وأغلظل القول لأسد » فقطع لسبانه ») وسمل عيلية 4 
وأمر بقتله وصلبه . ْ 


لوأفه 5 هذ١‏ الاتحاه الامام محما بن : فأمسك عن الكتابة 
الى شيعته بخراسان © وساءه قبولهم عنه ما روى عن خداش 


ا 
ا 
ا 
أ 


5 


عن الكتاجه والالاهان الباطل توق ,نوكه ”18 وندية؟ الكسسمكة 
الكل السائية كيهان و تدر لبحلمة انوج 4 واقن: عي محمد بن 
على حينما قدم عليه وصرفه الى خراسان ومغه كتاب لشيعته » 
وأا فضوه لم روا فيه الا سدم الله الرحمن ألر حيم 4 فعظم ذلك 
عايهم » وعلموا مخالفة خداش لأمره » وخروجه على تعاليمه » 
ووجه اليهم فى اثر سليمان بن كثير بكير بن ماهان » وكتب معه 
يعلمهم: أن خداش كذاب ؛ ولكنهم لم بصدقوه واستخفوا به » 
فانصرف كير ال . محمد وأعلمه بذلك فأمره محمد أن بجمع التثقباء 
وساغيم سبحظة علبهع. #4 وضيعه سار كهى 6 فعلمو ١‏ انهم مكالفون 
لسيرتة وأقروا بذنيهم » ورجعوا الى سابق طاعتهم له . 

وكان العباسيون يظهرون أمام أتباعهم أنهم الأداة التى أرادها 
لله لقلب الحكومة الأموبية » ولذلك ام بيقدموا أنفسهم بل جعلوا 
الاق الأوق العضمعيم واد قاع فقها واذاقتها وام :باهذ وا الميعة 
الانفسهن وبامتمية دل كانوا' «اخد ها اشن الرشئ عنف المحيوال من 
آل الف و التديية هي الكقاج انون الجن 4 وعلية السترل دا 
الاظل والعون #روكان الحناشيون بعملون ها استطافو (تعلى. لعفا : 
أنهم كانوا بريدون تنحية بنى فاطمة » بل كانوا بظهر ون أنهم بعملون 
من أجلهم » وقد ظهروا فى خراسان وفى غيرها بدعوى أتهم بربيدون 
أن ثشأروا للشهداء من أبناء على > وكان محمد بن على بحروص 
على أن لا يفلت من بده زمام أهل. خراسان » ولذلك استغل مكانته 
وسافلتة المتخصبية الى كانت لكا فى مكوزامتان فى أن تعمل النقياء 
بق خراسان - عا ؟ «النؤول عن" اعنام والخضوع لكوبعيه ا 
3 الكو فة. 5 

ب ا تسو ان ا ا دك دن الهيثه 007 
ابن شبيب الى محمد بن على بأموال وهدابا ومعهم أبو مسلم © 
فقال لهم محمد « لن تلقونى بعد وقتى هذا الا وأنا ميت فى سنتى 
هذه » وكان ذلك فن أول سنة ه؟١‏ وصاحبكم أبنى: أبرأهيم » فاذآأ 


وم 


قفى الله فيه قضاءه فصاحيكم عمك أله بن الحارثية » وأخرجه . 
اليهم حدى رأوه وقملوا بدذانه ورحليه © وتوق محمد بن علي ف 
آخر سئنة ه؟١‏ © ولا بلغ ذلك النقماء فى خراسان قدموا :على 
أبراهيم مظهر بن [ل4 الولاء 4 وقيامهم بالدعوة له بعد أبيه 4 وتوق 
بكير بن ماهان »© فأقام ابراهيم بن محمد مكانه حفص بن سليمان ٠‏ 
المعروف يم سلمة الخلال © وأصله مولن لنتى الحخارت بن كعب ©) 


أن نقيمه مكانه . 


واتخفذ ابراهيم خطوة حاسمة لكى يقبض على زمام الأمور 

فى خراسان وذلك بأن وجه اليها أبا مسلم » وأصل أبى مسسلم 
غامض » والروابات فيه مختلفة » والأمر الذى لا شك فيه هو أنه 
لصيق عوقى: الاصبل 6و كانت حعنافة من شيعة بنى العباس قادمة من 
خراسان الى الكوفة فى سنة ؟؟١‏ وهم بربدون مكة ومعهم بكير بن 
ماهان » وكانوا بجتمعون فى الكوفة فى دار ©» فغمز بهم ©» وأخذوا! 
وحبس, رنُيسهم بكير بن ماهان »4 وكان فى الحيسسن يونسن أبو عاصم 
وعيسى بن معفل العحلى »4 وكان مع عيسى أدو مسملم نخدمه ©) 
فدعاهم بكير الى الدخول فى الدعوة العباسية »© فأجابوهة الى رأبه » 
شال دكير عيسى بن مععل عن الشاب الذى معك وكانت تمدو عليه 
لواح الذكاء والنشاط وبعد الهمة » فقال لهم انه مملوك لهم » 
واشتراه بكير بربعماثة درهم © ثم خرجوا به وبعث ابن ماهان 
بأبى سلمة الى محمد بن على » وى روابية أخرى أنه كان حرا واسمه 
ابراهيم بن عثمان من ولد بزرجمهر وانه ولد فى أصفهان ونشأ فى 
الكوفة ©» وكان أبوه أوصى به الى عيسى بن موسى السراج :يحمله 
. الى الكوفة » فحمل الى الكوفة وعمره سبع سئوات »© فلما اتصل 
بمحمد بن على قال له « غير اسمك فانه لا يتم لكا "الأمين الا معي 
اسمك على ما وجدته فى الكتب » فسسمى نفسه عبلك الرحمن 


لذن 


ظ وتكئى بأبى مسلم » وزوحه ابراهيم الامام ابنة عمران بن اسماعيل 
الطانى المعروف بأبى النحم وهطى بخراسان ممع أبيها 000 

وقد توسم فيه ابراهيم الذكاء والقدرة العملية الفائقة فجعله 
مو ضع نعتكه © وأفضى اليه باسر أو الدعوة 6 ورأى أنه خير من 
"اناق وعل يهنا امن النيق 6 اجفكك سمش 8 انظن هذ الجن من 
هرم شككت فيه » وان استطعت ألا تدع فى خراسان .من تكلم 
العربية فافعل >4 وأيما غلام باغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله » 
وهى وصية نلكو حب أن لمحب الانسان لصدورها من أحد 


واقفا دغ كزافية الراطي فق ان دلي لابوكان. الرتعل. كنا 
للدور الذى اختير له القيام به » فكان شكله الخارجى لا ببدو 
عليه سرعة التأثر بالأحداث © ولا ننال. من عزمه الصدمات وعثرات 
الحلك بؤكاق سول يتن حفينة فليا له بعراننة اليجية 4 وكالك 
أشك الحوادث < تظين بلبه 6 ولا تفعده اتزاته 2 وكان لمع أخبار 
الانتصارات: قلا تستطرة الفرس © رولا ايستخقه الغرون © وق أشند 
الأو قات ظلاما » وأصعب الأزمات لا سيدو عليه القلق والضيق © 
وكان اذا غضب لو" تققد سيطرتنه على أعصضابه 4 وكان حزمه 
وادارة الشوّون العامة تستدعى الأعحاب 


الآخر من البيت الهاشمى »© فقد حاول العلويون القضاء على 
الدولة الأموبة » ولكنهم لم يوفقوا فى ذلك وأخفقت الثورات التى 


يذ 


قاموأ بها ) وكان من أشييات ذلك أنهم انعسموا الى عدة قرف 6 
ودعت كل فرقة متها لأحد أبناء البيت العلوى وشغلوا بالحدل 
ظ والنقاش فى الوقت الذى كانت فيه الدعوة العباسية تمتاز بوحدة 2 
الصف »© واجتماع الكلمة » واعداد الوسائل ف الاصحصيش آنا 4 
عازمون علو تحسسسين أحو الهم 6 ومسا واتهم اي 2 ومشسار كتهم 
قْ الأمر 4 متخذ بن من ذلك أساسا ل رنامجهم الأحتمادي 4 وكان 
لاختيار رجل مثلى أبى مسلم لا ينتمى الى الأرومة العربية أثره 
ف لتر ون ها بن لخر انا نين نوا لعدا جيين: دقفيو 15 .| لبد ا قي 
أنهم كانوا فى سياستهم للأمور واقعيين يحسئون مواجهةة:. 
الحوادث »© ولا ب|تصدون للمقاومة ما لا قبل لهم بمقاومته قبل أن 
بعو ى ساعدهم و تكهنماً لهم سيان الغلية 6 وتعر فو ١‏ الظر و ف 
المواتية والفرص السانحة مع اعداد الخطط المناسبة »© وكانوا 
.حيون حياأة ظاهرها قائم لير رواية الحديث والتففه 8 الدين 
007 لانتقالهم الي الحميمة تأثير ه الملحوظ ف تار دخهم واتكو بن 
شخصيتهم » فقد كانت الحياة 3 هذه الغعررئة المنعزلة الحو بحفها 
صمت الصحراء 4 وحدوتلتها : تعر بهم يكبت عو اطفهم 6 واخفاء 
مشاعرهم » وتبعث فيهم الآمال » وتثير الطموح » فتزدهر حدوبتها 
'وتستأنس وحشتها ٠.‏ 


وان 


سقوط الدو له الأموبة 





روى المسعودى عن المنقرى قال 0١(‏ : سئل بعض شسيوخ 
بنى أمية ومحضليها عقيب زوال 0 عنهم الى بنى العساس 6 
( ما كان سيب زوال ماككم ؟ » فقال « أنأ ا بلذاتنا عن تفعد 
ما كان تفقده بلزمنا 6 فظلونا وفيعتا-فتسوا من الصحكافةا 6٠‏ 
وتمنوا الراحة منا » وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عنا ) 
وخربت ضياعنا » فخلت بيوت أموالنا » ,بووثقنا بوزراثنا فآثروا 
م رأ فعهم على منافعنا » وأمضوا ينا دوننا أخفوا علمها عنا » 
وتأخر عطاء حندنا »؛ قزالت طاعتهم لنا »6 واستدعاهم أعادينا 
فتظافروأ معهم على حرينا » وطلبنا أعداونا فعحزنا عبهم لقلة. 
أتنصارنا »؛ وكان اسستتار الأخبار عنا من أوكد أسباب زوال 
ملكنا » | 

واذا كان ما روى عن هذا الشيح الأموى صحيحا فانه قد 
عر ف شيئًا وغابت عنه أشياء ©» وقد كان قيام الدولة الأموية 
نفسه بتضمن العوامل التى استئزرفت حيويتها ,وقضت عليها »© 
وكان ماضى الآأسرة فى مقاومتها العنيفة للاسلام حين ظهور الدعوة 
الاسلامية بلقى ظلا من الرسة على الحكم الأموى » وبخاصة مع 
| وجود من هم أحق منهم 'بتولى .الخلافة لقرابتهم من النبئى 
ومواقعهم ارا ق الدفاع عن الاسلام وتوطيد مكانته واعلاء 


)1( مروجح الذهب للمسعودى جزع ”ا صفحة 55١‏ تحقيق الاأستاذ محيى الدبن 
عبد الحميد ٠‏ ش 


قم 





كلمته » وقد ارو ,رافك الافوريين كل بالاوتى بار براعة 
وسبياسة ودهاء وحكمة دنيوية » قال عنه مؤلف الفخرى 24 
« أما معاوبة ب رضى الله عنه ‏ فكان عاقلا قتدنياة” لميا "غتنا 
حليما » ملكا قوبا حيد السياسة حسسين التدبير لأمور الدنيا .. 
بحلم قَْ مو ضع الحلم ودشتد فى موضع | الشدة الا أن الحلم كان 
أغلب عليه » ,وقد خذله هذا الحلم فى عملت احجر بن عدى 
وآثار موحة من السخط عليه ف العالم ألا سلامى كما اعضيته 
المحافظين استلحاقه أزباد بن أبيه »6 06 أن معاوية كان فى 
شيعل: كناعلن هم معقيم من ناحية وراثة الخلافة » فلما أوحى آليه 
المغيرة برأنبه صادف ذلك هوى شدبدا فى نفسه »© فأقدم على طلب 
المنابعة ليزيد بعد وفاته » وقد-تاأتر معاوية فى طلب المبابعة ليزيد 
أبنه بعاطفة الأبوة » لأن بزيد كان كما يول ابن طباطبا « موفر 
الرغبة فى اللهو والعنص والخمر والنسساء والشعر 4 كان فصيحا 
كن دما شاعر ل مغلقًا » و لكن هذه الصفات لم تكن تو هله معدن 
| الخلافة فى رأى المجتمع الإسلامى ©» وحقيقة أن معاوية أراد أن 
لحنب المسلمين حدوث النزاع الشديد المدمر على اختيار الذى 
يخلفه أو ترك الأمر للشورى » ولم يكن نظام الوراثة فى الحكم غير 
معروف عند العرب © فقس كان متبعا عند الفرس والروم © وعند 
الغسياسيقةه فى الشام وعند اللخميين فى العراق © وعند التسابعة 
وغيرهم من الأسر التى حكمت اليمن فى العصر الجاهلى © ولكنه 
كان لا يتفق مع التعاليم الاسلامية والسوابق التى حجرى عليها 
الخلفاء الرأشدون ولذا أخذ على معاوبة أنه حول الخلافة الدينية 
الى ملك عضوض ؛ وقد نعى عليه هذا المسلك حفيده وسميه 
معاوية بن يزيد حينما ولى الأمر بعد وفاة أبيه بزيد فقال وهو 
دخطب الناس (6)9 أما بعد حمد الله والثناء غليه أبها الناس ذا بلينا 


(0 الفخرى لابن طباطبا صفحة 5و . 
(؟) اليعقوبى جزرء (؟) صفحة 95؟/07؟؟ م 
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بكم وبليتم بنا » فما نجهل كراهتكم لنا وطعنكم علينا » ألا وأن جدى 
عم رسول رب العالمين وأبا بقية خاتم المرسلين ©» فركب منكم 
ما تعلمون وركبتم منه ما لا تفكرون حتى أنته منيته وصار رهنا 
بعمله » ثم قاد أبى وكان غير خليق للخير » فركب هواه واستحسن 
خطأه 6 وعظم رحاؤه 6 فأخلفه الأمل 6 وقصر عنه الأحل فقلت 
مدعت ه وانقطعت مل نك وصار ىَْ حفر نه رهنا نيه وأعرا بحرمه .. 


وأدالت داولتهم 


ومما سناعدك معاوبة عاو أ سسشاب له الأمر 6 ومستهيم له 
السلطان محافظته على التوازن بين الشعيتين العربيتين الكبيرتين» 
وما الشيعية البلقية أو التتحطانية والقسنة :الغ ية "٠و‏ العدتانية 
اف انوا وي و كانت اماجيب اللفية قيلة كلجه وتسدن اللي ب اقول 
قيس »© وترشيح يزيد للخلافة أرضى قبيلة كلب لأن أم يزيد 
كلبية » واستطاع معاوية بكياسته المعهودة أن تغلب عاى معاررضة 
قيس فى هذا التر شيح » ومن سوء حظط الأموبين أن خالفاءهم 
التاسودن ابحو فو امن هذه السياسة الحكييلة ورك ناحن الكلييون 
الأموضيع ل والقطة تعوع واعك “و تفلبيسيو املق القينسية 4 :ولكن 
فنك الك والوليق: كان الأتر دوها' انيد الظر امن أن تشيوظا اق 
الانضمام الى الشعبة اليمنية والتعصب على القيسية مع علمهما 
أن هزيمة العيسيين تركت فى نفوسهم أثرا عميقا » ولما ولى الخلا فة 
لدان ين “عند اللقد امال الن حاب الكية وير العام بعاملة 
القيسيين وتنكر لآل الحجاجح وبسط العذاب عليهم © واضطر 
قتيبة بن مسلم الباهلى الى الثورة معتمدا على ماضيه © ولكنه 
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تخلى عنه أنصاره وقتل ؛ وفى عهدد خلافة بزيد بن عبد المنك 
ثان يزنك بن المهلب » وكان يزنك بن عبد الملك قد تزوح أبنة محمد بن 
حليقة بها يعت نر لذلك ناض سمشم ذل املعة و كل القي يك 
ليزيد بن المهلب قبائل اليمن أى الازد وربيعة وكانتا متحالفتين 
وقتل بزيد وكثيرون من آل المهلب فى هذه الثورة . 

أخوه هشام 4 وكان من أقدر الخلفاء الأموبين 4 ولا وحد أن 
الكبيية قد انعد ارهاب وتلهدارنها سول على السخاصن رب مديمينا 
والاأتحيان: الن. حانية البولية كن. يعمتة التوازق: نين التسعين © 
تفال !امال المضر من فووا مكانهه افطل اموس 6 فاسحميل 
نايدا التسرفئ علن_المر اق حولهاه امبدا”علن كر انان قال الفتصير 
هشاما لم ينبع سياسة تابعة بازاء القلائل. فانه بعد اتحيازه الى ١.‏ 
جانب اليمنية حتى رجحت كفتهم تحول عنهم الى القيسية »© 
واستعقل مني السال © فوا بوسقو ين .عفر "الكفنن الراق 
ونصر بن سيار خراسان ؛ ولثم كتف بذلك بل أطاق بد ابن عمر 
ف لكين كاله للثير قن الذى كان" المكيوان بيقلاوا ره مسو + 
ولما مات هشام وخلفه الوليد دن يزيد دن عبد الملك أخدذ الوليد 
ابن عمر فعذبه حتى قضى خالد نحيه مما أثار عوامل السخط فى 
تقو س اليمشية على الوليد بن يز نك 4 وكان من حسدن حل اليمئية 
أن الناس ملت حكم الوليد 2 وقد أتهم باللهو الذى بحر م4 الدين 
والاسراف قْ شرب الخمر والخلاعة واللحون وذاعت أخبار تنذله 
ومحونه حدى ادن الطعن عليه والنيل د وأساء معاملة لذى هشام . 
البة اميل لأنه كاق: ظكلهن : التك:؟ وعر فت اليتمتية ذلك ثانوا ببزند 
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أبن ألو ليد وأرادوه على البيعة بوخلع الوليد » فامتنع عليهم وخاف 
أن لا تبايعه الناس الم الم يزالوا به,جتى بابعوه سرا »؛ ولما قتل. 
الوليد بن .يزيد خطب يزيد الئاس ليبرر سلوكه ومشاركته فى 
القضاء على حكم الوليد قائلا انه لم بخرج على حكم الوليد حرصا 
علون الدنيا 4 ولا رغية ىق أألك 2 وأنما خرج غعضبا لله وده 4 وداعيا 
الى كتاب الله وسنة نبيه » ولزم يزيد جانب اليمنية وأخدذ بولى 
العمال منهم: لبيساعدوه فى توطيد حكمه »؛ وأطلق اليمنيون بدهم 
حجن راضم اليه ع انراد الأسرة الأمودة مثل 000 خالد 
ابن يزيد بن معاوية وغيره من أفراد البيت الأموى ؛ وام يطل عهد 
يزيد فقد توفى. بعد أن بقى فى الخلافة خمسة أشهر » وقام بالأمر 
بعلاه أخوه أبرأهيم دن الوليد فلم دمكث ف الخلا فة أكثر من شهر دن © 
وقدم مروان سن محمد من الجزبرة الى دمشق لخلعه » فهرب متنك 
ابراهيم ولكن مروان ظفر دك وقتله وصليه وقتل من مالأه وكان 
ذلك ندقاة لاتجمال"ثان العضسية القلية ى الندى والخصر: © :ونا 
ولكن اليمنيين عمدوا الئ قتلهما خشية أن بليا الخلافة فيعملا على 
الانتعام منهم 2 ولما قتلا شهك محمد السسشفيانى بأنهما حعلاة الخلافة 
بعدهما لمروان بن 10 4 وبابعه أهل الشام 6» وتعصا مروان 
للفسسية وولى متهم ».واثاق ذلك حدق البونية اتاحدقوة الفلاقل: + 
وكثرت الثورات بالشام » لأن أكثر أهلها من العنصر اليمنى © وكان 
زحعهم على الأطراف الشمالية 4 وكان قوى الإحتمال حادا صميورا 
حتى لعب بالحمار لا تنقصا لعدره 4 وأئما تفعديرا لصسره ومصابرته)» 
واعتراقا بنقوة المقثاله ومتصناء عرييقة »و كان على لاف الكتر يق 
متقشفا فى عاداته وأسلوب حياته » وكان فى المعسكر وابان الحرب 
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بعيش مثل جنوده » وبشاركهم فى بساطة حياتهم » ولم يكن ى 
قصره يلهو وبلتمس الدعة » وسر ف فى الترف مثل سسماثر الأموبين» 
وكان ولوعا بغراءة كتب التاريخ والاطلاع على السير ومبادلة 
الحديث مع أصدقائه من أصحاب الرأى والنزاعين الى الفكر » 
وكان متقدما فى السسن حينما أسندت اليه الخلافة » ولكنى خفة 
حركاته التى مكنته من سحق أعدائه ومقاومى خلافته الذين ظهروا 
من كل جانب كانت تدل على أن السن لم توهن عزمه ؛ ولكن 
الموقف بوجه عام كان يستازم مواهب أكثر من مواهب الجندى ٠‏ 
البارع الشجاع وهو القدرة على التساعمى فوق العصبيات القبلية» 
ولو كان مروان أوتى الحكمة السياسية الثى تحول بيئة وبين 
الاندفاع الشديد فى الخلافات القبلية لأمكنه السيطرة على امو قتف 
والابقاء على كيان الدولة الأموبة » وهو بدلا من أن بعمل على راب 
الصدع ؛ وجمع الشمل » أبى الا الانقياد لطبيعته غير المكطوحة فى 
عناد وصلابة كانت من أقوى الأسباب فى القضاء عليه وعلى أسرته. 

ولم تكن الحالة فى العراق أحسن منها فى الشام » فقد اشتد 
بها الخلاف القبلى حتى ظهر الضحاك بن قيس الخارحى واستولى 
عليه كما استولى 'فريق من الخواري على اليمن والحجاز » وأصبحت 
البلاد كلها مرتعا للفتئن والاضطرابات © وقد شغفل احماد هذه 
الفتن مروان عن الالتفات الى خراسان ومراقية الأحداث الجارية 
بها واغتنام العباسيين الفرصة لبث دعوتهم واعداد العدة ليقوموا 
بالثورة العلنية وتجهزوا على الدولة الأموبة . 

وقد :قبت الخلافات القيلية بن السية والشوة فق خراساق 
ومكنت لدعاة العباسيين © وكان سببها أن جديع بن على المعروف ‏ 
بالكرمانى وكان من كبار زعماء اليمنية لم برض عن معاملة نصر بن 
سيار حاكم خراسان لليمنية ؛ وتعصبه للمضرية » وكان نصر 
لا مستعين بأحد من اليمنية » وعادى ربعة لأنها كانت مخالفة 2 
لليمنيين »6 ولما عاتيه الكرمانى فى ذلك قال له نصر «ماأنت وذاك !» 


٠ 
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بفسد عليك سلطانك ويحمل عليك عدوك هذا المطل » وكان بقصد 
بذلك جماعة أبى مسلم © فقال له نصر « أنت شيخ قد خرفت » 
فأسبمعه الكرمانى كلام غليظا أغضسه 6 فأمر نصر بحس 4» قْ احدى 
وسنالن من بخراسان من الممئية 4 بإواتفق أشراف أليمن وعظماء 
ربيعة حلفاء اليمن على أن بنصر بعضهم بعضا وبكون أمرهم واحداء 
وبدات الحرب بين نصر وامعةه المضربة وقيسس وتميم واستمرت 
الحرب عشر بن شهرأ 4 وشغعل ذلك الفر بعين عن أمر أبى مسلم 
و أمتتحانة: عت اشيد. وكنة © وذاعك: ذعوته: رق..اسستن البحام 
خراسان »وقد اغتنم أبو مسسام هذه الغر صة لتنظيم صفؤ فه وأخذ 
أهبته » ولا جاهر باعلان الدعوة لم يعن عند نصر من القوة 
والنقوة اما" كفن الاخماة حركة ارو ستل والفكنالة على تورر نه 
وف أثثاء ذلك كانت الرسل تختلف بين السسياسى الداهية 
والقائد الموهوب أبى مسلم الخراسانى وهو مقيم فى مرو وبين زعيم 
العباسيين الامام ابراهيم دن محمد المعيم قْ قربة الحميمة 0 وكان 
مروان وهو ف غمار الأاحداث المتتابعة والفتوق المتوالية بعر ف 
والثورة العنيفة التى بدأت فى خراسان » وأخذت تنتقص أطراف 
| دواته » ولكنه كان بنقصه البرهان القاطع والحجة الدامغة » وفى 
'نوره من ثورات الغقضب أمر مروان رحاله 5 شُنددوا آالر قابة على 
اتهام الزعيم العياسى 6 وأثمرت المراقنة ثمرتها المر حوة 2( فدعد 
أيام معدو دات من هذا ١‏ لتشد بد مثل دين نك نك أحل أتساعه ومعاء 
رسول تحمل رسسالة م الأمام أدر أهيم الى بي ملم الخر سانى 
لو صية فيها بالحد ف أمره وبر سم له الحدود التوخ مشيعها والخطط 
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التق تاحة: نفتبية تتفيدها + 'وكانة .هذه الومالة شكتوية حيط 
أبراهيم وممهورة بتوقيعه » ولا تأمل مروان كتاب ابراهيم سر به 
على ما كان يحتضره فى هذه الأيام العصيبة من هموم ومتاعب © 
وما كان يهجس فى نفسه من الهواجس لأنه ووجد .فيه الحجة التى 
كان بلتمسها منذ زمن للقبض على ابراهيم وارغامه والخلاص 
منه » وقد كان الأموبون بجدون متعة ومسلاة فى اذلال تلك الأسر 
الكبيرة التى كانت تنافسهم قديما فى الرياسة » وتساميهم فى- المكانة؛ 
وكانوا يرحبون بالفرص التى تتيح لهم ذلك »© فلم يتردد مروان ى. 
اعد ان اوه الى عاد «قوكدن ان كتين اللتساين اللقاء افيه 
الى الحميمة »© والقبض على ابراهيم » وأشخاصه الى حران © 
ليتولى مروان بنفسه التحفقيق معه »© وكان لهذه المفاحجأة وقع أليم 
فى نفس ابراهيم وأهل بيته وأبناء عمومته » ولكن العباسيين كانو١ا‏ 
قد تعودوأ اأخفاء عواطفهم ‏ »؛ وكتمان أمر هم 6 فلم ليث أبر أهيم 
أن استفاق من صدمة المفاحأة » ,وثاب اليه 0 تفكيره + وأدرك 
الموقف على حقيقته » ولم يكن بتوقع النجاة من قبضنة مروان » 
ولذا نعى نفسه الى أهل بيته » وأمرهم بالمسير الى الكوفة مع اخيه - 
أبى العباس »© وبالسسمع وعم له »؛ وأوصى الى أبى العباس وحعله 
الخليفة من بعدة : 


وجرى بين أبرأهيم ومروان جينما مثل .بين بدبه يديك 
طويل »© وأغلظ له أبراهيم وأنكر كل ما ذكره له مروان من أمر 
أبى مسلم ©» فقال له مروآن « با مئافق » أليس هذا كتابك الى 
أبى مسملم » حوابا عن كتابه اليك »©») وأخرج .اليه الرسول ©6.وقال له 
« أتعرف هذا » . 

فلما رأى ذلك ابراهيم عجز عن الجواب وأمسلك 4 وعلم أنه 
أتى من مأمنه كما يقول المسعودى واختلفت الروايات فى كيفية قتل 
أبراهيم الامام فقيل غطى وحهة يفطيفة حنتى مات وقيل أدخل 
رأسه فى حراب نورة حتى مات . ْ٠‏ 
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: .وكان أمر أن مسدلم قل قوى وغلت على 1 خراسان وضعف 
مق نصر سس عبان من عدم النحدة 4 فخر ثم عن خراسان .حتى 
أنى الرى » وخرج عنها فنزل ساوة سن همذان والرى .فمات بها 
ل ل لد والأوع وخر انا لنب إلى مووان 
وهى ٠‏ 
"* "#اللبجون ادوس سباح 
اوبكال اضمنيها عطي - 
1 5 ]| :د م 
واشيخ الشسووق غلن افع : 
كالدوت 31 اانه فيه السمطى 
أعيا على ذى الحيلة الصانع 


سابقا الخوارزمى أن حدث به حادث من مروؤان فى ليل أو نهار أن 
بجد السير الى الحميمة حتى بدفع الوطييه الى أخيه أبى العباس» 
م قضى الواهم تنحبه أسر ع. سابق ف المسير عو ى أتى الحميمة 6 
أهل ببكه على أمره 6 ودعا الى مؤازرنه أخاه أنا جعفر وعسسئع نِن 

ى الكوفة مسرعا » وهؤلاء معه وغيرهم ممن خف من أهل ببثه 4 
وبر وى المسعودى أن أعر ابية لعيتهم عل بعض ميا ه العرب فوطر يقهم 
الى الكوفة 6 وقد تعدم 0 العباس وأخوهد أبو جعفر وعمه عيك الله 
أبن ع1 ى فيمن كان معهم | وح "الماع 6 ققهالت الأعر أسة )20 تألثه ما رادت 
ورا ل من ا و 
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« كيف قلت با رف« قالس تالت لفيا هذا تسارت الن 
السفاح » ولتخلفنه أنت »© وليخرحن عليك هذا » » وأشارت الى 
عبد الله بن. على . 

ولا انتهوا الى دومة الجندل لفيهم داود بن على وموسى بن داود 
وهنا منتضر فان من العراق: الى الحميمة» فشال:3اوه آنا العبامن عن 
مسيرهم © فأخبره سسسبه »© وأعلمه بحركة أهل خراسان لهم مع 
أبى مسلم وأنه بريد الوثوب بالكو فة » فقال له داود « با أبا العباس» 
نثب بالكوفة ومروان شيخ بنى أمية وزعيمهم فى أهل الشام 
والجزيرة مطل على أهل العراق »© وابن هبيرة شيخ العرب فى جلة 
العرب بالعراق ». فقال أبو العباس « با عماه ؛ من أحب الحياة ذل»» 
وتمثل بقول الأعثى ٠‏ ظ 
قهاا فقة أن متها غمتس #عاشييل 

تعان اذا ما عاك اللفين “غراسدا 

فالتفت داود الى انه موسى فقال « أى بنْى » صدق ابن عمك» 

ارجع معه نحيا اغراء أو نموت كراما » . 


فعطفا ركابهما معه » واتحهوا بعد ذلك الى ناحية الش مال 
الختر فى كمارسين نيما بين اباقنة الغراقؤيادنة الحوزير ةاخدين فق 
طريق الكوفة » ولا شار فوا الكوفة » وحه أبو العباس رسولا الى 
أبى سلمة كبير دعاة العباسيين بها » فأنكر مقدمهم » وقال للرسول 
« خاطروا بأنفسكم » وعحلوا فليقيموا بقصر مقاتل ‏ وهو على 
داقن من الكرفة تب حعن. تنظر فى امرنا © قمات النه الرسول» 
واكتي “اليه ناه ل نويه ول تأمن قضك حيو كن الغيام: آنانا لأنهم 
نيت على ثلاث مر ائحل .معنا 6 وسالوه الاذن لهم ق: الدخول<الئ 
الكوفة ليتحرزوا بها » فأذن لهم على كره منه »© وكتم أمرهم نحوا 
من شهربن عن جميع القواد والشيعة 4:وشول المسعودى « كان 
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انو شلمة حين تلغه مقعل انزاهبى الامام اكنمن الر جوع هما كان.علية 
من الدعوة العباسية الى آل أبى طالب ؛ ويعلل المسعودى ذلك بأنه 
خاف التقافن الأمن :و فاده عليه بعد مقتل. ابر اهيى الأمام © 'فبعنك 
الرماول: وكين مسد" تابون “فلن ليف "واد 3 إلى امن فيد الله 
جعفر بن محمد المعروف باسم. جعفر الصادق ؛ والى لق محمد 
عند الله بن الحسن بدعو كل واحد منهما الى الشخوص اليه 
ليصرف الدعوة اليه » وبحتهد فى بيعة أهل خراسان له ©» وقال 
للرسول « العجل العجل »© فلا تكونن كوافد عاد . فلما قدم 
وكواله الديتة. فان» ععمتر ‏ السادف: اماقم اله بوسواق: الى عليه 
ودفع اليه الكتاب قال له جعفر « وما أنا وأبو سلمة ؟ وأبو سامة 
شيعة لغيرى » »© فقال له حامل الكتاب « انى رسول فتقر' كتابه 
واتعينة 0 رأيت )' فدعا جعفر بسراح ثم أخذ الكتاب فوضعه 
علن عراس بحت اخترق: ٠4‏ وكال: لان ديول 2 عرف ناتك 
بما رأنت 1 وخرج الزرسول فى -عقةة وات عيدة اللة تع الحسين 6 
فدفع اليه الكتاب © فقبله وقرأه وابتهج به » وى اليوم التثالئ 
ركنت نهنن اث يفول متمدو «العادق: 6 «قام ا برام عفن اكبن 0 
وقال له « نا أبا محمد أمر ماأتى بك » فقال عبد الله « نعم هو 
أدل من أن ب«وصف © فقال حعقر « وما هو با أبا محمد ؟ » 
قال :هذا كثات :ا سلمة: يدعو اى, الى هاا كدلة 4و فل اقلافته 
علية فشعنا فن. اغل. خراساق © فقبالة'له حفر الضادق 
« يا أبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ أنت بعثشت 
أبا مسلم الى خراسان »؛ وأنت أمرته بلبس السواد ؟ وهؤلاء الذين 
قكاموا العزاق: آنث كنت مسدب قدومهم أو وحهت: فيهم. ؟ .وهل 
تعرف ملهم أحدا ؟ » . 0 
فتازعه عبد الله الكلام » الى أن قال له « أنما بريد القوم ابنى 
محمذدا لأنه مهدى هذه الأمة » . فقال له حعفر « والله ما هو 
مهدى هذه الأمة » وللن شهر سديفه ليقتلن » 1 
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فاتفعر نط ميك الله ول تمناومعة خدن كان الدزن وال اام يديك 
:من ذلك الا الحسد » فقال له حعفر « والله ما هذا الا. نصح. منى 
لك 6 :ولقد كنب الى أبو..سلمة بمثل ما كتب به اليك فلم نحد 
ومو لةامتوئ ها وعيك فتك 4 ولفسية: أحخر قت كتامة من فل أن 
أقرأه » فالتصرف عبد الله من عند جعفر مغضيا » ولم بمصرقا 
رسول أبى سلمة اليه الى أن بويع لأنى العباس بالخلافة » وهنا 
عر ف انمتن الحقيقى الذى بعث أبا سلمة الخلال على محاولة 
قل الداقوة من العبامنيين الى الطاويين »نهل ثاثن بوجو لقان أهل 
الكوفة وهم ششبيعة على أو خساف من تزايد نفوذ أبئ مسام 
والخراسانيين فأراد أن مستجلب العلوبين لترجخ كفته على كفة 
الشيعة الخراسانية » ومهما كن من الأمر فانه ببدو أنه كانت 
اهناك منافسة او :ضراغ تعلن: السيطرة والتقوة بين زعي الفعاة 
ق“الكوقة: .و قي “الذعاة لق يمان : 

ولا قدم أبو العباس وجماعته الكوفة أنزلهم أبو سلمة دار 
الوليد بن. سعد » وأخفى أمر أبى العباس ومن معه »© وكتم أمرهم 
نحوا من أربعين ليلة عن جميع القواد والشيعة » ولما سأله أبو الجهم 
وهو من الشيعة الخراسانية ‏ قاثلا « ما فعل الامام ؟ » قال له 
« لم بقدم بعد » فلما ألح عليه قال له « أكثرت السؤال ليس هذا 
وقت خروحه » . 

واتفق أن لقى أبو حميد ‏ وهو من الشيعة الخراسانية ب 
سابقا الخوارزمى مولى ابراهيم الامام »؛ فشأله عن أبراهيم الامام) 
فقال له سابق « قتله مروان فى الحسس »© فقال له أبو حميد « فالى 
من الوصية ؟ » فقال سابق « لأخيه أبى العباس » فقال « وأبن 
هو ؟ » قال « معك بالكوفة هو وأخوه وحماعة من عمومته وأهل 
فيكة 16 فقال ‏ له 17 ملك متن عننا 5 6 قال. :7 "مق تسيووين 6 6ل 
« فتمضى بنا اليهم » فقال له سابق « غدآأ يني م الموعد فى 
هذا الموضع » . 
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وازاة مايق أن سيكاذن:نآنا"العيانيل عن :للك د فانض نك انه 
فأخبره » فلامه أبو العباس اذ لم بأت به معه اليهم ٠.‏ 0 

ومضى أبو حميد فأخبر جماعة من قواذ خراسان فى عساكر 
أبى سلمة بذلك وكان منهم أبو الجهم وموسى بن كعب » وفنا 
حدارق إلى لتاء ا ى جيك © ومضتنا كن ,دخلا على ابن اليادن وين 
معه »© 'فقال أبو حميند « أيكم الامام ؟ » فأشار داود بن على الى 
أبى العباس »© وقال « هذا خليفتكم )“فكب أبو حميد على أطرافه 
يقبلها وسلم عليه بالخلافة » وأبو سلمة لا بعلم ذلك © وأثاه وجوه 
القواد فبابعوة. 6 وعلم ازق سلفة ذلك قباعه وقنمتك: الحيول 
فركب أبو العباس ومن معه حتى أتوا قصر الامارة » وذلك فى بوم 
الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من. ربيع الآخر من سنة ١١7‏ 6 ثم' 
دخل: المستجد. الجامع:من: 3ن الامازة. فحمك الله وآقنى علية.وذكر 
تعظيم الرب ومنته وفضل النبى صلى الله عليه وسلم ©» ووعد 
القاس لخر ثم سكت انكلم هيه داود بن علن وهو غلن المنين دون 
أبى العباس فقال « أنه والله ما كان بينكم وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خليفة الا على عليه السلام وأمير المؤّمنين هذا الذى' 
خلفى » ثم نزلا . | 

وخر أبو العباس الى عسكر أبى سلمة فنزل فى حجرته » 
«اامشكلتي.علن: الكوفة وازفها'عية- داوك. .بن دعلن" 4# وفيت بعنة 
علد أللّه بن على أل أبى عون عبد الملك سن يزنك فسارأ معا للقاء 
مروان » وحدنت موقعة الزاب التى أسفرت عن هزيمة مرواتن 
وهربه الى مصر وقتله ببوصير . 
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كان أحد الذين حضروا موسم الحج سئة 6؟١‏ هجرية رجلا 
من الرجال المطبوعين على حب استطلاع الأخبار » وكشف الأسرار» 
والوقوف على محربات الأحوال » وروابة النوادر المستملحة © 
والطرف الشائقة بأسلوب درامى جذاب » وهذا الرجل هو شبيب 
إن شيبة الأهتمى صاحب خالد بن صفوان المحدث البارع المشهود 
له بالدلاغة وحسن البيان ©» وقد روى شبيب الرواية الآتية » قال 
« حجحجت عام هلك هشام وولى الوليد بن يزيد ©» وذلك سنة 
خمس وعشرين وماثة » فبيئما أنا مريح ناحية من المسجد اذ طلع 
من بعض أبواب المسجد فتى أسمر رقيق السمرة » موفر اللمة ؛ 
خفيف اللحية » رحب الحيهة » أقنى بين القنى »© أعين كأن عينيه 
لسانان بنطقان » بخلط أبهة الأملاك برى النساك »© تقبله القلوب » 
وتتعه العيون » بعرف الشر ف فى تواضعه »© والعتق فى صورته »© 
واللب فى مشيته »© فما ملكت نفسى أن نهضت فى اثره سسائلا عن 
خدره © ومسقفتى فتحرم بالطواف » فلماأ سسبع قصند المقام فركع 4 
وأنا أرعاه سصرى © ثم نهض منصر فا » فكأن عينا أصابته ©» فكبا 
كبوة دميت لها أصبعه »© فقعد لها القرفصاء » فدئوت منه متوجعا 
لما ناله متصلا به أمسسح رحله من عفر التراب © فلا بمتنع على © 
ثم شققت. حاشية ثونى فعضيت بها أصسيعه © وما شكر ذلك 
ولا بدفعه » ثم أهض متوكمًا على » وانقدت له أماشيه » حتى اذا 
أتى دارا بأعلى مكة ابتدره رحلان تكاد صدورهما تنغفرج من هيبته» 
ففتحا له الاب » فدخل واحتذبنى فدخلت بدخوله » ثم خاى بدى 
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وأقبل على القبلة فصلى ركعتين أوحز فيهما فى تمام » ثم استوى 
فى. صدر مجلسه »© فحمد الله وأثنى عليه وى على النبى صلى الله 
عليه وسلم أتم صلاة وأطيبها » ؛ ثم قال « لم بخف على مكانك منذ 
اليوم ولا فعلك بى » فمن تكون بر حمك الله ؟ » 


قال 37 الأهتمى 0215 , 

قلت ١‏ نعم )ا . 

قال « فرحب وقرب > ووصفم قومى بأبيين بيان »© وأفصح 
لسسان » » فقلت له « أنا أجلك » أصاحك الله عن المسألة » وأحب 
المعرفة » » فتبسسم وقال « لطف أهل العراق »؛ أنا عبد الله بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن عباس »© . 

قال « فاحمد الله با أخا بنى تميم © فانا قوم بسعد الله بحبنا 
من أحبه 6 و دشضقى سعضنًا من أبفضه 6 وأ ن. انصل الادمان الو قلب 
حتى حب أله ولحب رسلوله 4 ومهما معنا 0 قوى أله ١‏ 
علئ أداله » . 

فعلت له ١<«‏ أنت تواصف بالعلم 62 وأنا من حملته » وأنام امو سم 
ضيقة 6# وشغل أغل مكة كثير ».وى نفسى اشياء أنحب أن أسأل عنهاء 
أفتأذن لى فيها جعلت فداك ؟ » . ْ 

قال ١«‏ لحن م . و ٠‏ تثرو النامن مسرتو حشون © وأرحو أن تكون 
اللسر موضعاأا 6 وللأمانة واطيا فان كنت كما رحدوات فافعل ( 6" 


قال «( فعدمت من وثائق الروك و الإدمان ما سكن اليه ») © فتلا 


6 


قول الله « قل أى شىء أكبر شهادة ؛ قل الله شهيد بينى وبينكم » | 
ثم قال « سل عما بدالك » ٠.‏ 
كلك نما قاض لمن على المشني 5 © ٠.‏ 
فتنقيسن الصعداء وقال « عن الصلاة خلفه تسألنى أم كرهت أن 
بتأمر علنع آل الله من ليس ملهم ؟ » ٠‏ 
قلت « عن كلا الأمرين » . 
٠٠‏ قال « أن هذا عند الله لعظيم » فأما الصلاة ففرض لله تعد بهأ 
خاقه » فأذ ما فرض الله تعالى عليك فى كل وقت مع كل أحد وعلى . 
كل حال 6 فان الذى ندبك لحج بيته وحضور جماعته وأعياده لم 
تشرك.ق كتابه أنه لا قبل منك نسكا الا مع أكمل الموّ مئنين انمانا 4 
أحدا بعده © ثم قلت « بزعم 300 د أنها ا دول 4 
فقال « لاا شك فيها » تطلع طلو الققمكى وتكلين ظوووها + 
فنسأل الله خيرها » ونعوذ بالله من شرها» فخذ بحظ لسانك ويدك 
قلت « أو بتخلف عنها أحد من العرب وأنتم سادتها ؟ » . 
قال « نعم ©» قوم بأبون الا الوفاء لمن اصطنعهم » ولأبى الا طليا 
من .خالف ملهم »© . 


قال « فاسترحجعت »© . 


تقال ٠‏ سهل عليك الامر » سنة الله التى قد خلت من قبل > 
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.وان تجد لسنة الله تبديلا » وليس ما يكون منهم بحاجن لنا عن 
2 أرحامهم 6و حفك أعقابهم »؛ وتجديد الصنيعة إعندهم: » , 


قلت « كيف تسسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوكم ؟ »6 . 

قال « نحن قوم حب الينا الوفاء وأن كان علينا وبعض 
الينا الغدر وأن كان لنا »© وانما بشذ علينا منهم الأقل ©» فأما 
أنصار دولتنا وتعباء شيعتنا وأمراء حيو شنا فهم ومواليهم معنا ©» 
وموالى القوم من أنفسسهم ؛ فاذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا 
بالمحسن عن المسىء » ووهبنا للرجل قومه ومن اتصل باسبابه » 
فتذهب النائرة » وتخبو الفتنة » وتطمئثن القلوب » . 

قلت « ويقال انه سبتلى بكم من أخلص لكم المحبة ») . 

قال « قد روى أن البلاء أسرع الى محبينا من الماء الى قراره ٠.)‏ 

قلت « لم آرد هذا » . : 

قال « فمه ؟ » . 


قلت « تعقون الولى ونحظون العدو » . 

قال )0 من يسعد بنا من الأولياء أكثر »؛ ومن سام منا من الأعداء 
آله به ما نكلم » ويرم به ما نثلم » ونسستففر الله مما لا نعلم »© 
وما أنكرت من أن لكون الأمر على ما بلفك 6 ومع الولى التعهزز 
والادلال 4 والئعة والاسترسال 4 ومع العندو التحرز والاحتيال 4 
المتقرب ؛ ومع المقة تكون الثقة » على أن العاقبة لنا على عدونا » 
وف لهات :ذا كعد لسبؤ وله لكا بتع بي اد 


قلت .الى الخاقة أن.لا اراك بعد البوع. » .. 


قال « انى لأرحو أ أن أراك وترائى كما تحب عن قريب أن شاع 
ألله تعالى ع«( و« 
قلت « عجل الله ذلك » . 
قال « آمين » . 
قلت « ووهب لى السلامة منكم فانى من محبيكم » . 
قال ١.‏ آمين » وتسم و عواقال 0ل امامن-عليك ما أعاذك: الله 
من ثلاث »6 .. 
قلت « وما هى ؟ ا | 
قال « قدح فى الدين » أو هتك للملك »© أو نهمة فى حرمة » ثم 
قال « احفظ 0 :ما أقول لك ©» أصدق. وان 0 الكو 2 
معخاء 0 0 لا تخذدل ونا 6 006 فأ نه منصور 6 وامتكنا 
نتر لك المماكرة » وتواضع اذا رفعوك © وصصل اذأ قطعوك 6 
ولا نستخف فيمقتوك 6 ولا تنقيسض فيحشموك 6 ولا" تدا حتى 
مديووكه ولا تخطب الأعمال 4 ولا نتعر ضص للأموال » وأنا رائح من 
عضيتى هذه فهل من حاجة ؟ » . 
فنهضت لوداعه فودعته ©» ثم قلت « أترقب لظهور الأمر 
وأاقتبنا 5 4ه ش 1 
قال « الله المقدر الموقت » فاذا قامت النوحتان بالشام فهماً 
ر العلامات » . . | ش 
قلت 3 وما هما ” 6 . 
قال (( موت هشام العام وموث محمد بن فلع مستهل ذىالقعدة 
ل أخلفت »© وما بلعتكم حتى أنضيت 1 ٠‏ 
قلت « فهل أوصى ؟ » . ّْ 


قال « نعم 4 الى أبنه ابراهيم 0 ء. 


كه 


قال «. فلما خرجت فاذا مولى له بتبعنى حتئ عرف منزلى » 
ثم أتانى بكسسوة من كسوتة ©» فقال « نأمرك أنو جعفر أن تصلى فى 
هذه » وافتر قنا » فوالله ما رأيته الا وحرسيان قابضان على بدنيانى 
منه فى جماعة من قومى لأبايعه » فلما نظر ألى أثبتنى » فقال « خليا 
عمن صحت مودته » وتقدمت حرمته » وأخذت قبل اليوم بيعته »). 

اكير (القاهي ذلك من قوله » ووجدته على أول عهده لى » 
ثم قال لى « أبن كنت عنى فى أيام أخى أبى العباس ؟ » . 

فذهست أععد ون 0 . 

قال 7 أصيبك © :“فاق لكل شىء وقتا لا بعدوه » ولن بفوتك ان 
شاء الله حظل مودتك » وحق مسابقتك »؛ فاختر بين رزق سعك 
أو عمل در فعك » . 

قلت « أنا حافظ لوصيتك 2 

قال « وأنا لها أحفظ » انما نهيتك أن تخطب الأعمال » ولم 
أنهك عن قبولها » . ْ ش 

قلت « الرزق مع قرب أمير الؤمنين أحب الى » 

قال « ذلك لك »؛ وهو لومم لقلنمك ؛ وأودع لك وأعفى ان 
شاء الله » ثم قال « هل زدت فى عيالك بعدى شيئا ؟ » وكان. قد 
سألنى عنهم فذكرتهم له 4؛ فعجبت من حفظلسه وقلت « الفرس 
والخدم » . 3 

فعال « قد ألحقنا عيالك بعيالنا » وخدمك بخدمنا وفرسك 
بخيلنا ؛ ولو وسعنى لحملت اليك بيت المال » وقد ضممتك الى 
المهدى © وأنا أوصيه بك اخافةه فريس لله متي اد 

3 ظ #6 د 

وقد ولد أبو جعفر بالحميمة سنة 15 هجرية » وكانت أمه 2 

سلامة جارية بربرية .من قبيلة صنهاجة » وهى من القبائل المعروفة 


/اه 


فى. تاو داح المغرب » ويقال انها جلبت من مدينة نفزة المغربية فاشتراها 

محمد بن على وحظليت عنده » وولدت له عبد الله أبا جعفر فأعتقها 
وتزوانجها وقد درس أبو جعفزر فى آبان نشأتة النحو :واللغة والتاريخ» 
والتعمق فى الفقه واستنباط الأحكام والشرائع وحفظ الخطب 
الليغة » والقصائد الرائعة »© وألم بعلم الفلك والنحوم وتلقل ق 
كقين هن العلماء والفقهاء المعاصرين له » وتلقى عنهم وتتلمف عليهم » 
وكان ممن لعيهم الخايل بن أحمدك ونوسس دن حسيب وأزهر السسمان 
وغير هم 4 وذكر[1) ابن الابار فى الحلة السراء أنه دخل أفريقية 
ب وطق أذ ذاك سموقة فت وأنه كان يقال له 8 صعر ه )0 مقلا ص («4 
ورهن الناقة التئ تسمن فى الصيف وتهزل فى الشتاء » وكذلك كان 
أبو جعفر ©» وق جمهرة الأنساب لابن حزم أن أبا جعفر تزوج 
له ابئة ومات فاتصل بقومه فنهض أبؤ حعفر بنفسه لاحتلاب بعيته» 
خئسية أن بنالها سنوع ومر نمصر وطوى المراحل ف مفاوز ليبيا حتى 
باخ القيروان فوجدها قد تروجت رجلا خياطا ووادت منه ابنا وماته . 
الخياط فتزوجها أبو جعفر لجمالها ورحل بها الى الحميمة وقيل 
يذكرون أنه طلب مرة فاستخفى قَْ قصر صهره منص.ور الحميرى 
عند قصر بشير بطريق سوسة ٠.‏ ظ 


.. ""##* الجزء الأول من الحلة السيراء صفحة‎ )١( 


0 تخد اقدات “نيم العلة الع ل اشم 1 


ممه 





وكالتشن الا ركو بغار [اللدولة لالجو ره عرو ونه قينا العيين 
وكاو لعها بجعا ون أأملء رعيب الد يري معاوية ون معد الى مقن 
أبى طالب »© وكان عبد الله حوادا فارسا شاعرا » ولكنه كان سسيىء 
السيرة ردىء المذهب الى حد أنه كان برمى بالزندقة ©» وكالت 
خاصته من المتهمين فى عقيدتهم وكان مع ذلك بعد من ظرفاء 
بنى هاشم وشعرائهم » ولما بويع ليزيد بن الوليد الذى يقال له 
يزيد الناقص تحرك عبد الله بن معاوبة بالكوفة ودعا الناس الى 
البيعة على الرضا من آل محمد ولبس الصوف وأظهر سيماء الخير 
فاجتمع أليه نفر من أهل الكوفة قبابعوه:» ولكن الأكثرئة امسكت 
عن مبايعته وقالوا له ما فينا بقية فقّد قتل جمهورنا مع أهل هذا 
البيت »© وأشاروا عليه بقصد فارس ونواحى المشرق »؛ فقبل ذلك. 
وجمع جموعا من النواحى » وفى رواية أخرى أنه قبل قصذه المشرق 
ظهر بالكوفة » ودعا الناس الى نفسه؛ فقاتله عامل يزيد الناقص على 
ألكوفة قتالاا شديدا » واضطره الى أن بولى وجهه منهزما » فغلب 
على مياه الكوفة وهمدان وقم والرى وقومس وأصبهان وفارس »© 
وأقام بأصبهان » واجتمع الناس اليه فاخذهم بالبيعة له » وكتب 
ى الأمضان تدقق أن نفسسه »6 وقصدته بنو هاشم منهم أبو العباس 
3 تسدار وج بقن كارو اا وي ره كو لخن امن ندى 
أمية وغيرهم منهم سليمان بن هشام بن عبد الملك ؛ فامستعان بهم 
فى أعماله ©» وقلد أبا جعفر كورة أبذجم ب وهى بن “خوزسستتان 
وأصبهان ‏ فأخف أبو جعفر المال وحمله سس فاتج على بدى 
عبد الرحمن بن عهز الى البصرة » ولم يحمل الى ابن معاوية شيئًا » 
ثم صار أبو جعفر الى الاهواز قاصذا البصرة ©» وكان سليمان. بن 
دوين الت نيياية قبل مروان » قد وضع الأرصاد علئ كل 
هن :يمر من عمال أبن معاوية » فمر برصده أبو جعفر © فأخذ وأتىبه 
سليمان بن حبيب ؛ وكان أبو أيوب الموريانى .كتب له ». فقال. له 
للا دخل عليه « هات المال الذى اختنته » فقال أبو جعفر « لا مال 
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عندى )© فدعا له بالسياط »> فقال أبو أبوب « أبها الأمير » توقف 
عن. ضربه »© فان الخلافة ان بقيت فى شْى أمية فلن ن سوغ لك ضرب 
رجل من بنى عبد مئاف »© وان صار الملك الى بنى هاشم لم تكن لك 
بلاد الاسلام بلادا » . فلم قبل منه » وضرب أبا جعفر اثنين 
وأربعين سوطا »© فلما اتصل ضربه أباه قام اليه أبو أربوب فألقئ 
نفسة عليه © ولم بزل بسأله حتى أمسدك عن ضربه وأمر بحبسه» 
فتحركت المضرية لضرب أبى حعفر وحبسه »© وتجمعوا وصاروا 
الن الحيسن فكسروة » وأطلفوا أبا حعفر © وخرج أبو جعفر حد 

قدم النصرة عو ان أبوب ما كان منه »© ولم بزل أبو و 
بالاهواز الى أن ظهر أمر بئنى العياس . 


وظل امن ناور اينما :لد !لوز انوي ويراقا خايي سن لاله 

مروان بن محمد فوحه اليه عامر بن ضبارة فى عسكر كثيفا 4. 
فسمار اليه حتى اذا اقترب من أصبهان ندب ابن معاوية أصحابه 
الى الخروج اليه وقتاله » فلم بفعلوا ولا أجابيوه » فخرج هو 
واخوتنه قاصدين لخراسان © 0 ظهر بها أبو مسلم » وطمع ابن 
معاوية فى نصرته ©» فأخذه أبو مسلم فحيسه عنده » واختلف قى 
أمره بعد محبسمسه ؛ فقيل انه لم بزل محبوسا حتى كتب الى 
وي مسلم رسالته المشهورة لقي يقول فببها )0 الى أبى مسسلم من 
الأسير فى, ددبه بلا ذنب ولا خلاف عليه » أما بعد فانك مسسمتودع 
ودائع »© ومولى صنائع » وان الودائع رعية » وان الصنائع عاربة © 
فاذكر القصاص »؛ واطلب الخلاص » ونبة للفكر قلبك »© واتق الله 
ربك وآثر ما بلقاك غدا على ما لا بلقاك أبدا » فانك لاق ما أسلفت» 
وغير لاق ما خلفت » وفقك الله ا بنجيك » وآتاك شبكر ما ببليك » 
فلما قرأ أبو مسلم كتابه رمى به وقال لأصحابه « قد أفسد علينا 
أصحابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس فى ,أيدينا » فلو خرج وملك 
ال ل تدبيره فى قتله (( ود ادواية ادس اليه سما 
فمات مئه . 


.وع> 


أبو جدفر ق عهد خلاؤةه أنئ العا 1 


7ج لم حر يورا جر حر 





بدأت الدولة العباسية حينما تمت مبابعة أبى العباس فى 
مسجد الكوفة الجامع يوم الجمعة ؟١‏ ربيع الثانى سنة 9( ه » 
وكان طريقها لا يزال حافلا بالعقبات محفوفا بالأخطار » فالخليفة 
الأموى مروآن بن محمد بجمع الحششود وبعد العدة لوقف تقدم 
الحيش الخر اسانى ناحية المو صل ؛ ويزلك بن عمر بن هميرة قد 
اعتصم بواسط ومعه جمع ع من المقاتلين وصناديد الجحرت 
وفرسإنهم »؛ ولم. تكن البصرة قد استسلمت يعلد » وخر 
أدو العساس من الكو فة » وأقام ف حمام أعين قْ عسسدكر نم سلمة »6 
واستخاف على الكوفة عمه دأود بن على » وبعث ابن أخيه 
عيسى بن موسى ألى الحسن بن قحطبة ».وهو يومئذ بواسط 
محاصرا لابن هبيرة » وبعث عمه عبد الله بن على الى أبى عون بن 
يزيد بشهرزور »؛ وبعث بحيى بن جعفر بن" تمام بن العباس الى 
حميد بن قحطبة بالمدائن ؛ وأقام بالمعسكر شهرا ثم ارتحل الى 
المدينة الهاشمية © وأقام فيها بقصره »© وكان فى نفسسه أشياء من 
أى سلمة الخلال ©» وف. ذات ليلة دار الحديث بينه وبين خاصته 
عن المحاولة التى قام بها أبو سلمة لنقل البيعة الى العلوبين » 
وكان أبو جعفر حاضرا » فقال « ما يدريكم ؟ لعل ما صنع أبو سلمة 
كان عن رأى أبى مسلم ! » . : ْ ' 


فقال أبو العباس « لن كان هذا عن رأى أبى مسلم أنا ليعرض 
:تلاء الا أن دد فعه ألله عنا » . 1 0 


5 


ور كه هده الكاطرة اترسا فى تنس اتن العبادق ددر 
أبا جعفر بعد أن انفض المحلسس » وقال له «.ما ترى ؟ » . *» 

فأحاب أبو جعفر قائلا « الرأى رأبك » . 

فكأن: أروى :الاين :1 اتن مهنا الحد ا خض ابن سك قبت 
فاخرج اليه حتى نعلم ما رأيه » فليس يخفى عليك » فان كان عن 
وان اخذنا لأنفيها وان لي :كو اع رانه طايت الفيخدام) بو كمل 
أبو جعفر الروابة فيقول « فخرجت على وحل » فلما انتهيت الى 
١لرف‏ "أذ «ضاعي الرى أنه انام كفاي الوم ملم اله لفقي ان 
عبد الله بن محمد نوحه اليك »© فاذا قدم فاشخصه ساعة قدومه 
علافة #اقلها: تدفكية اقال فافال: الى عبر كنات« الى مو 6 
وأمرنى بالر حبيل » فازددت وحلا ©» وخرحت من الرى وأنا حذر 
-خائف ©» فسرت فلما كلت ببئيسابور ‏ اذا ضاملها .فت آتن, وكات 
أ مسملم اذا قدم عليك عبد الله بن محمد فاشخصه ولا تدعه 
:فان. ارك أرض خوارج ؛ ولا آمن .عليه » فطابتة نفسى © وقلت 
أأرأه تعنى بأمرى 4 :فير فت فلما لنت عنم مرو علوع فر سحخين 
"نلقانى.. أبو. مسلم فى الناس 6 قلنيا .3 نا “متي ا لقيل «ستم أأوع: محم 
قبل يدى © فقلت « اركب » فركب ©» فدخل مرو » فنزلت دارا 
.فمكثت ثلاثه أيام لا سسألنى عن شىء »4 ثم قال لى.فى اليوم الرابع 
« ما أقدمك ؟ » فأخبرته » فقال « فعلها أبو سلمة » اكفيكموه »> 


ودعا ' مرار بن أنس الضبى. فققال له « اتطلق الى الكوفة فافتل 20 


أبا سامة حيث لفيته »© وانته بى ذلك الى دأى الأمام 2 

فقدم مرار بن أنس على أبى الفنانين: 8 الدرية! الواشمية: 
وأعلمه سسب قدومة © فأمر أبو العباس عاديا فنادى أن أمير 
المومنين قد رضى عن أبى سلمة © ودغاه وكسأة ثم دخل 537 
.بعد ذلك ولم يزل عنده حتى ذهبت. عامة الليل » ثم. خرج منصر فا 
الى منزله بمشى وحده ©» فعرض له مرار بن أنسن ومن كان معه 


5 


أبا سلمة )» ثم أخر ج من أ 06 ا 17 سحيى لن محمد بن 3 
وؤذفن قى.: الدشة الهائيمنة ؛ وكان بقال لأبى سلمة بور بن كن 
محمد »4 ولأى مسلم « أمين آل محمد » ش ْ١‏ 

واكك كنم اه سان ان عل لان 1 نكن 
ار أبى د قَْ امن أبى سلمة طى ابام 5 علنين 6 
العنابين > باق وال أئ مسملم سه بوجه اعام 1 فان 
محاولة سق سلمة آثارت الشكوك ف تفينن الخليفة أ العباس 
وحعلته أشد حر صا قاين معر فة النيات. المبيتة والأهداف الخفية 
لرجال شيعته 5 


انه وحود اي تعن بمرو أن سار ان 
ا ل ا فرت ؛ قاذا شسسلتم 
فادعونا ال ما تر ددشدون » فظن عبيك الله أنه د سيس من أي مسسلم 4 
فخاف ذلك » 6 أيا مسسلم مسار 0 سليمان بن كي 0 6 وأتى 
عبيد الله أبا 6 0 له ما قاله 4 سمليمان > ؛ وظن أنه ان لم تفعل, 
فقال له « أتحفظط 00 امام 0 من اتهمته فاقتله ؟ » قال 


)0 عم )ا 
فقال أبو مسسلم اق ”كك ال-1 
فعال سليمان « أنشدك الله » . 


الاأمام » وأمر بضرب عنقه . : 
وتقول الرواية انه لم ير أحد ممن. كان يضرب عنقه أبو مسلم 
غيره 5 7 98 5 3 


يدا 


عن تولى أبى مسملم من الشيعة الخراسيحصيانية حيئما عهد 
اليه ابراهيم الامام بذلك » وحاول رده الئ الحميمة اولا تدخل 
أبى داود أجد زعماء الشيعة الخراسانية » كما بلغه عنه أنه قال 
وقد أخذ عنقود عنب « اللهم سود وجه أبى مسلم كما سودت هذا 
العنقود واسقنى دمه »ا وقال أرضا « حفرنا ثهرا بأبدينا فحجاء 
غيرنا وأحرى فيه الماء ) لعذى أنا مسلم 6 ولذلك اغتنم هذه الفغر صة 
للخلاص منه . 


وام يلق أبو جعفر فى هذه الزيارة ما كان يؤمله من العنابة 
والرعاية والاهتمام بأمرزه فمد أستخف ده أبو مسمآم فلم در جع 
اليه 8 أمر من الأموزر 6 ولم سد دشر ه 0 أنة مسسالة من المنفاتت 
العارضة أو مشكلة من المشكلات الطارثة » فاتنصرف واحدا عليه »© 
وشكاه لون لين العساس عند عودتة من خراسان 6 وصارحه قائلا 
« لسست بخليفة ولا آمرك بشىء ان تركت أبا مسلم ولم تقتله » . 

نقال شتات الفداس ار كيفيا 1 11 

فعمال أبو جعفر أنه و الله ما لصتع ألا ما أراد )ا . 

واكن أيا العساس كان لستكدثر الاقدام على هذه الخطوهة 4 
ققال لأبى جعفر « وما الحيلة فيه وقد عرفت موضعه من الإمام 
ومن ابراهيم وطو صاحب الدولة والقائم بها ( وأوصى أخاه 
بالسكوت وكتمان الأمر » ولكن أبا جعفر لم يكف من الحين ان 
الحين عن تحذسر أبى العساس من تعاظم نفوذ ا مسملم 
مصر »© ولكن هزيمة مروان لم تكن آخر متاعب العباسيين © فقد 
المناوشات قائمة حول أبواب المدينة وأسوارها » وأبى ابن هبيرة. 


الامنتسلام بعد وقوع معركة الزاب وهزيمة مروان »© وكاتب ابن 
هبيرة عبد الله بن الحسسن العلوى بالمدينة يستحثقه علئ طاب 
الخلافة لابنه محمد الممروف بالنفسسن الزكية ©» ولذلك رأى 
أبو العباس أن يرسل ابا جعفر للاشراف على حصار واسط » 
وكتب الى الحسن بن قحطبة بقول « أن العسكر عسكرك والقواد 
قوادك ©» ولكنى أحصبته أن بكون أخى حاضرا » فاسمع (4 وأطع 
وأحسن موّازرته » فلما قدم أبو حجعفر على الحسسن تحول الحسسن 
عن خيمته وأنزل بها آبا جعفر وجعل على حرسه عثمان بن نهيك » 
رفكت الحخضان احد هشر :شهر١‏ 4 وق.ووانة ان آنا جعشن ازسئل إلى 
ابن هبيرة بقول « ما لكم تتسسمترون وراء الخنادق والأاسوار مثل 
النسماء » فرد عليه ابن هبيرة يقول « انى خارج يوم كذا بنفسى 
وداعيك الى المبارزة أمام الناس أن كنت تفعل “ فكتب اليه 
المنصور « انك متعد طورك »© جار فى عنان غيك ؛ بعد الله ما هو 
مصدقه » ويمنيك الشسيطان ما هو مكذبه » وبقرب ما الله مباعده» 
فرويدا بتم الكتاب أجله » وقد ضربت مثلى ومثلك »© بلغنى أن 
أسدا لقى خنزيرا © فقال له الخنرير قاتلنى » فقال الأسد « انما 
أنت خنزير ولسسته بكفء لى ولا نظير » ومتى قاتلتك فقتلتك قيل 
لى قتل خنزيرا » فلا.اعتقد فخرا ولا ذكرا » وان نالنى منك شىء 
كان سبة على » © فقال الخنزير « ان لم تفعل أعلمت السباع أنك 
جبنت عن قتالى » فقال الأسسد « احتمال عار كذبك على أسر 
من تلطيخ شاربى بدمك » ولما علم ابن هبيرة بمقتل مروان بن محمد 
أثر ذلك فى موقفه » وخذلته اليمانية لكراهتهم لمروان » فلم بجد 
بدا من المصالحة » وجرت السنفراء بينه وبين أبى حجعفر حتى .جعل 
لها آأمانا مكث تشاوق فيه العلفاء اربعين روما ختى رضية > قانفذه 
ألئ. أ جعفر 34 وأنفذه أبو جعقر. آالن أخيه نين العباس فأمره 
بامضائه » وكان رأى أبى حجعفر الوفاء له بما أعطاه »2 وكتب 
أبو العباس الى أبى مسلم يستشيره فى الأمر » وكان بحرص على 


م - ه أعلام العرب م 


مشاورته فى الأمور الهامة » وكان وزيره أبو الجهم عينا لأبى مسلم 
غلن اق العياض + فكع ارو عسل اليه داق الطريق ‏ النعنوان: ذا 
ألقيت فيه الحجارة قسيد »© ولا بصلح طريق فيه أبن هبيرة » 
وسبدو أنه كان يعرف رأى أبى جعفر فى الوفاء لابن هبيرة فأراد 
توهين رأبه واظهاره فى صورة الرجل الذى بنقض العهد ولا يرعى 
الذمام » وألح أبو العباس على أبى جعفر فى قتل أبن هبيرة فراجعه 
أبو جعفر ©» واضطر أبو العباس الى أن دكتب أليه قائلا « والله 
. لتقتلنه أو لأرسلن اليه من بخرجه من حجرتك ثم أتولى قتله » 
فلمى بجد أبو جعفر مناصا من النزول على رأى أبى العباس وقتل 
ابن هبيرة وقتل معه جماعة من صناديد العرب »© ولم ينج غير 
عن تو زائدة التسبيائق: > وكاآن. لهذا الغدن وقم اليم فى التقوين 2 
وقد رثاهم منقف بن عبد الرحمن الهلالى بأبيات منها قوله ٠‏ 

منع العزاء حرارة الصدر 2 والحزن عقد عزيمة الصبر 
حسم نو 2 يلض الكنيك ون مهقارف الس 
اقتن الحماة: الغ" أن :فر ههه .دون الوافكء حسيائل: الفبدن 
مالت حبائل غدرهم بفتى ‏ مثل النجؤوم حففن بالبدر 
من للمنابر بعد مهلكهم أو من سد مكارم الفخر 
تلعنك سوط فرارسييهة كي الحنياة لتبالن التهر 
ورثى أبو عطاء السندى ابن هبيرة يأبيات نقلها أبو تمام 

فى دبوان الحماسة ول فيها: ‏ 

13 ينا ل اتيك ووس و نشل 
عليك تحتشستنارىق 50 لحمود 

عشسة قام النائلحات © وشقفقت 
ا | حينيوت بأبدى مأتم بي 
فان تمسسن مهحور الفناء فريما ٍ 
أقام به بعد الوفود وفود: 


011 


. فالك لم تيك علن مجمهة يميد 
ظ بلى كل من نحث التراب بعيد 
ووصف يزيد بن عمر بن هبيرة أبا جعفر قائلا « ما رأبت رجلا 
فق ني كينا 1 و1 ميوروة ابن و ولي لكوي ١‏ افك لا يد يفطا 
من أبى حجعفر »© لقد حصرنى تسعة أشهر ومعى فرشان العرب 
اتحودنا كل الكيك أن تثال من <صيكو ه اعنينا اقم تهنا" انا 6 وقد 
حصرنى وما فى رأسى شعرة بيضاء فخرحت اليه وما فى راح 
شعرة سوداء » . 
ولم تكن هزيمة مروان وانتهاء حصار واسط وسقوطها آخر 
مقافت السانيين :4 فقن كان القيدة "العن هائل برها الساسيين 
القاين اترها:ى حقو التقوسن الل الكووة وخاضة فى العام الدى 
دانيك الو لام لاتفو سن ايك طن باد 6 بو كاق توحان: القدول: لماو رون 
فى عهد أبى العباس الذين بعتمد عليهم ويرجع اليهم ثلاثئة وهم 
او ستل وى كوامان عو ا لكر قن توصي الى كلو بالعنام رومض 
وأبو جعفر الذى ولاه أبو العساس أمر الجزيرة وأرمينيا واذربيحان 
بعد عودته من حصار واسط . 
وحدثت بين أبى جعفر وأهل الجزيرة وقعات وحروب شديدة 
سالحره: وابتقام اعري مد اونواو| من يفظة الى عقن وحرنة 
و قلاوقه ما كليو على لزوع "الطافة .و فول الكلافة: العراسية و قن 
ظل أبو جعفر على الجزيرة وأرمينيا واذربيجان حتى وفاة 
الع العحاسن -. | 
ومما بدل على ما بلغه أبو مسلم من نفوذ وتسلط أن أبا العبساس 
أرسل فى سسنة ؟7١‏ عمه عيسى بن على على فارس وعليها محمد بن 
الاعتمكة هق قبل أت سكام :+ كلما كيم "عليه عمو ادن علي عنم 
بقتله » فقيل له ان هذا لاا سسوغ لك »© فقال « أمرنى أبو مسملم 
أن لا بتقدم أحد بدعى الولاية من غيره الا ضربت عنقه » ثم ارتدع 
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عن ذلك لا تخوف من عاقبته » فاستحلف عيسى بالايمان المحرجة 
أن لا يعلو منبرا ولا بتقلد سيفا الا فى جهاد » فلم بل عيسى بعد 
ذلك عملا ولا تقلد سيفا الا فى غزو »© وكان أبو. حعفر لا بنى بحذر 
أبا العباس من طفيان تفوذ أبى مسلم © وكان أبو العبانس بتردد 
كترا فى 7الإقدام علن ا عمل كير السحداق ‏ تفسن ا ستل © اذا 
صحت الروابة القائلة بأنه أرسل سباع بن عبد التغمان الأزدئن 4 
وكان من الششجعان الفتاك الى أبى مسلم يأمره بأن يولى زياد بن 
صالح الخزاعى ما وراء النهر ويفتاله ان أمكنته الفرصة أقول اذا 
صحت هذه الروابة فانها تدل على أن أبا العصاس قد واقق 
أبا جعفر على ضرورة الخلاص من أبى مسلم » ومهما يكن من الآمر 
نان آنا تعمسام ١ق‏ سننة 105 كفت الى "أن الساض ستباذنة فق 
القدوم عليه والحج »؛ وكان منف عهد اليه أمر خراسان لم بفارقها » 
فكتب اليه السفاح بأمره بالقدوم عليه فى خمسمائة من الجند ؛ 
فكتب اليه « انى قد وترت الناس ولسست آمن على نفسى »“ فكتب 

ن أقبل فى ألف فائما أنت ىق سلطان أهلك ودولتك وطريق 
مكة لا بحتمل العسكر » » فشخص فى ثمانية آلاف فرقهم بين 
نيسابور والرى »© وقدم بالأموال والخزاثن فجعلها فى الرى » وجمع 
اهبا انوال الحيل. © وتفخض عنها فى الت واقبن “فلما راد 
الفكول: علقاف القوراة:وتتائن #الناس- انم ايعاد نأا« العباش ل 
الحج فأذن له » وقال « لولا أن أبا جعفر حاج لوليتك الموسم » 
وانزله قريبا منه فكان بأتيه كل يوم يسلم عليه ويبادله الحديث؛ 
ولم يذكر أبو العباس لأبى مسلم شيئًا من أمر أبى جعفر » ودخل 
اليه بوما من الأيام وأبو جعفر جالس معه فسام عليه وهو قائم 
ثم خرج ولم سملم على أبى جعفر »© فقال.له أبو العباس « مولاك 
مولاك لم لا تسسلم عليه ؟ » فقال أبو مسسلم « قد رأيته © ولكنه 
لالا بقغى فى مجلس الخليفة حق أحد غيره » 


وقال أبو حعفر لأبى العباس « د ومين اطفقن :3 
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أبا مسلم فوالله ان فى رأسه لغدرة » فقال له أيو العياس « با أخى 
قد عرفت بلاءه وما كان منه » فقال أبو جعفر « با أمير الموّمنين 
انما كان بدولتنا » والله لو بعثت سمننورا لقام مقامه ©» وبلغ ما بلغ 
فى هذه الدولة » فقال له أبو العباسن. « فكيف نقتله » . 

نكال ابو سععفر 13197 يتك لماك« وساوتهه بواقل عاك جلك 
فتغفلته. فضربته من خلفه ضربة أتيت بها على نفسه » . ظ 
ودنياهم ( 0 
قتل تفرقوا وذلوا » . 

قال أرق «العساين ا تمزرميف علناك 11" اكققاف بعت 

فقال أبو جعفر « أآخاف وألله أن لم نتعده اليوم أن يتعشاك 
غدأ )» .2 

فقال أبو العباس « فدونكه انت أعلم » . 
سابق مواففته 2 جعفر 4 وأرسل الى و جعفر ينهاه عن ذلك 
الأمر » وقيل أن أبا العباس 1ا أذن لأبى جعفر فى قتل أبى مسام 
فقال )0 اذهب وانظر ما الصلع أبو جعفر ») فأناه فو جحده محتسيا 
بسيفه » فقال أبو حجعفر الخصى « أجالس أمير المؤمنين ؟ » . 
أبى العباس فأخبره بما رأى » فرده الى أبى جعفر وقال له « قل له 
الأمر الذى عزمت عليه لا تنفذه » . 


39 


فكف أبو جعفر 6 وكان أبو مسملم قد ساءه أن ختار أبو جعفر 
ذلك العام ليكون أميرا على الحج فقال « أما وحد أبو حعفر غير 
هذا العام ( 0 


وكان أبو العباس قد عقد فى سنة 185 الخلافة لأخيه أبى حعفر 
من بعده وجعله ولى عهد المسلمين ؛ ومن بعد أبئى جعفر عيسى 
أبن موسى 6'وكتتب الفهد تذلك واصورة فق ثوب وحتم عليه دخاتمه 
واخواتيم أهل بيته ودفعه الى عيسى بن موسى ؛ وكان أبو العباس 
قبل وقوع معركة الزاب قد دعا أهل بيته وعرض عليهم قيادهة 
الجيش الذى سيتولى محاربة مروان »© ورغبة منه فى تتسجيعهم 
على احتمال هذه التبعة الهامة قطع على نفسيه عهدا بأن بحجعل 
ولابة العهد من بهزم جموع مروان » فتقدم عمه عبد أله بما عرف 
عنه من أقدام واستهانة بالاخطمار » وكان عبد الله من هؤلاء 
المغامر دن الطموحين 4 وللحروب حاذبية خاصة لأمثاله لأنها قد 
تر فع أحيانا الى درحة البطولة ©» وقد كافأه أبو العصاسسن على 
انتصاره فى معركة الزاب واخماده الثورات التى قامت بالشسام 
أن بجعية تورلا عليها» على أن نا العياني تعاول بيد ذلك أن يخال 
من العهد الذى قطعه على نفسه بأن ب«جعل المتفلب على مروان 
ولى عهده وأقره خاصة أصحابه على ذلك حتى لا «خرج الخلافة . 
من ولد أبيه الى أبناء عمه » وأبقى وصيته بولاية العهد لأبى جعفر 
وعيسبى بن موسى بعده فى حيز الكتمان بحيث لا تعر ف ألا بعد وفاته. 


وسار أبو حجعفر وأبو مسلم فى طريق الحج »؛ وقدم عمه 
عند ألله » فعقد له أبو العساس على الصائفة فى أهل خراسان وأهل 
الشام والجزيرة والموصل »© وسار عبد الله على رأس هذا الجيش 
الكثيف حتى بلع أطراف -الدروب ٍ ش 
وبيئما كان الى عنسان روا واسيتا انون دن الخوية. ونا يع 
بينهما فى الطريق على أشدها » وكان عبد الله بغف السير ليتوغل 


وا 


فى الدروب أصيب الخليفة أبو العباس بالجدرى »© ولم يرحم هذآأ 
المرض الوبيل وجهه الحسن ولا شبابه الناضر الغض » فمات 
لاقت عشرة ليلة مضت من ذى الحجة سنة 175 بالأنبار » وكانت 
وفاته ابذانا باشتداد الصراع بين الرجال الثلاثة الذين كانوا دعامة 
ملكه وفحول دولته > وهم عبد الله بن على والى .الشام وأبو جعفر 
والى الجزيرة وآبو مسلم والى خراسان »2 وكانت المنافسة بينهم 
موحوؤة هن “قبل «ورفاة الى العناض © ولكنها “كانبف معدية. المدانيه 
مكبوحة الجماح . 


ا/ا 





كتابا معئونا « من عد الله ووليه الى آل. رسول الله والأوليساء 
وجميع المسلمين » ثم قال « باعم اذا خرجت نفسى فسجنى بثوبى 
واكتم موتى حتى بعلم هذا الكتاب على الناس »؛ فاذا قرىء فخذ 
وصتل على واذقنن. 6 'فلما توق ارق الشباسن أعلقت المعة لأرن جمدر 
ولعيسى سن موسى من بعده 4 وأخذت البيعة على من حضر من 
الفاشمييق .والتو اد بالأتياق © ,ؤذلك: نوع الاق لانن عشيرة الله 

وكان أبو تيا م قد تقعدم أبا حعفر فى طريق العودة من الحج ) 
فأناه كتاب بموت اق العباس واستخلاف أو جعفر » فكتب 
أبو مسلم الى أبى جعفر « بسسم الله الر حمن الرحيم »© عافاك الله 
وامقع نك اانه اكالق امن المي #توياء “معن بلقا لع تتلقه قوم 
بوفاة مض العساس أمير الم منين رحمة الله ' » فنسأل الله أن بعظم 
لسن من أعلك: اعد اشيسية: ونظيها! اناك بوامين: تقنيهة الك 
وحرصا على ما سسرك منى »: وأنفف الكتاب الى أبى حعفر © ولم 
يزيد بن أسبيد السلمى لأبى جعفر « انى أكره أن تجامعه نى الطربق 
والناس حنده »4 وهم له أطوع وله أهيب © وليسسن معك أحد » » 
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فأخذ أبو حجعفر برأيه فكان بتأخر ويتقدم أبو مسلم ©» ومضى, 
عبد الله بن على قد خلع » فعاد الى الأنبار واستقبله بها ولى عهده 


وكان عيسى بن على قد بعث مع أبى غسان يزيد بن زياد حاجب 
قطع الدروب الى بلاد الروم » فلما وافاه الرسول بالبيعة رجع 
حتى صار الى دلوك من أرض جند قنسرين وأحضر. حميد بن 
فنادى « الصلاة جامعة » واجتمع اليه القواد والجند »© وأخبرهم 
) أن أبا العباس حين أراد أن بوجه الحنود الى مروان بن محمددعا 
انتدب منكم فسسار اليه فهو ولى عهدى »© فلم بنتدب له غيرى © 
فعلى هذا خرحت من عنده وقتلت من قتلت » . 


وقام جماعة من القواد من أهل خراسان فشهدوا له بذلك »© 
قحطبة وغيره من أهل خراسان والشام والجزيرة » ولما فرع من 
البيعة ارتحل فنزل حران »© وكان بها مقاتل العكى © وكان, 
البيعة » فلم يجبه وتحصن منه » فأقام عليه وحصره حتى استنزله 
من حصنه وقتله » وكتب الى عيسى بن على وغيره يعلمهم مبايعة 
واخل, 'الشيهة التسيةةق) سائن اتحاء ولالينة: : ١‏ 


ولما علم أبو جعفر بمبايعة عبد الله بن على دعا أيا مسسلم » 
وقال له « ليس لعبد أنللّه ن على غيرى ووه ( فكره أدو مسلم 
ذلك وقال « با أمير الؤ هكين “أن أمر عبف: الله بالشام اقل واذل: > 


3/7 


وأمر خراسان بجل خطبه » وكان أبو مسلم يحاول جهده الاسراع 
فى العودة الى خراسان » 00 أن يخلى ما بين أبى جعفر وعمه 
عند الله © 00 الى منزله وقال لكاتبه )١١‏ « ما أنا وهذان 
الرحلان » الرأى أن أمضى الى خراسان وأخلى بين هذين الكشين» 
فأبهما كتنب الينا وكتينا اليه سمعنا وأطعنا فرأى انا قد أنعمنا 
وعملنا له عملا » 

فقال له كاتبه « أعيذك بالله من أن تمكن أهل خراسان من 
الطعن عليك »© وأن يبروا أنك نقضت أمرا بعد تأكيده » أن نهضت 
بالأمر وخرجحت أرضيت الناس وكان لك حسنتة عند 
أمير الأؤمنين » . . | ش | 

فقال أبو مسلم « وبحك انى نظرت فيمن قتلته بالسسيف 
صبرا سوى من قتل فى المعارك فوجدتهم ماثة ألف من الئاس » »© 
فلم بزل به كاتبه حتى أجاب أبا حعفر الى الخروج 

وسار أبو مسلم على رأس جيش الى الجزيرة وحدثت وقائع 
عدة بينه وبين عبد الله بن على » وكان حميد بن قحطبة الغالب على 
أمر عبد الله » وهو قائد قدير وبلفه أن عند الله بريد قتله فاحتال 
متتن: ضان :الى أنى #فمكله :© وعظر. 3 لد على عبد لاله :4 واتغابية 
حركات أبى مسلم على جيش عبد الله بن على فهزم هزيمة نكراء ؛ 
ومضى هاربا حتى قدم البصرة على أخيه سليمان وأقام عنده 
.متوارينا . | 

وأغضى أبو جعفر عن عبد الله اغضاء موقوتا » فقّد فل جمعه؛ 
وكسر 'شوكته »© وأمن شره الى حد كبير » وفرغ لمعالجة مشكلة 
أبى مسلم » وكان يعتقد أن . قتله ضرورة سياسية لا منندوحة 
عنها » ولم يكن أبو جعفر نجهل حاجته الى قائد عظيم ووزير قدير 
مثل آبى مسلم » والدولة فى. طالعة أمرها » والمتريصون بها كثيرون؛ 


١.١ لجزء الثالث من اليعقوبى صفحة‎ )١( 
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والطامعون فيها لا بخلون من بأس وقوة » وكان بعرف أن أيا مسسلم 
هو مدبر المؤامرات الناجحة » وراسم الخطط الموفقة ©» ولكنه 
وازن بتفكيره الراجح بين الضرر والمنفعة »© ولما انتهى الى نتيجة 
وقطع بالرأى لم بتردد فى العمل على تنفيذ ما اطمأن الى أنه الرأى 
السديذ » لأن الرجل كان لا يعرف الهوادة ولا تغليه العاطفنة 
ولا بشنيه .الخوف والتردد فى مواقف الخطورة ومواطن الجد ؛ 
وكان أبو مسسلم كلما سما مكانه » وطفى أغموذه » أصبح خطرا 
ان نفوذ الخليفة ومكانته » فليس هو الآن منعذ بيته »2 
ورافع دعاتهم ملكه ©» والحاجز المنيع ضد الثورات والانعلابات »© 
والما هو مناظر مرهوب الجانب يستطيع أن ينقض ما أبرم ؛ 
وتهدم ما ينى » وتقفسيد عليه أمره » وسسلبه ملكه » وكان المنصور 
قد حكم منذ زمن بينه وبين نفسه على أبى مسسلم بالاعدام » وهو 
حكم أنتحته المشاهدة والتجربة حيئما زار خراسبان © وأبده 
التفكير الهادىء فى سلوك أبى مسلم وسائر تصرفاته ©» وآزره 
المنطق الذى لا بر حم 6 وزادنه الأيام انمانا بصحة ذلك الحكم 
وضرورة ننفيذه » وكان صلف أبى مسلم وشموخه بأنفه وفرط 
اعتداده بنفسه وادلاله بمكانته قد بلغ حدا لا يستطيع معه رجل 
بارز الشخصية عالى الهمة أبى النفس 'مثل أبى جعفر أن يحتمله 
ونغضى عله 2٠.‏ 


وقبلها مضطرا كارها متورطا ‏ نأقما على المنصور »© ولام مستطع 
أن بفمع استتبخفافه به وموحدنه عليه ©» فكان بأتيه منه الكتاب 
فيقرؤه ثم يلوى شبدقه »© ويرمى بالكتاب الى صديقه الحميم 
أبى نصر مالك بن الهيثم فيفرؤه ودتضاحكان استهزأع 4 وقد 
ساء ذلك القائد البارع الحسسدن سن قحطبة فأرسل الى و أبوب 
المورنائن :وزيز :المتصون .وصالة “رةه شفوبة: حتيعتها: ارنيانه 


بأبى مسلم . 


1/ 


وكان المنصور بحاول الآن كب وقد انتوى ازاحة 2 مسسلم من 
طربقه ‏ أن لا يبدو قتله فى صورة الغدر الأثيم والخيانة 
الصارخة » والوسسيلة ألو حيدة لذلك هى أن “سسمتفز أباءه 4 وثثير 
غضبه » حتى بخرج عن طوره © ويجد المنصور حينذاك مسموغا 
لقتله أمام أتباعه » فلما انهزم عبد الله بن على » وكتب أبو مسام 
ذلك من الاساءة الى شعور أبى مسملم »؟ وغضب أبو مسسلم كما كان 
متوقعا » وقال « أفعلها ابن سلامة الفاعلة ؟ » وشتم بقطين بن 
موسى © فقال بقطين لما رأى ما داخله « عجلت أبها الأمير » . 

قال نو كف ولك 409 


قال عزني أن أحصى الأموال ثم أسلمها اليك لتعمل فيها 
برأيك » ؛ وكبر على أبى مسلم أن يوتمن على الدماء ولا يؤتمن 
فقيل له انما هو رسنول فخلى سبيله » ورجع الى أبى جعفر 
فأخره الخبر © فزاد ذلك ما فى قلب أبى جعفئر عليه » وكان ٠.‏ 
أبو مسلم قال جمع ما كان ق عسكر عند أالنه من الأموال قفصي ه. 
قَّ حظيرة 4 وأصاب عينا ومتاعا وحجوهرا كثير أ ؛ وجاءت العواد 1 
ال لو مسملم وقالوا ), نحن ولبنا أمر هذا الرحل 4 وغلمئا 
عسلكر ه 4 فلم سال عفنا 3ق أبندينا 5 أنما لأمير المؤمئنين من هذا 
أالخمسن 4 5 

وكان المنصور بحاول جهده أن بحول بين أبى مسلم وبين 
العودة الى خراسان » فأرسل اليه كتايا مع يقطين بقول له 
فيه « الى قد وليتك مصر والشام ©» فهى خير لك من خراسان » 
فوجه الى مصر من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب من 
أمير المؤمئين © فان أحب لقاءك أتيته من قرسدب » 


كا 


فلما حاءه هذا الكتاب عرف الهدف الذى رمى اليه 
أبو جعفر » وغضب واعتزم المضى الى خراسان » وأقبل من الجزيرة 
يحيها عن الكلاك: + والوزاقع أن أب سبلم كان :كفتعواد. المتلطة 
المطلقة » وأن قمع برأبة فى شتى الأمور ©» ويتصرف بحسب 
هواه » وأن بأمر فيطاع » وسستشار وبستنصح فيعمل بمشورته 
وبؤخذ بنصيحته »© ولم يكن يستطيع حينذاك أن بينزل من أعالى 
كتريائه وشموخه فيصانع ويتملق » ويخضع ويطيع » ويخطب الود 
ولتمس الرضا © وغير غر دب أن. تحدى وتعاضب »؛ ومن الصعب 
على الانسان أن يصل الى ذروة السلطة التامة والسسيطرة الكاملة 
على الناس ثم يتنازل عن ذلك كله فى بسر وسهولة وعند أول 
اشارة © وقد تحول الأمر بأبى مسلم من عدم الاكتراث بأبى جعفر 
الى العناد والاصرار » ومن العناد والاصرار الى التحدى الظاهر 
والمخالفة الصربحة » وقد زاده الانتصار الأخير على عبد الله بن على 
اعتزازا برأبه » وادلالا بمكانته » وشدة شعور بعظمة شخصيته © 
ركان سوق عن لاية اقوعي يريف التقنام :لطا وام يواه يطيق 
أن برى مناظرا له فى سلطانه » ولا يقبل أن يسمح بأن يعيش فى 
قلل ملكة الور بقن ممار قن اخ هاذىم الثال: ميصؤن الدماء: 4 قد 
آنفق مرة أن قال لسالم بن قتيبة « ما ترى فى أمر أبى مسسلم » 
كال “له ( لى كاث: هما آليهة" الأ الله الفسدنا © “فقال: له المتصون 
« حسيك با ابن قتيبة » لقد أودعتها أذنا صاغية » © ولم بكن 
النصور فى حاحة الى هذه النصيحة © ولكئه كان مطبوعا على حب 
الإستشارة والموازنة بين رأبه وآراء غيره من الناس لاستطلاع 
2 الهنائدة .و الى فا هلى نيا انون 6 قراطل «القاس ١‏ 


وانتقل آبو عق عدن" الاننان: اتن الداتو فقسا ل 
بريد خراسان مغاضبا لأبى جعفر © فمر بالمدائن وأبو جعفر نازل 
لوجهه حتى جاز حلوان ؛ وكان أبو جعفر حيئما نزل رومية المدائن 


لاا 


- 


كتب الى أبى مسلم بعول « انى قد أردت مذاكرتك بأشياء لم 
يحتملها الكتاب » فأقبل فان مقامك عندا قليل » ولكن أبا مسلم 
قرأ الكتاب ولم ل ا ل و م ا 
« أما بعد فانى كنت اتخذت أخاك اماما ودليلا على ما افترض الله 
على خلقه » وكان فى محله من العلم وقرابته من 0 الله 
صلى الله عليه وسلم بحيث كان »© فقمعنى باافتنة واستجهلنى 
بالقرآن فحرفه عن مواضعه طممعا فى قليل قد نعاه الله الى خلقه 
فمثل الضلالة فى صورة الهدى فكان كالذى دل بغروره حتى وترت 
أهل. الدين: والدنيا ق ذههم ؟ .واستفحلك بمنا كان من “ذلك من الله 
النقمة » وركبت المعصية فى طاعتكم وتوطئة سلطانكم حتى عر فكم 
من كان يجهلكم وأوطأت غيركم العشواء بالظلم والعدوان حتى 
بلغت فى مشميئثة الله ما أحب © ثم أن الله بمنه وكرمه أتاح لى 
الحسنة »© وتداركنى بالرحمة ©» واستنقذنى بالتوبة »© فان بغفر 
فقديما عر ف بذلك »© وان يعاقب كبها قدمتا بداى »© وما الله 
عدم افيد ٠‏ ا 


واذا صحتء هذه الرواية فانها تبين أن أبا مسلم كان قد بدا 
يتنكر لماضيه » ويتنصل من تبعة أعماله ؛ ويلقيها على كاهل ابراهيم 
الامام الذى قربه ووضع له الخطة التى بتبعها ومنحه الثقة التامة » 
وحرية التصرف © ومعنى هذا أنه قد حدد لنفسيه اتجاها جديدا» 
وفك قم أن عقو من ."الاين ووا فنا اخن بجالقت دور فقة السارقه 


0 روابة أخرى أنه كتب الى أبى جعفر وقد نزل الزاب 
وهو على الرواح الى طريق. حلوان. .2 انه لم سق لأمير اأؤٌّمنين 
أكرمه الله عدوا الا أمكنه الله منه » وقد كلا نروى عن ملوك 
آل ساسان آن. اخ ف.ما تكون الوزراء اذا سكنت الدهماء » فحن 
افون من. 'قريك: * حر صون: على الوقاء تمتك ام وفيت + 
حربون بالسمع والطاعة » غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة» . 
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ولا:وقئل هذا اكفاك الى الن عفر كفي الل أت ملم 
« لقد فهمت كتانك ©» وليست صفتك ص فة أولئك الوزراء 
الغششة ملوكهم الذين بتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة 
جرائمهم »© فائما راحتهم فى انتثار نظام الجماعة » فلم سويت نفسك 
بهم » وأنت فى طاعتك ومناصحتك واض طلاعك بما حملت من أعباء 
هذا الآمر غلئ: ما أنت» عليه ؟ وليسن مع الشريظة التئ أوحبت 
منك سمع ولا طاعة » واسأل الله أن بحول بين الشسيطان ونزغاته 
وبينك © فانه لم يجد بابا يفسد به نيتك أوكد عنده وأقرب من 
طره من الماب الذى فتحه عليك » . 


واختار أبو جعفر من رجاله أبا حميد المروروزى ليحمل 
الكتاب الى أبى مسلم » ورسسم له الخطة التى بسلكها بعد تقديم 
الكتاب » وهى أن يبدأ فيكلم أبا مسلم بألين كلام » ويلوح له 
بالوعود ©» ويمنيه الأمانى » ويستفرغ فى ذلك جهده ؛ ويحذره 
عاقبة 'النفى: والاسترسال ق- الخرنوب” عن ١الظافة.‏ © فان. أصر على 
المخالفة » وصرح بالعصيان »© ويئس منه ©» بلفه هذه الرسالة 
القنوية بوه + آنا اوسن مره هارن لبت يسايس / 
وأنا برىء من محمد ان مضيت مشاقا ولم تأتنى ان وكلت أمرك 
ال تكد مبواي: 1 وان "لد ال طلتك» بوقدالك لقي © .ولق ؛ خضت 
التعر القضعه 2 :وار اندي العميان الانتهينيا حون . للك 
أو أموت قبل ذلك » . وأوصى المنصور من حضر من بنى هاشم 
أن بكتبوا الى أبى مسلم يعظمون أمره » ويشكرون ما كان منه » 
وبحذرونه عاقبة الغدر © وبأمرونه بالرجوع الى آمير المؤّمئين » 
وأن بلتمس رضاه © ونطيع أمره 58 


وسار أبو حميد فى جماعة من أصحابه ممن يثق بهم حتى 


164 


قدموا على أبى مسلم. بحلوان » فدخل "أبو حميد ومعه أاصحابه » 
ودفع الكتاب الى أبى مسلم » وقال له « أن الناس سلفونه عن 
أمير الأؤّمئين ما لم بقله وخلاف ما عليه رأبه فيه حسسدا وبفيا 
بربدون ازالة النعمة وتفييرها » ونصح له ألا بفسد ما كان منه . 


فكبر هذا الكلام على أبى مسلم لأن أذنه لم تتعود سماع. 
وقال له « متى كنت تكلمنى بمثل هذا الكلام ؟ » . 


فقال له أبو حمبد ( لفك .دعو نا ان طاعتهم أفتر ند حيبن بلفنا 
منتهى أملنا أن تفسسد أمرنا وتفرق كلمتنا ؟ وقد قلت لنا من 
خالفكم فاقتلوه وان خالفتكم فاقتلونى ! 
الهيثم 4 فأقبل عليه أبو مسسلم وقال « أما تسممع مأ يفول هذا ؟ 
ما هذا بكلامه با مالك !1 » . ظ 

فقال له مالك « لا تمع كلامه »© ولا بهولنك هذا منه » 
ولعمرى لقد صدقت » ما هذا كلامه © ولما بعد هذا أشد منه » 
فامض لأمرك ول" ترجع ) فو الله لمن أتبته ليقتالئك وقد وقع ف 
نفسه منك شىء لا بأمنك بعده أبدا » 


وأراد أبو مسسلم ان غلك رنفيقة دوعق 'الأمو .© تضرف 
القوم » وأخذ بفكر وغقلب الأآمر على وحوهه » ولما أتعبه التفكير » 
ولم بنته الى رأى يطمئثن اليه » استدعى نيزك » وكان موضع نعته 
وكاتم سره »© فلما أقبل نحواأه نيزك التفت أليه أبو مسسلم وهو 
بحاول أن بتكلف الابتسمام » وبيخفى اضطراب خواطره » وتضاربه 
أفكاره » ويتظاهر بقلة الاهتمام » وقال له « با نيزك انى والله 
رار اقل تاحاو ايارع جارك هذه الكتب وقال 
القوم ما قالوا ؟ » . 


م٠‎ 


أحد » فان استقام لك استقمت له وان أبى كنت فى جندك »© وكانت 
خراسان من وراك 4 ورأنت رأيك »ا ء. 


واطمأن أبو مسلم الى .هذا الرأى » وعول على الأخذ به » ودعا 
أبا حميد ؤقال له « ارجع الى صاحبك فليس من رأبى أن آتيه ». 


فقال له أبنو حميد « أو قد عرمت على خلافه ؟ » . 


فقال له أبو مسلم « لعم » .0 
فقال له أبو حميد « لا تفعل » . 


فقال أبو مسلم وقد بدت على وجهه علامات الاصرار « ماأرد 
أن ألغاه » ش 


وهنا لم بجد أبو حميد بدا من أن يبلغه رسالة أبى جعفر 
الشفوية ©» فلما سمعها أبو مسلم وجم طويلا » وأخذت تتكشف له 
' فى صورة ربما لم يعهدها من قبل طبيعة الرجل الذى يريد 
مخالفته » وكأنما قد رفع عن بصره الغطاء فى تلك اللحظة » وأدرك 
آله الفزكك فى تعد خليفعة »وكات أب عسطلم بعل بعه العلم أن 
سلطان أبى جعفر قائم على دعامتين قوبتين ليس من السهل 
اديه 6 وقهاة تن فجالى زور توش فد لسوت 16و قل عناول: أبن بعس 
ان ينتزع جائيا من هذا الشرف ويخلعه على نفسه وذلك بادعائه 
اله من و لك مجنايوك الذي كان تتسييته ‏ الافو بون :الى عينة الث ين 
عباس نكاية فى على بن عبد الله بن العباس وولده »© وبمحاولته 
مرة أخرى أن بخطب الى المنصور عمته أمينة بنت على » وراعه 
هذا التنديك: الكقنو قبة الذى وسقي عن .مندق العويلة والإستهانة 
بالخطر . ْ 


م - " أعلام العرب ام 


وكان آروحيقن: عطهما حاول امتعفوار :أن ملم كذ احناط 
للأمر » وأخذ بحرك المنافسة والتحاسد فى 'قلوب مناظرى أبى مسسلم 
وأنداده » فكتب الى أبى داود خليفة أبى مسلم على خراسان 
يوليه أمر خراسان مأ بقفى 4 فكتب أبو داود أل أو مسسلم من 
رسالة « انا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل يللع لحية.فطلن : الله 

عليه وسلم 2 فلا تخالفن أمامك ولا ترجعن الا باذنه ١‏ . 
ووافاه هذا الكتاب وهو فى تلك الحنالة من تبلبل الفكر 
وتضعضع العرم فزاده هما ورعبا ©. وارشبكت أعصاب الرحل 
وهاله الأمر وتحللت عز بئمته » فاستدعى رسول أبى حعفر وصدبقه 
مالك بن الهيثم » وقال لهما « الى قد كنت معتزما المضى الى 
خراسان » ثم رأيت أن أوجه أتا. اسحاق الى أمير المؤمنين فيأتينى 
برأنه فانه ممن أثق بهم » . 

ولما قدم رسول أبى مسام على أبى جعفر تلقاه بنو هاشم بكل 
ما بحب © وقال له أبو جعفر « أصرفه عن ب ولك ولانة 
خراسان » وأجازه . ٌ 

فرجع أبو اسحاق الى أبى مسلم وقال له « انه لم يجد من 
القوم ما بنكره وانهم معظمون لحقه » وأشار عليه ال« بر جع الى 
اعد لل عي لتر الخو ينا كان 

وكان أبو جعفر قد نجح فى أن يهز ثقة الرجل بنفسه » وآن 
بعطل قوة رأيه القاطع » فأجمع على العودة الى الخليفة لأنه لم 
بجد بدا من ذلك » وحاول نيزك أن شنيه عن عزمه »؛ ولكن 
ل إبشعر بقوة 0 اناا » ولما أطال 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحيلة 52 


فقال له نيزك وقد عجز عن أقناعه 320 « أما وقد 


لها 


عزمت على هذا فاحفظ عنى واحدة » اذا دخلت عليه فاقتله » ثم 
بانع لمن شت فان الناس لا بخالفونك » 


وكتب أبو مسسلم الى أبى جعفر بخيره أنه منصرف اليه © 
ولا طوى تكن الطريق تلقاه رجل من قواده » وجذره ونصحح له 
بالعودة » فاشتدت مخاوفه وكثرت هواحجسه »© وخاالته فكرة 
العودة فترذة.وتليث:» ولكن الشسكة المحكمة ل ممقنه من «الافلات» 
ؤكان المنصور الذى لا تثفد حيله يدس عليه رجالا ليبلفوه ما ينفى 
عنه الوساوس ولوحى اليه الطمأنينة ٠.‏ 


ولا سافن امداق ات التضوي 'الناسن. ‏ فكلفوة: د وسقي 
بمعقدمه القواد والروؤساء وأعيان العباسيين »© ولما دخل المداثن كان 
النهار قد أدبر وأرخى الليل سدوله 2( وجلسسن أبو جعفر ستظر 
قدومه » وقد حفه صمت عميق ووقار رهيب »© ودخل أبو مسلم 
عن التضون «وتيلى © ووخب يه المتصون وعانقه .و التقى. الو لذن 
وجها لوجه على ضوء الشموع »© وكان أاحدهما وهو المنصور أسمر 
اللون رقيق السمرة طوملا نحيفا خفيف العارضين عليه أبهة الملك. 
وتخلال السك وكان الالخر حت وى أب عسل .“فضي 1 اهز 
أحور العين عريض الحبهة وافر اللحية » ساهم الوجه شارد 
الفكر بحاول جهده أن يتماسك ويتجلد.؛ ولم يغب عن عين المنصور 
ما بعانيه أبو مسلم من الاضطراب الخفى فتلطف معه »© وترفق به» 
والحعفن ميث ,وتولاتقا ق وحيه المت الداك الح والعيوس 
تلك الابتسامات التى. رتخذها الساسة قناعا سسترون.به مبيت 
النيات وخفى الأغراض »© وقال له فى لهجة لينة تبعث على 
الطمأنينة وتنطوى على العتاب الرقيق « كدت أن تمضى قبل أن 
أفضى اليك بما أريد » فقال أبو مسلم وقد أثر فى نفسه اللقاء 
الحسن والترحيب الواضح « قد أتيتا با أمير المؤّمنين فأمر 


م 


بأمرك » فأمره بالانصراف الى متزله لييئنفض عنه غبار السفر 
وبرتاح من وعثائه » وقد حاول كل منهما فى تلك اللحظات القصار 
الدي قضياها معا أن تغلفغل بنظراته الحادة.الى سريرة صاحبه 
وخرج أبو مسلم وقد ذهب به الفكر كل مذهب » ولعله لم شعر 
فى تلك الليلة بما حفلت به المدائن من أصوات البشائر »© وبما أقيم 
لقواده ورحال حاشيته من الولاثم والحفلات » وآوى الى فراشه 
مبكرا 4 ونستطيع أن نتصور آنا :ميلم 6 تلك الليلة متململا فوق 
فراشه لا بعر له قرار ولا بهدأ له بال © ولم تستطع مظاهر 
الحفاوة والتكر نم التى قوبل بها أن تِبدد مخاوفه وتلفى. عنه 
الأفكار السود » واخذت كلمات التحذير التى قالها له صديقه 
أبو نصر وصاحبه نيزك تدوى فى أذنه دويا متصللا » وترون رثينا 
محزنا » ولعله أخذ يعجب من نفسه © وكيفف جاء الى المداثن 
يسعى الى حتفه » وكيفا خذلته شجاعته ©» وخانته عزيمته )© 
الويف عليه الرأى » وهو الجندى الباسل © والقائد البارع © 
والسمياسى احفر 6 وكان لشمعر بعز لته 4 وأنه وحيد ف عالم 
غربب © .وقد اشتبهت ت. عليه أموره » وضل فيه تفكيره » وأن الخطر 
الذى بهدد حياته قد ضار على كثب منه » وكا مضى الهزيع الأول 
من الليل هدأت الحركة فى المدائن » وهمدت الأصوات © وران 
الكرى على الجفون » ولكن بقى رجلان ساهرين » أحدهما 
أبو مسلم الذى كان تنفكر فى مصيره وما تخبئه له الأقدار » ويخشثشى 
أن بغدر الخليفة بأقدر رحاله » وأبرع وزرائه » والآخر المنصور »© 
وقد أخذ بلوم نفسه لأنه لم يهتبل الفرصة ويقتل أبا مسلم عندما 
ا ل 8 الموريانى وبر بح 

روصل نومار ومخطيل اللبلى وبر اف تراتس «الصوام 
قْ لم . 


ولا عدن ابتك استدعى المنصوو ' أوئفة من رحال حر سة 
الأشداء »> وعر فهم بالمهمة الموكولة اليهم » .فهالهم الأمر » ولكنهم لم 
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بجترئوا على المخالفة » وأوصاهم بالوقوف خلف الرواق حاملين 
سسيو فهم 04 وأن سرزوا أذا اه صوتهة 4 وصفق سند ره 6 وفتلوا 
أبا مسلم . 
وما مناور كن | تكار وكدو واتاهد ييه ونين اعدو ان بمو دع 
أبن اخى المنصور وولى عهده صداقة ومودة فا منزله 4 وتناول 
عنده الغداء » وق خلال الحديث أتشك عيسبى ٠‏ 
سيأتيك ماأ فلنى الفعرون التى.تخييث 
ومن كان أثاى هنك عسدو! ومفهرة 7 | 
وأنهد بالجيش اللهام العرمرم 

فالتفت اليه أبو مسلم وقد امتقع وحجهه وقال له « هذا مع 
الأمان الذى أعطيت ؟ 6 . 
وما هو الا خاطر أبداه لسانى » . 

فقال أبو مسلم « فبئس الخاطر والله اذن » . 

وعد اقل واقاة بوسول الخليفة: يمره الو العضوو 4 .ناك 
له عيسبى « لا تعجحل بالدخول حتى أحضر وأدخل معك )» . 

فأبطاً عب سى بالو ضوء “* ومضى أبو مسلم ؛ فلما هم بالدخول 
. على الله ا ل ل ل ل 
بين بدى الخليفة شكا اليه ما صنع به » فطيب المنصور خاطره » 
وأقبل بعد ذلك عليه يعاتبه وبحصى عليه ذنوبه » وينعى عليه 
زلائة<) :وقد" النكين على مداو كه لحوه 6 بو كنفعه: كان بتقديه و 


هم 


طر ١‏ ق الحج »© وكيف كان يكتب اليه فيبدأ بنفسه » وكيف أقدم 
علي قتل ليان دن قي مع حسدن بلائه فى الدعوة العباسية 4 
وكان أبو مسلم برد على ذ ذلك كياسته المعهودة » ولا أكثر عليه 
المنصور أخذته العزة فقال له « لا يقال لى هذا بعد بلائى فى دولتكم 
وما كان منى » . 

فقت المتضول .وقال له 7 او كانت اضية مكانك لآخرت 
ناحيتها » انما عملت ما عملت فى دولتنا وبريحنا » ولو كان ذلك 
السك ما قطعت فتيلا » . 


وسننية بعك ذلك وذكره كيف تطاول الئخ خطية عمته 4 وادعى 
أنه من ولد سليط »؛ وعلت مراجل غضب المنصور © وانفتقت فى 
نفسه شهوة الانتقام » ولاحت فى عينيه بوارق الحقد ولوائح 
الغدر 0( وأدرك أبو مسلم خطورة المور قف » فأخكد بعرك بده 4 
ونقبلها وبحاول تهدئة ثائرته » وتزابيد غضب المنصور © 0 
بيدبه » فبرزت الرحال بالسسيوف »© ولم ترد أول ضربة على 
قطعت حمائل سيفه فقال « با أمير المؤمنين استبعنى 0 ( 
فقال له المنصور « لا أبقانى الله اذن » وأى عدو أعدى لى منك » 
وصاح برجال الحرس « اضربوا قطع الله أبدبكم » 

ولا توالت على أبى مسلم الطعنات خارت البقية الباقية من 
شجاعته » وطوى اباؤه » وارتجف من الموت هذا الرجل الذى 
أذاق الألورف 0 الموت رم راد 4 واد الم 8 


زعمت أن الدن: لا قتفى 
: فاستوف 
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سقيت كأسا كنت تسقى بها 
امون الل نالعا يد المتقم 
له المنصور «.ها هو ذاك فى البساط 6“ . 
فقال له المنصوز ( خلع الله قلبك » وهل كان لكم ملك أو سلطان 
أو أمر أو نهى مع أبى مسلم ؟ » . 
وكعا" المتصوى ايععفن .ون -حنقللة ‏ مفبيال “لز ع تلباق 


في مسلم ؟ » 
فقال « يا أمير المؤمنين ان كنت أخذت شعرة من رأسه فاقتل 
نم اقتل ثم اقتل » . 


فقال له المنصور « وفقك الله » ثم أمره بالقيام والنظر الى 
أب مسلم مقتولا » فقال « يا آمير الؤمنين » عد من هذا اليوم 
لخلافتكه » ثم استؤذن لاسماعيل بن على فقال « با أمير المْوُّمنين 
اننن زات ف ليلتى هذه كأنك ذبحت كبشما واننى توطأنه تركلى ( 
فقال « ثامت عيئك نا أبا ١‏ ع » قم فصدق روباك فقد 3< 

: 12-8 م 3 

الله الفاسق » . فقام اسماعيل الى الموضع الذى فيه أبو مسلم 
فتوطأه . 

وهم المنصور بعتل أبى اسحق صاحب حرس أبن مسللم © 
فكلمه أدبو الجهم وقال له « يا أمير المؤُمنين » جنده جندك » أمرتهم 
بطاعته فأطاعوه ( 


ودعا النضنة د بأبى اسحاق » فلما دخل عليه ولم سر أبا مسملم 
قال له أبو حعفر « أنت التابع لعدو أللّه ألو مسلم علي ما كان 


/ام/ 


ل ا ا سق » وأمر 
الإسحود 4 فقال له المنصور 0 اراقع : رأسك:؛ وتكلم )ا 


فرفع رأسه وهو بقول « الحمد لله الذى أمننى منك اليوم »2 
و الله ما أمنته بوما واحدا منذ صحصثه 4 وما حلته نوما قط 
الا .وقد أو صيت وتكفلنت وتحنطت ( ثم رفع ثيابه الت فاذا 
تحدها تيات: كتان حدد وقد تحلط ٠.‏ 


فلما رأى المنصور ذلك قال له « ايشبل طاعة خليفتك و 
الله الذى آأراحك من الفاسق ©» . 


وخرج المنصور الى الناس بعد أن عرض عليهم رأس أبى مسملم 
وخطبٍ قائلا )0 االجد تاس اح روا اسن الطاعة ان وحشة 
ان أبا مسلم 0 را وانساء معنا 6 وألكل من الناس أكثر 
مما أغطانا » ورجح قبيح ياطنه على حسن ظاهرة © وعلمنا من 
حيث سير يرنه وفساد نيته ما لو علمه اللائمون لنافية لعذرنا فى 
تعله. © وععفتا فى" امهاله .وها زال. تقض تبحعة 4 .ونخقن ذمنيه 
حتى أحل لنا عقوبته وأباحنا دمه » فحكمنا فيه حكمه لنا فى 
غيره » ولم بمنعنا الحق له من أمضاء الحق فيه » . 

وأمر المنصور فحملت بقايا أبى مسلم ورمى بها فى دجلة » 
وبعث الى عدة من قواده بحوائر سنية وأعطى جميع جنده حتى 
رضوا » ورجع أصحابه وهم تقولون « لقد بعنا مولانا بالدراهم »). 

ومرت على هذه الحادثة أعوام » وبينما كان المنصور ذات 
ليلة بسمر مع جماعة من خاصته قال لهم فى خلال الحديث 
« ثلاتة كن فى طتدوف شفى: الله «منها كنات ان معطالم ١النئ‏ بوانا 
خليفة ألذى قال فيه « عافانا الله واياك من السنوء » ودخول 
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رسوله آالينا وقوله « أيكم ابن الحارية » وضرب سليمان بن 
حبيب ظهرى نالسياط » ش : ش 

وقد كان قتل أبى مسلم ضرورة سياسية ومحاولة جبارة 
كام بها المنصور لصد تيار النفوذ الفارسبى واستفحال أمره © 
وأعادها بعده الرشيد بابقاعه بالبرامكة » وكررها اللمأمون باغتياله 
الفضل بن سهل » ولكنهم لم يوفقوا فى تلك المحاولة التوفيق كله 
لآن تغيير مجرى الحوادث فى كثير من الأحوال من وراء قدرة 
الرجال ولو كانوا من طراز المنصور والرشيد واللمأمون . 
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الو وى جلما لمفمصنا 


حينما سار أبو مسلم الى المدائن خلف صديقه أبا نصر مالك 
ابن الهيثم على ثقلة وأمتعته وخزالنه وقال له « أقم حتى بأتيك 
كتابى فقال له أبو نصر « اجعل بينى وبينك آنة أعر ف بها 
كتابك » فقال له أبو مسلم « ان أتناك كتابى مختوما بنصف خاتم 
فأنا كتبته » وان أتاك بالخاتم كله فلم أكتبه ولم أختمه » . فلما 
كثب اليه أبو جعفر على لسان أبى مسلم يامره أن _بحمل أثقاله 
وما خلف عنده من أموال وبأتى بها الى المداكق ورأى الكتاب 
وعليه ختم أبى مسلم كاملا أدرك أن الرجل قد قتل » فحمل 
متاعه واتجه نحو همذان قاصدا خراسان »© وكان أبو جعفر قد 
احتاط للأمر فأرسل الى عامله على همذان زهير بن التركى بأمره 
بالقبض على مالك بن الهيثم وارساله اليه مكبلا بالحديد © فلما 
رآه أبو حعفر قال له « با عدو الله كيف أشرت على أبى مسلم 
صاحبك بالتمرد على #مرى والخروج الى خراسان وقلت له 
ما قلت » فأجاب أبو نصر « با أمير المؤمنين كانت له عندى أياد 
فتصحت: له » وان ١اصطنعتنى‏ وغقوة عقي شكرات: لك وتصتحت» 
فعفا عنه أبو جعفر وكان يعرف ماضى جهاده فى الدعوة العباسية 
منذ نشأتها وحسن بلائه فى هذا الصدد »© وكان للمنصور حسن 
فراسة فى الرجال الأكفاء الذين نجدى فيهم الصنيعة . 
ولم يكن من المنتظر أن تطوى صفنخة أبى مسلم دون أن 
كون لذلك دوى فى خراسان بوجه خاص فقد وطد فيها أبو مسلم 
مكانته » وكان نتصرف بها تصرف الحاكم بأمره » فلما نمى خبر 
قتل أبى مسلم الى خراسان ومنطقة الجبال اضطربت الخرمية » 
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أن وبل »؛ واختلفوا بعد قتله » فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن 
موه مات نباماية>انيفة 'فاطمة روه لاع كارو" يلهون" بالقافليي + 
وهاتان الفرقتان أكبر فرق الخرمية » وكان أكثر الخرمية بخراسان 
وكان اكت افراذها ق القريئ بوالمشساع: ٠.‏ 


حشدودها بزعامة رحل . مدعى سشاذ وتعدم 2 عسكر عظيم من 
جراساة :إلى :ا لزي مدل علوها وا مكوان هان نما “قن و ادن 
خبره بالمنصور شرح اليه جمهور بن مرار العجلى فى عشرة آلاف 
رحل وأمده بالامندادات ودارت معركة شديدة بين بين الحيشين 
وصسر الفر بعان 4 وانحلت المعركة عن فقتل سا اذ وهزيمة حيشه» 
وذلك بعد قتل أ مسط م بأشهر ٠‏ سئة /1” ١‏ محر ده 


وى السسنة نفسسها خرج ملبد بن حرملة الشسيبانى فحكيم 
بناحية الجزيرة » فسارت اليه روابط الجزيرة فقاتلهم ملبد 
وهزمهم © وأرسل اليه أبو جعفر حيشا بقيادة يزيد بن حاتم 
المهلبى فهزمه ملبد بعد قتال شديد , ووجه اليه أبو جعفر يعد 
ذلك مولاه امهل بن صفوان فى ألفين من نخبة الجند فتفلب 
أو 0-0 عبنك العزيز بن عبد الر حمن فهزمه الملسد وقتل عامة 
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ودارت رحى معر كة فاصلة انتمت بقتل ملبد وصفوه أصحابه 
وأتساعه » وهكذا انتهت ثورة ملبد بعد أن أزعجت المنصور وشغلت 
باله حينا من الزمن . 


وق سئة ب/” ١‏ خلع حمهور بن مرار العحلى 4 وهو القائد 
الذى تغلب على جموع سنباذ وأخمد ثورته » وكان سبب خروجه 
على المنصور انه حوى ما فى عسكر ستباذ بعد هزيمته » وكان 
فيه خزاثن أبى مسلم التى خلفها بالرى ؛ ولم بوجهها الى أبى حعفر» 
فأرسل أليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعى فى جيش كبير» 
ولغعيه محمد واقتتلوا قتالا شدبدا ومع جمهور نخبة من فرسان 
العجم » وهزم جمهور وأصحابه وقتل مبنهم خلق كثير »4 وهرب 
جمهور ولحق بأذربيجان » وقبض عليه بعد ذلك وقتل . 


وبعد أن أخمد المنصور هذه الثورات أخذ بفكر فى مشكلة 
عمه عبد الله بن على » فقد كان شديد القلق من ناحيته » فهو 
بعرف جرأته وطموحه واقدامه على الكبائر » وقد خرج عليه مرة 
وحاول تنحيته عن الخلافة » وليس هناك ما بكفل له عدم العودة 
الى هذه المحاولة اذا وانته الظروف © وكان سليمان بن على أخو 
عبد الله واليا على السصرة فعزله المنصور عنها سنة ١9‏ وأدرك 2 
عبك” الله ما قصده أبو جعفر من وراء هذا العزل فتوارى هو 
وأصحابه خوفا على أنفسهم »© وولى المنصور البصرة سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب وأمره بالضغط على سليمان والتضييق 
عليه حتى بشخص بعبد الله بن على الى حضرته » وكتب الى 
سليمان وعيسى بن على فى أشخاص عبد الله » وكاتب سليمان 
وعيسى أبا جعفر فى أن يؤمن عبد الله » واستقر الأمر على اعطائه 
الأمان » وكان عبد الله بن المقفع يكتب لعيسى بن على ولسليمان 
بعلن فأمره عيسى بعمل نسخة للأمان لعبد الله » وأوصاه أن 
يحترز فيها من كل تأوبل يجوز أن بيقع عليه فيها » وترددت بين 
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كأرن»تعمقر توضتيو أ السحفة كن الى اق [استعراظ عاق نف رادو 
من الاحتياط »؛ ولم بتهيا لأبى جعفر ابقاع حيلة فيها لفرط احتياط 
اق المقفع تقول (1) العيشياري << ان الذى: شق على ابن مف 
أن قال فى النسخة « بوقع بخطه فى أسفل الأمان » وان أنا نلت 
عبد الله بن على أو أحدا ممن أقدمه معه بصغير من المكروه أو كبير» 
أو أوصلت الى أحد منهم ضررا سرا أو علانية » على الوحوه 
والأسباب كلها » تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيل »© فأنا نفى 
من محمد بن على بن عبد الله » ومولود لغير(؟) رشدة » وقد حل 
لجميع أمة محمد خلعى وحربى والبراءة منى »© ولا بيعة لى فى 
ركاف الشلعى © ولا هيت و لا ديه ودر تافرويحي علي الخروب دن 
طافقى»واعائة اين ناوائى تنو تحميع الحلق: > :ولا موالاة نين .ون 
أحد من المسلمين ©» وهو متبرى من الحول والقوة » ,ومدع © أن 
كان » أنه كافر بجميع الأدبان » ولقى ربه على غير دين ولا شريعة» 
تبحر الاك .و المقري: والمناكس وار كيه واازق:«رالملاك” .وا للبين. على 
الؤحوة والأبسياية» كلها 4 وكسيت» بخطى ».ولا ةا ل ميسوأة: 
ولا بقبل الله منى الا أباه والوفاء به »! وفى روابة أخرى أنه مما 
كتبه ابن المقفع فى فصول هذا الأمان قوله « ومتى غدر أمير المؤمئين 
بعمه عبد الله بن على فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحزار 
والمسلمون فى حل من بيعته » . 


وأنكر أبو حجعفر هذه الصيغة الشدددة الث تحراها أبن الممفع 
فى كتابة الأمان » وسأل عن كاتبه فقيل له « ابن المقفع “ كاتب 
عيسبى بن على © فقال أبو حعفر « فما أحد كفيئيه ؟ » . 

ولم تعجز آبا جعفر الحيلة فى التخلص من قيد هذا الأمان 
الذى بلغت فيه شدة الاحتراس أقصى مدى » وقد رأى أنه اذا طاب 

٠ من كتاب تاريخ الوزراء والكتاب للجهشيارى‎ ١.6 صفحة‎ )١( 

(1) لغير رشدة أى ولد سفاح وزلى ٠.‏ 
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الل ميته ان يكففاعى بخن ةقر ولهاتان اق) تقيتيونها! الفك" © اذا 
رفضه حملة اتسعت شقة الخلاف بينِه وبين عميه » وأحدث 
ذلك فرقة ىق صفو ف الأسرة العباسية 4 فتظاهر بأنه راض عن 
هذآأ الأمان ©» وأنه بعر ها ذه :من “شتروعل 4 ولكنه لا يستطيع أن 
دختمه بختمه الا اذا قدم عليه عرد الله » ووقعت عينه عليه )2 
خشية أن تحمل هذا الأمان وبخرج عن طاعته. ودؤلب عانيه 
واطمأن عماه الى ذا الوييك 4 فنكا علو الى كسان او فلاف 
حضور عبد الله » وسألاه الاذن له » فأجابهما الى ذلك » وشغلهما 
بالحددث 4 وكان قد هيأ لعبد الله مكانا قَْ قصره وأمر أن نصراف 
اليه بعد دخول سليمان وعيسى »© ففعل ذلك ©» ونهض أبو جعفر 
من مجلسه وقال لسلشدمان وعيسى إلا سارعا لعيك الله » فلما خرحا 
افتقدا عبد الله من المجلسسى الذى كان فيه فعلما أنه قد حبس »© 
واخذت سيو ف من حضر مع عنك أله من أضصحابه 2 وكان أحدهم 
ب اوهو خفاف بن منصون ‏ قد حذرهم .ذلك © وندم على محيثه 
معهم 6 وقال لهم ) أن أطعتمونى شددنا شدة واحدة عا ل جعفر 
توالله لآ يحول بينكا ويننة: حائل, حتى. تاتون اعليية. © ولا بعر ض. لنا 
أحد الا قتلناه ونحونا بأنفسنا » فعصوه » فلما أخذت سسيوفهم 
وحبسوا جعل خفاف بسخر منهم ويعبث بهم © ثم أمر المنصور 
بقتل بعضهم بحضر نه © وبعث الساقين الح انق دأود تخالد سن 
ام ا ال ا يناه شد ضر 
وبعزو بعض مورحى حياة أبن الممفع مصرعه الى غضب 
التضمور عليه لكنانة ‏ أمان عبت :الله 4 'فقف اتعفل ذلك فيان بن 
معاوية وكان ناقما على ابن المقفع لاستخفافه به الذى وصل الى 
ابن المقفع على أن يفتاله فى سنة ؟5١‏ بعد أن ضاق ذرعا باستطالته 
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عليه وتنقصه له » وقد كانت كتابة الأمان فى سنة 15 « ولو كانت 
كتابة الأمان السسبب الوميي () لقتله الما استطالت» المدة التى 
أعقفبت الأمان وهى على أقل تقدير تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام » 
والأرجح أن علم سفيان بسخط المنصور على ابن المقفع جعله يقدم 
على قتله وهو مطمئن برغم علمه بصلة ابن المقفع سسليمان وعيسى 
عمى المنصور . | 

وق سنة 1١1.‏ هجرية خرج المنصور من الهاشمية حاجا » 
فأحرم من الحيرة » ثم رجع بعد ما قضى حجه الى المدينة فتوجه 
منها الى بيت المقدس »؛ ولا قدم بيت المقدس صلى فى مسجدها » 
ثم سلك الشام منصر فا حتى انتهى الى مدينة الرقة فنزلها » ثم 
شخص منها فسلك الفرات حتى أتى الهاشمية » وبعد عودته من 
هذه الرحلة بزمن سير ظهر أمر الراوندية » وهم قوم من أهل 
خراسان ‏ كما يقول الطبرى وابن الأثير ‏ وكانوا يجمعون بين 
الاعتقاد بتناسخ الأرواح والايمان بمذهب الحلول » فهم بزعمون 
أن روح آدم فى عثمان بن نهيك » كبير حرس المنضور » وأن 
المنصور هو ربهم الذى بطعمهم ويسقيهم » وأن الهيثم بن معاوية 
هو جبرائيل » وجمعوا جموعهم وأتوا قصر المنصور فجعلوا 
بطو فون به ويعولون وقد أخذتهم الحماسة . « هذا قصر ربنا » 
هذا قصر رب العزة الذى بطعمنا ويسقينا » وظلوا على ذلك يضعة 
ام ْ اث 
وكان المنصور رجلا. سياسيا مطبوعا » فهو بنظر الى الأمور 
أول ما بنظر من الناحية السياسية »© فلم ير فى بادىء الأمر كبير 
بأس © ولا عظيم خطر »© فيما تقول به الراوندية » وكان يؤثر 
الاغضاء عنهم والصبر عليهم حتى تفتر دعوتهم ©» فلما دخل عليه 


)1 راجع صفحة ١.٠.‏ من كتاب « عبد الله بن المفقع » للأسٍتاذ محمد غفرانى 
الخ راسانى ١ 1 ٠.‏ 


ه44 





احد أعوانه وحدثه فى أمرهم مستنكرا مقالتهم قال له المنصور 
« بدخلهم الله النار فى طاعتنا وبقتلهم أحب الى من أن بدخلهم 
الحئة بمعصيتنا » ولكن أمرهم استفحل ؛ ودعوتهم اشتدت » 
وأخذ رحال الدين وعامة الشعب تتذمرون من مسلكهم © 
وبتحدثون عن سكوت الخليفة عنهم وتهاونه فى أمرهم » فاستدعى 
ا ابنصور رؤساءهم ؛ وحبس منهم مائتين 6 وأمرهم أن لا لحتمعوا) 
وكان لهذا العمل نتيحة غرسة »© فالهم بدلا من أن يعتدلوا فى 
ل ل ا لي ا أن المنصور 

غر أهل لتلك المنزلة الشماء التى رفعوه اليها » وعقدوا العزم 
على مجاهدنه وقتله » ليتجسم الله فى أقصر وقت ممكن فى شخصية 
أكمل وأتم من شخصية المنصور » وهو منطق غريب ! واكنه يتفق 
مع نقائض الطبيعة الانسانية » وكأن الانسان يألف من الطاعة 
والخضوع لانسان آخر مثله © بعادله قن الانشنباتية وششناركه فن 
ضعفها وفتائها . فيأبى الا أن سمو بهذا الانسان الى مرتبة 
الأرباب لتطيب نقفسنه بأن بقدم له الطاعة والخضوع »© ولم بجد 
هؤلاء المتعصبون بدا من محاربة المنصور لان الحرب من أحب 
الأشياء الى المتعصبين لاعتقادهم أنها خير سبيل اللدفاع عن 
معتقداتهم 4 لمكم من اظهار اخلاصهم لها » وتفانيهم فى فى العمل 
على نصرتها »© والا دياف -ق. تاندها 


ولي الى 0 4 فأعدوأ نعشا » وحملوا السرسر 
اثوات: السسحن 6 فرمواأ بالنعش 4 وكا 9 الناس 2 و دخلا 
ار فأخرحوا م 4 وقصدوآأ نحو المنصور وهم يوملك 

ستمانة رحل » فاشتد الهرج 6 وتعالت الأصوات 4 وساد 
الاضطراك 0-0 الناس 2 و اأبوات المدنة 6 ابواضيع 0 
ل ا 
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كتفيه فمرظن أنباما ومات مها » :واستدعى المتصؤور بعض بطانته 
ومن يثق بهم من رجاله :'واستشارهم فى الموقف كدآبه فى 'معضلات 
“الأمور وطوارىء الاحداث الجليلة » وكان المنصور اذا عرضت له 
خطة قلبها على جميع وحوهها » ونظر اليها من زوايا مختلفة » 
وتخت أختواء معيايئة © وكان :يرن كل" اممكنات والمعتملات © وينظر 
أن التفاصيل والتقائق 6 ويحصن الانتفال مق منتطقة التفكر الى 
منطقة العمل » وقليل من بجمع بين اجادة التفكير واجادة العمل » 
.وهو من هؤلاء الأشخاض النوادر الذين تعادلت فيهم القوتان © 
.والزعامة فى حاجة الى. الشجاعة وقوة الارادة ثم العقل الراجح 
.والبداهة الغامرة ©» وكان المنصور. بعهد فى نفسه هذه الصفات ©2. 
وشت للحوادث » فيوحى ذلك الثقة به الى تفوس رحاله »© 
وادرك النضون أن الو قف محتاع الى مترعة البت واتخاذ. خطرة 
حر دلة » فلما قال له أحد أعو انه « أن خير علاج للمو قف هو أن 
تنادى فى الناس وتأمر لهم بالأموال » خالفه فى ذلك وقال له 
« وأن الناس والأموال ؟ ومن بقدم على أن بعرض نفسسه لهؤّلاء 
العلوجح ؟ » وأجمع على الخروج اليهم بنفسه والتعرض للخطر »© 
لاعتقادة أن" الناسن ذا ءراوه' قاتلو ا :وتسحفوا واناوا”6 وانه اذااظل 
مختبئا فى قصره أغراهم ذلك بالتهاون والتخاذل »© وأقبل مولاه 
' أبو الخصيب ‏ أحد ححابه ل وحاول مئعه من الخروج أبعاء 
على حياته » فاجتذب ثوبه منه » ثم دعا بدابتة ووثب. عليها من 
.غيز ركاب »6 ثم سوى ثيابه وخرج » وكان لخروحه الشاتن. المطلوب» 
فان الناس لا رأوا المنصور بقامته الفارعة وطاعته المهيبة وما بدو 
عليه .من امارات العزم والثبات ثاب اليهم رشدهم واخدوا في 
:مقاومة الراوندية »> وتكاثئرت الراوندية على المنصور حتى كادوا 
يعتلونه » واذا نرجل ملثم .شق اليهم الجموع »© ونثخن فيهم 
أتخانا » حتى رد عاديتهم عن المنصور » وأخذ بعد ذلك بلحام دابته » 
وكان بشد على كل من حدثته نفسه بالاقدام على المنصور ويقتله . 
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اتمحتء رواب الديدة ودحلت" النافن فز كانه قاد بالطزى+ 
فأقبل ىق حنده على فرس (0) محدذوف 6 واستأذن المنصور ق. 
تجالب: أ واسةتطيالن شأفتهم © فأذن له » فحمل عليهم حتى 
هز مهم وفقتلوا جميعا بعد أن أبلوا بلاء حسنا فى الدفاع عن أتفسيهم . 

ولما هدأت الحالة اختفى الرحل الملثم فى غمار الجموع » 
مرة » فلما تعيب أعلن المنصور أنه قد غفر له قديم ذنبه » وأمر 
دعا بالعشاء وقال ) اطلعوا معن دن زائدة (( وأمسبك عن الطعام. 
ا مو ضع 04 واحلس معنا مكان فثم 6 وا فرغوا من العششاء التغفت 
بأسد الرجال ؟ » قال « نعم » فقال له المنصور « لو رأبت اليوم. 
معنا علمت أنه من تلك الآساد 4 ”م | 

فأحابه معن 00 و ألله نا أمير الموّمنين ا لعند أتيتك وانى لوحل. | 
القلب © فلما رأبت ما عندك من الاستهانة بهم » وشدة الاقدام . 
عليهم رأدت أمرا لم أره من خلق فى حرب »© فشد ذلك من قلسى © 
وحملنى علي ما رأنت ملى ) وأمر المنصور له بعد ذلك لعش 5. 
آللاف درهم © وقربه وولاه اليمن 5 3 

وثورة الراوندية أظهر ت للمنصور أن نظام المكبتر والحرس, 
الدائمة ق ذلك الحين الى الثورة وحدو حهم الى الشلغب. »© 
وتعر ضهم للاتقعالات الدننية والتأثيرات المذهبية » وأقنعته 





9 آىقصير لذن 


كف 





بضرورة ابجاد عاصمة جديدة لحفظ كيان الأسرة » والمحافظة على 
حياة الخلفاء » وكانت. العراق هى قاعدة الحكم ومركز 
السياسى 4 ولذا رأى المنصور أنه بحسن أن كون مو قع العاصمة 
الجديدة على حدود العراق »© ووقع اختياره بعد ذلك على الموقع 
الذى بنيت فيه مدئنة بغداد . 

وتركت هذه الحادنة قى لعي الدلون أثرا قوبا 07 
باقية » فقد تشعب به الحديث مره مع أحد أعوانه فقال ! 
المتضيوق ١‏ 1 أن أخطات, نلاث خطيات وقانى الله شرها »© 0 
أبا مسسام وأنا ىق ين ومن حولى يعدم طاعته ويوثرها 4 ولو 
.حتكت اميف دهت فتسكياما 4 وخرحت يوم 1 اندي 

وكان معن بن زائدهة معروفا بالكرم كما عر ف بالشحاعة َ 

فلما ولى اليمن قصده الشاعر « مروان بن أبى حفصة » ومدحه 
بالقصيدهة الذونية المشهورة فأعطاه ألف دشار 4 وقدم معن عقب 
ذلك فدخل اي المنصور 4 فتحهم له المنصور ولم بر حب بمقدمه 
ودارت بينهما هذه الملحاورة ا 

المنصور : لقد بلغ أمير المؤمنين .عنك شىء لولا مكانك عنده 

معن : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ 

المنصور » اعطاؤك مروان بن أبى خفصة ألف دينار لقوله فيك : 
معن بن زائدة الذى زيدت به شرفا الى شرف بنو ششميبان 
ان عد أيام الفعال فيومه 2 بومان يوم ندى ويوم طعان 

معن : والله با أمير المؤمئين ما أعطيته ما بلغك لهذا الشعر . 
وائما أعطيته لقوله : د 


518 


ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالمسة “دون تخليفة” ال رمق 
فمنعت حوز4 فكت وقاءه من وقع كل مهنلند وسئان 
المنصور  :‏ وقد غلبه الحياء ‏ لاوما اننا أعطيته ما أعطيته 
لهذا القول ! ْ 

معن : نعم با أمير المؤمئين © والله لولا مخافة الشنعة عندك 


الفرن :ل درك ين اعزاي كسا لوكا عباتم نعل غلن 
الرجال وأهل الحرم . 

وى السسئة نفسها ل سنة ١١‏ التى حدثت فيها ثورة 
الراوندية خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل خراسان 
لأى جعفر » وسسبب ذلك أن المنصور لما استعمله عمد الى 
التواد. ختخع يمضه وسيض يعطتق. >« ويلة 3 لك التصول 9 إنقال 
لوزيره أبى أبوب الموريانى « أن عبد الحجمار قد أفنى شيعتنا ) 
وما فعل ذلك الا وهو بر دك أن بخلع ) فقال له أبو أبوب « ما أسر 
خيلته > اكتبه اليه انك: تود غزى الروم «فيوجة أليك. الحتوف من 
خراسان وعليهم فرسائهم ووجوههم » فاذا خرحوا منها بعثت. 
اليه من شئّت فليس به امتناع » . 

فكتب اليه » فأجابه بأن الترك قد جاشت وان فرقت الجنود 
ذهت: خراسان 6 فالكن المتصور. الكدابه إلى أن انوت :وقال له 
« ماترى ؟ » قال « قد أمكنك من قياده » أكتب اليه أن خراسان 
أهم من. غيرها » وأنا موجه اليك الجنود:من قبلى » ثم وجه اليه 
الجنود ليكونؤوا بخراسان »© فان هم بخلع أخذوأ بعنقه »' فلما ورد 
على عبد الجبار الكتاب كتب الى المنصوز « أن خراسان لم تكن ' 
قط أسوأً حالا منها فى هذا العام » وان دجلها الجنود هلكوا لضيق 
ما هم فيه من غلاء السعر » فلما أتاه الكتاب ألقاه الى أبئن أبوب 


١٠١ 


قغال له أبو أبوب « لقد أبدى, صفحته » وقد خلع فلا تناظره » . 


ووجه المنصور اننه المهيدى وأمره بنزول الرى © ووجه خازم 
ابن خزيمة بين يديه لحرب عبد الجبار » وسار الممدى فنزل 
لسعارور © تله بلغ ذلك اهل "وو الوق ساروا اال عيب الجتان 
وحاربوه وقاتلوا قتالا شدبدا © فانهزم وهرب »© وأسر بعد ذلك» 
وحمل الى المنصور ومعه ولده » وأصحابه » فبسط عليهم العذاب 
حتى استخر ج منهم الأموال. ».ثم أمر المسيب. فقطعت بدا عيد الجيار 
ورجلاه وضرب عنعه ٠.‏ 


٠‏ ولما ظفر محمد المهدى وقائد. جيشه بعبد الجبار دون بدذل 

مجهود كبير كره المنصور. أن تذهب سدى النفقات التى أنفقت 
على اعداد هذه الحملة » فكتب الى المهدى بفتح بلاد طبرستان » 
وكان ملكها بدعى الأصبهد » وطالت الحرب بين الطر فين لوعورة 
جبال طبرستان وشدة أهلها فى القتال » فوجه المنصور جيشا 
آخر بقيادة عمر بن العلاء وكان عارفا بتلك المنطقة ©» وتم الاستيلاء 
على طبرستان كلها وأصبحت. طبرستان جزءا من الدولة العباسية 
وبقى محمد المهدى مقيما فى مدينة الرى بوصفه أميرا على خراسان 
وما حولها » وساعد ذلك على تهدثة الأحوال فى خرأسان ©» وقد 
ظل المهدى أميرا على خراسان من سنة ١5١‏ ألى سنة ١و١‏ 
وأكسبه ذلك خبرة سياسية وحربية ولعل. ذلك كان من بواعث 
تجاه تفكير المنصور الى ترشيحه لولاية العهد وتنحية عيسى 
اين موسئ + 


المنصور والعاويون 


كانت الدعوة العئناسية قبل اسنتعلانها مبهمة ٠‏ لأنها كانت 
تدعو الى الرضا من آل محمد »© وتخفى ما استطاعت انسم الامام 
على حياة الامام وتحئيه خطر التعرض لإضطهاد الأمو بين من 
ناحية ولآن العباسيين كانوا من ناحية أخرى برون أن حق العلونين 
فى المطالبة بالخلافة أقرب الى عقول الناس وقلوبهم من مطالبتهم 
بهذا الحق »© فلما نححت الدعوة العباسية لنحسن تدسر دعانها من 
ناحية ومساعفة الظروف لهم من ناحية أخرى ولأن الأموبين كانوا 
أشد اهتماما بمراقبة العلوبين ووضهعهم بغير انقطاع تحت المجهر ‏ 
منهم بالاهتمام بمراقبة العباسيين أثار ذلك النجاح بطبيعة الحال 
حسك العلويين ذوى السابقة فى خدمة الاسلام ومقاومة الدولة 
مثل الأموبين من قبلهم 6 وكان أبرز شخصيات الطالسين حينما 
ظهرت الدولة العباسية هما جعفر الصادق ومحمد بن عبد الله بن 
الدواساخ : الاملزنية .وتان يوي أن الظر وك عن بولانوة للجطالية 
فضل النسب والحسب والعلم والمعرفة والخلق السرى والسمعة ‏ 
تشبحجعة 0 المطالبة - 2 أأبوه عبد الله إن 0 رازه 


إِ 
0 ؤ 


محمد عن منابعة فو العباس حين 26 الخلافة وامتئاعه عن 
وقد حرص أيو العباس فى مستهل خلافته على أن يقرب 
العلو بين لأنه كان بعلم ما تنطوى عليه نفو سهم. من تأثير اعتقادهم 
الفرئد )١(‏ « حدث عبد العزيز بن عبد الله اليصرى عن عثمان بن 
وقطع. لهم القطائع » ثم قال لعبد الله بن الحسن « احتكم على » 
قال « با أمير الموٌمسئين بألف ألف درهم » قانى لم أرها قط »© 
فاستقر ضها أبو العباس من ابن مقرن الصيرفى وأمر له بها ب قال 
عبد العزيز لم يكن يومئذ بيت مال ثم أن أبا العباس أتى بجوهر 
مروان » فجعل نقلبه » وعبد الله بن الحسن عنده » فبكى عبف الله» 
ققال له أبو العباس « ما سكيك با أبا محمد ؟ » قال « هذا عند 
بتات مروان وما رأت بنات عمك مثله قط » قال فحباه به © ثم 
أمر آبن معرت الصيرق أن يصل أليه ونتاعه متك © فاشترآه منه 
رجلا من ثقاته وقال له « قم بائزالهم ولا تأن فى الطاقهم ©» وكلما 
خلوت معهم فاظهر الميل اليهم والتحامل علينا وعلى باعحينتا 6 
وآنهم أحق بالآأمر منآأ » وأاحص لى ما يقولون وما 'نكون منهم 3 
مسيرهم وتقدمهم » . ش 
ضافنحة 76 من الجزء الخامس من العقد الفريد طبعة لجنة التأليف 
والترحمة والنشر :ع : 


٠١* 





وبرغم عمل أبى العباس على تنرضى العلوبين وتهدئة خواطرهم 
وانتزاع ما قَّ تقو سهم كان ما بخالجهم. سدو قُْ فلتات لسسانهم 4 
دهم لكان أنه كا تنئ مدشة الأنسار دخلها مع أبى جعفر أخبيه 
وعبكد الله بن الحسن »© وهو سير بيئهما ويريهما بنياته ©» وما أقام 
فيها من المصانع والقصور »؛ فظهرت من عبد الله بن الحسسن فلتة » 
فل مطل مدن بسحن ب ظ 
ألم تر جوشبا قد صار يبنى <١‏ قصوزا نفعها لبنى نفيله 
يمل أن يعمر عمر لوح وأمر أالثه الخدت كل لله 


قتفير وجه أبى العساس » فغال له أبو جعفر « أتراهما ابنيك 
أنا محمد والأمر اليهما صائر لا محالة » فقال « لا والله ما ذهيت 
ألق لها بالا » فأوحشت تلك الكلمة أبا العباس . ظ 
0 | 


ولا قدم المدينة عبد الله بن حسن اجتمع اليه الفاطميون © 
فجعل يفرق فيهم الأموال التى بعث بها أبو العباس © فعظم بها 
سرورهم © فقال لهم عبد الله بن الحسدن « أفرحتم ؟ » قالوا 
« وما لما لا نفرح بما كان محجوبا عنا بأبدى بنى مروان حتى أتى 

:لله بفواتنة ونتى -عمنا فأضاروة النتا ؟ » فقال اهم « أفرضيتم 
أن تنالوا هذا من تحت أسدى قوم آخرين ؟ ») . 


فخرج الرجل الذى وكله أبو العباس بأخبارهم فأخيره 
بما منمع من قولهم وقوله » غاخبر ابو العباس آبا جعفر يذلك 
فزادت الأمور شرا 8 1 : 


١5 


التاس ف انديهم 4 وله تنغث ٠‏ الى أهن:. بعطائه 4 تققد بسلى هاشم. 
ون تخلف ملهم ممن حضر »© وتحفظط بمحمدك وابراهيم أحدئ: 
عبد ألله دن الحسسنن ») ففعل عامله ما أمر ه به ».وكتبه أليه « “أنه 
لم يتخلف أدد عن العطاء. الا محمد وأبراهيم الام عي ألله دن, 
العديو ع انهم" لم يحضرا. 6 . 


فكتب أنو جغفر الئ عبد الله بن الحسسن. وذلك قرسي 
لسسع قاذ نين فكانة (9؟١1):‏ سهد له عنهما »4 و تأمره باظهار همأ )» 
وبخبره أنه غير عاذره » فكتب اليه عد الله « انه لا بدرى أبن هما 
ولا أبن توحها وأن غيبتهما غير معروفة » . | 


وكان أو تفن قك اذك العيون ووشع «الاوضاد 6 ححتى جاده 
كتاب من بعض ثقاته بخبره أن رسبولا لعبد ١‏ الله ومحمد. وابراهيم ا 
خرج كتب الى رجال بخراسان. ستدعيهم أليهم » فأمر أبنو جعفر 
در سو لهم 2 فأنتى به وبكتبه © فردها الى عبد الله ين الحسسن. 
بطوايعها لم بفتح منها كتابا »© ورد ألنه وشيئؤلة 6و كتين السينيية 
« الى أتيت برسولك والكتب التى معه © فرددتها اليك بطوابعها 
كراهية أن أطلع منها على ما بغير لك قلبى »© فلا تدع الى التعفاطع 
بعد التواصل © ولا الى الفرقة بعد الاجتماع » وأظهر لى ابنيك. 
فانهما اد بحيث تحب من ألولانة والغرابة و تعظيم الشر ف "2 
ذكتب اليه عبد الله يعتذر أليه 0-6 فى كتابه وبعلمه أن ذلك. 
من عدو أراد نشتيت ما بينهم بعد التثامه » ثم جاءة كتابٍ ثقة من 
ثقاته بذكر أن. الصو بعينه خرج بالكتب بأعيانها على طريق. 
البصرة © وانه نه نازل على فلان المهلسى © فان أراد أمير الْؤمنين 
فليضع عليه رصده 6 فو ضع عليه أبنو حعفر رصذده © فأتى ب4ه. 
أليه ومعه القع تحينين الوسو ل «وامقين الكتب الى خراسان 
مع رسول من عنذده من أهل ثقاته » فقدمت عليه الحوابات. 


1. 


بما كره » واستبان له الأمر » فكتب المنصور الى عبد الله بن 
الحسن يقول : ا 
3 ارول حبافة بوور بن التمساع “نورك يعن مخ لان بون راد 
أما بعد ؛ ففد قرأت مي ابنيك »© وأنفذتها ال 
خراسان ؛ وحاءتنى حوابات بتصديقها » وقد استقر عندى أنك 
مغيب لابنيك تعرف مكانهما » فأظهرهما الى » فان لك على أن 
اعفل صلتهما وحوائزهما وأضعهما بحيث وضعتهما قرابتهما » 
فتدارك الأمور قبل 'نفاقمها » . 
فكتب اليه عبد الله بن الحسن : - 
« وكيفا أربدد ذاك: :وانثك مسدئ 
ش وزندك حين تقليدح من زنادى 
وكيفا أوريد ذاك وأنت منئ 00 
بمنزلة النياط من الفواد 
وكتب أليه : أنه لا بدرى أبن نه دلاد الله » ولا قوق 
أن صارا »© وانه لا بعرف الكتب ولا شك أنها مفتعلة » . 
وأرأد أبو حعفر أن. بتبين حفيقة الأمر ويكشف ااخبأ فبعث 
سلم بن قتيبة الناهلى اتوي د وبا ب 
« أنى أنما أدخلك بين جلدى وعظمى »© فلا توطئنى العشواء »© 
ولا تخفف عتى أمرا تعلمه » . 
فخرجح سلم حتى قدم المدينة © وكان عبد الله ببسط له 
فى زحام المنير فى الروضة ؛ وكان مجلسه فيه » فجلس اليه 
وأظهر له الححبة والميل الى ناحيته » ثم قال له حين أنس به ؛ ان 


نقرآأ من أهل خجراسان وهم فلاابن وفلان سم و سدمى له رخالا 


ْ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


ادا 


بعر قفهم ممن كان بكاتب ممما استهر عتد أبى جعفر أمر هم ؛ كك 
بعثوا اليك معى مالا » وكتبوا اليك كتابا » فقبل الكتاب والمال © 
وكان المال عشرة آلاف دينار ©» تم أقام معة ها خا الله عت ارّدات-” 
انسسا به واليه استنامة ©» تم قال له « انى قد بعثت بكتابين الى 
أمير المؤمنين محمد 3 ولى عهده أبراهيم » وأمرت أن لا أوصل, 
ذلك. الا نى أبديهما »© فان أوصلتنى اليهما وأدخلتنى عيهما 
اواصيات أليهما الكتابين وألمال » ورحلته الى العهوم عا بشاج 
صدورهم » وتقمله قلويهم » فأنا عندهم بمو ضع الصدق والأمانة » 
0 كان أمرهما مظلما ©» ولم 0 تعر ف مكائهما لم تخاطر يدينهم 
موالهم ومهمتهم » . 


فلما رأى عدك الله أن الأمور تفسد عليه من حيث ير حسوق 
لاحن اله بابصاله اليهما » واظهارهما له أوصله » قدفع الكتابين . 
مع أربعين ألف درهم © ثم قال « هذا محمد وهذا أبرأهيم » 
فقال لهم « أن من ورائى لم سعثونى ولهم وزاك غالة .لسن 
مثلى بنصرف الي قوم ألا بحملة ما حتاحون اليه © ومع-دمد ألما 
صار الى هذه الخطة » ووحبت له هذه الدعوة لقرابته من رسول 
الله صلى الله عليه وسملام 4 وها هنا من هو أقرب من رسول أللّه 
رحما وأوحب حفا ممه © “قال 17 ومن :هو 65 قال « أنت © الا أن 
كون عندك ابنك محمد أثر ليس عندك فى نفسك » فقال عبد الله 
« فكذالك الأمر عندى © فقال له « ان الوم يقتدون يك فى جميع 
أمورهم ولا 0 راندوت أن بسذلوا د بنهم وأموالهم وأألغسهم أله بححة 
بجوت بها أن 0 000 00 اج اع 1 در 
ذلك ثقة بك لقزابتك > من ا الله صاى الله 532 86 4 
وموضعك الذى وضعك الله فيه » . 


فقال عبد الله « قانى أفعل » قبابع محمدا وخلع أب جعفر »© 
وبابعه سسلم من ا 4 وأخذ كته وكتب» أدر انيم ومحمد وحرج 4 


1١ /ا‎ 


فقدم على أبى جعفر وقد .حضر الموسم فأخبره حقنيقة الآفر 
وقيئه 8 6 


تلم عل الات ١‏ اميل الو رن بين ا 
وقال السلم « إذا راث يك الله .عندى فقم على رأسى اشر الع 
بالسلاح » ففعل »© فلما ا 100 فى بده وتعير وحهه ) 
فقال له أبو جعفر « مالك أبا محمد أتعر فه ؟ » قال « نعم 
إنا أمير الموّ نين 6 فا فلتو وصلتك رحم ) فقال له أدو جعفر 0 هل 
علمت أنك تعرف موضع ولدبك .والة لا عدن الكدوقد يات لبن 
فاظهرهما لى ولك أن أصل رحمك ورحمهما » وان أعظم ولابتهما » 
وأعطى كل واحد منهما ألف ألف درهم » فتراجع عبد الله حتى 
انكف على ظهره ) دوكر خسن اننا عشر روجلا فامر حيسي احريها . 


وخرج أبو جعفر فعسدكر من ليلته على ثلاثة أميال من المدينة» 
فعبأ ميمنة وميسرة وقلبا وتهيا لكر ني" اذاو اجون و ام يل 
االندن: عشرين معطيا بعطون العطانا * فلم بتحرك عليه منهم أحد ) 

وكان المنصور قد غضب على زباد بن عميد الله عامله على 
'الحجاز لتقصيره قْ أمر متابعة محمد وابراهيم اهن علك الله > 
وأوصاه بالحد قَّ طلب محمد وأخيه 4 وأنفق محمد أموالا 0 
واتهمه )» واستشار المنصور رحلا من خاصته 'فأشاز بأن ستعمل 
على الحجاز روحلا من ولد الزبير أو طلحة لا كان بينهما وسن 
الأسرة الغلوبة من خلاف ومناقسة © فقال له المنصور « مذ أحود 
١‏ ما رايت » والله ما خفى على هذا * ولكنى أعاهد الله أن لا أنتقم 


من بتى عمى وأهل لمتى بعدوى وعدوهم | ولكن ابععنث عليهم ' 


١ 


صعاوكا من العرب ‏ يفعل بهم ما قلت »: واستششيار يزيد بن أسيد 
الشاعين وقال له « دلنى على فتى عقل من قيس أعينه وأشر فه 
وأمكنه ») وتحرى المنصور أن يكون الرجل الذى بختاره مدينا له 
بكل شىء » واستقر رأيه على تعيين رياح بن عثمان المرى » فسسار 
الى الحجاز ف رمضان سنة ١55‏ © وما وصل رباح المدينة قال. 
لحاحبه « خذ سدى ندخل على هصذا الشيح رسكو غيل الله 
ابن الحسن » فدخلا عليه » فقال له رباح « أيها الشيخ. ان 
أمير المؤّمنين. والله ما استعملنى لرحم قرسة ولا ليد سبعت منئى 
أله © وآاللة لا متلعنا 'نى كما تلعست» بزياد وابن العشررى » وألله 
لأزهعن نفسسك © أو لكا تلو ناشسدئك متحيل وابراهيم ( 
وأرهق رباح محمد بن عبد الله طلبا حتى لقى منه شدائد ما كان 
براها فى عهد أسلافه من الولاة فى المدينة » وكان المنصور قد أمر 
باعتقال عبد الله بن حسن وجماعة من بنى حسن ؛ ولما علم بذلك 
محمد حاء الى أمه هنبدٍ »© وقال لها « انى قد حملت أبى وعهو مدن 
سر يانه أضع بدى فى أبديهم فعسبى أن 
يخلى عنهم 1 هند ولسسنت الأطمار ثم حاءت السدحن 
كهيئة 00 فأذن لها » فلما رآها عبد الله أبو محمد أثيتها فنهض 
اليها فأخيرته بما قال محمد. > 'فقال..<( كلا كل يصير :© .فوالله 
انى لأرحو أن بفتححم الله به خيرا » قولى له فليدع الى أمره وليجد 
فيه فان فرحنا بيد الله » » فانصرفت وظل محمد على اختفاتله . 
وخطب رباح أهل المدينة بهددهم قائلا « أنا الأفعى بن الأفعى» 

أنا أبن عثمان بن حيان وأدن عم مسسلم دن عفية المسيد خضراءكم 
المهنى رحجالكم » والله لأدعنها بلقعا لا شبح فيها كلب » فوثب عليه 
قوم منهم وقالوا له « والله با ابن المحلود حدين لتكفن أو لنكفنك 
عن أنفسسنا » فكتبا الوالى الى اأنصور يخبره بسوء طاعة أهل . 
المدينة » فأرسل المنصور الى رباح رسولا وكتب معه كتابا يقول 
فيه « وأمير الْمؤّمنين بقسسم بالله لثّن لم تنزعوا ليبدلنكم بعد أمنكم 
خرقا © وليقطفن. الثن والبحر عبكم. » ولسعتن: عليكع. رجالا غلاظ 
0 ل 


الأكباد بعاد الأرحام » فلما قرأ عليهم هذا الكتاب نادوه من كل 
حانب كذبت» با ابن المحلود حدين » ورموه بالحصى »؛ فيادر الى 
المقصورة فأغلقها * ودخل عليه أبوب بن سلمة اللخزومى فعال له 
)0 أصلح الله الأمير انما بصنع هذا رعاع الناس » وقال له بعض 
من تحر شرو وجوه بتو اماع30 لآ اتزرى مدا 6 والكن اويدل الى 
وحوه الناس وغير هم من أهل المدنة واقراً عليهم كتاب المنصور ( 
فجمعهم وقرأ عليهم الكتاب فعالوا « ما أمرتنا فعصيناك ولا دعوتنا 
فخالفناك » وانقضى الأمر نسلام » وكان ذلك من أسساب مسارعة 
أبى جعفر الى الحج فى. سنة ١44‏ هجرية ليتناول اللشكلة بنفسه. 


ولما رجع المنضور من الحج لم بدخل المديتة ومفى الى الريذة 
وتلعاه بها 4 فرده الى المدينة وأمره بأشخاص دى الحسن اليه ف 
ااربذة 20 وحعلت» العيود والستلاسل قْ أرجلهم وأعناقهم 4 وحملهم 
ف محامل دعير غطاء © ولما أدخل محمد بن عند أله العثمانى على, 
أبى جعفر وكانت ابنته زوجة لأبراهيم بن عبد الله بن الحسين سه 
ضيه ر وبسمط فيه لسانه » وقال له « لقد أعطيتنى الابمان أن 
تفشيتي ولل “الى .علق عدوا » فقال المنصور انه لم بدخل فى 
أمين غشس له »© اولكن المنصور لم يمتتع بحدرثه واعتذاره وأمر ده 
فضرب خمسسين ومائة سواط 4 وأصاب إسوط منها وحهة فعال, 
لضاربه « اكفف عن وجهى فان له حرمة برسول الله » فأغرى 
المنصور الحلاد قائلا )0 الو اسن الرأس 20 فضرب على رأسه نحوأ من 
ثلاثين سوطا وأصاب احدى عينيه سوط فسسالت ؛ ثم أخرج 
أما أهل خراسان فشيعتك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبى طالب» 
وأما أهل الشام فو الله ما على عندهم الا إكافر » ولكن محمد بن 


فنه 


1١٠١ 





فوقعت فى نفس المنصور »© فأمر به فأخذ معهم فكان حسسن الرأى 
فيه قبل ذلك . 

0 أبو عون الى المنصور كتابا قال فيه « أن أصضل 
خراسان قد تعاشوا عنى وطال عليهم أمر محمد بن عبد الله » 
فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله العثمانى فقتل » وأرسل رأسه 
الى خراسان » وأرسل معه من بحلف أنه 5-6 محمد بن عند ألنه 
ابن الحسسن وأن أمه فاطمة بنت رسول الله » فلما قتل قال أخوه 
'لأمه عبد الله بن الحسسن « انا لله وانا اليه راجعون » ان كنا لنأمن 
به فى سلطانهم تم قد قتل بنا فى سلطاننا » . 


وأخذهم المنصور وسار بهم من الربذة 4 ومر نهم المنصور لين 
بغلة شقراء » فناداه عبد الله بن الحسمن « با أبا جعفر ما هكذا 
.فعا نما بأسراكم نوم بدر: » تأشيأة أبو جعفر ونكل عليه 6 ولا قدموآأ 
الكوفة أودعهم المنصور بقصر ابن هبيرة شرقى الكوفة وأحضر 
فقال له « أنت الديباج الأصفر » فقال له « نعم هكذا يقولون » 
فقال له المنصور « لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا » ثم أمر فينى 
عليه اسطوانة وهو حى قمات فيها ©» وكان أبرأهيم سن الحسسن 
فينقوا السم “قبل انه أرسل. الى عد تشدعنى قال أله نان ينه 
محمدا قد خرج فقتل فانصدع قلبه فمات . ا 


ولم كن المنصور يطب دطسعته بطبيعته رحلا لين العر نكة دمث الأخلاق 4 
ولكنه قَْ معاملته لأبناء عمه العاو بين نتجاوز جدود ما عرف عنه 
فى مستهل أمرها تعتمد على تأبيد الخراسائيين ©» ولذلك كان 


١١١ 


اقدام المنصور على الفتك برجلهم المحبوب غاية فى الاقدام »؛ وكانت 
مشكلة العلويين تشغل بال المنصور منذ ولى الخلافة » ولكنه لم . 
يكن يستطيع البت النهائى فيها الا بعد أن يلتم الجرح الذى خلفه 
مصضرع أ :مسلع 'قى قوسن الخراسالبين. ويرآته الصدع :6 كان 
لادامة التفكير نى هذه المسألة تأثيره فى أعصاب أبى جعفر الذى. لم 
كن غافلا عن متابعة أخبار العاويين ومراقبتهم مراقبة دقيقة 6 
وطول تفكيره فى هذه المسألة واضطراره :تحت ضغط الظروف الى 
المطاولة فى الانتهاء منها كانا حسب ما نأرى: باعث هذه الشدة 
المتناهية التى عاملهم بها » وقد يحدث هذا لارجال الذين بضطلعون 
بأعباء شديدة دون أن بتيحوا لأنفسهم فرصة للتر فيه عنها »؛ وقد 
كان المنضور رخلا عالما مثقفا واسع المعرفة حِمْ التجربة » وهذا 
فرع -شبالة أق يضفل الثفين بقلل من الفميوة © اوحقيفة أن يعضق 
المثقفين المتعلمين قد 'كونون قسساةة القلوب نزاعين الى الشر. »6 
ولكنهم أقل قسسوة وأقرب الى سماحة النفسن من الجهلة الحفاة 
والضيقن: العقل: ©" والمسيع فى ذلك" آن العلء: والثقافة الوسعان 
000 التفكير ووحيان الى الانسان اهتمامات. متنوعة وضرويا 
فكتفلفة “مي متطالاتقة العاط, فشكن التفسن #والوانا سلف من 
طرائق تأكيد الشخصية وفرض الارادة »© وفى ظليعة ما يصبو اليه 
الناس طلب القوة » والحصول على الاعجاب والتقدير » والجاتمهل. 
الملحدود التفكير قد يظفر بذلك عن طريق الإشتهار بالفسيوة والعتفه. 
والظهور بمظهر الطاغية الحبار .»© أما العالم المثقف فيمكن 
بفراض شخصيته »؛ ويصل الى المكانة اللائقة بطرائق أقل قسوة » 
وأنأى عن الاضرار بالغير » والاساءة اليه » وكان المنصور فى مختلف. 
أعماله وشتى مواقفه بصدر عن روية تدل على سبق تفكير »4 
ومراجعة. للنفسن لا بداقع حيوائئ وغريرة عمياء هوجاء ٠‏ 


علية »6 وبعك العدة لذلك »© وكان المنصور بغر ى بعض قواده أن 
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بكتيوا..الى. محمد بالدعوة الى الظهور. ويؤٌكدوا له أنهم سيكونون 
فى جانبه » ولذلك كان بقول « لو التقينا مال الى القواد » 
وأخشى ما كان يخشاه المنصور أن يغتنم محمد فرصة حدوث 
ثورة 4 أو وقوع فتق »4 ويعلن الثورة » ولذلك كان يهمه ارغام 
محمد على اعلان الثورة ؛ والمبادرة الى الخروج قبل أن سستكمل 
أسبتعداده »© ونتاح له الفعرصة اللائمة ؛ وقد نجمح المنصور فى 
ذلك 6:فان العبدة المتتافية التنّ عامل ها أعمام محمد وسائن آله 
كن الطاويين اعمعة على الطيوى نميا بسك آنا تكسف على أن هده 
نشدوة الاغجاب باحكام بشابفة وتبعثه على أن يقَولٍ « أنا أبو. جعفر 
أستخرج الثعلب .من وكره ا : 


وكان محمد قد واعد أخاه ابراهيم على الوقت الذى بخرجان 
فيه معا ليهول ذلك أبا جعفر © ولكن اشتداد الطلب عليه حعله 
يخرج قبل وقته الذى اتفق مع أخيه على الخروج فيه ©» وظهر 
فى المديئة » فأتى السسحن ومعه ماثلة وخمسدون رجلا » فكسر بابه 
وأخرج من فيه » وكان فيهم محمد بن خالد القسرى »© وأتى دار 
الامارة وهو بقول لأصحابه « لا تقتلوا الا أن تقتلوا » وأخذوا 
رباحا أسيرأ 6 وحخحرج محمد الى المسحد فصعد المنبر وخطب 
الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد فانه كان من أمر 
هذا الطافية عدو الله أبى أجعفر ما لم بخف عليكم من بناثه الهة . 
الخضراء التى بناها معاندة لله فى ملكه وتصغيرا للكعبة الحرام © 
وانما أخذ الله 'فرعون حين قال « أنا ربكم الأعلى » وان أحق الناس 
اللهم. أنهم قد أحلوا حرامك 4 وحرموا حلا لك 4 وأمنوا من أخفته 
وأخافوا من أمنت 6 اللهم فاخصهم علدا © واقتلهم بددا 6 
وأنتم عندى أهل قوة ولا شدة » ولكننى اخترتكم لنفسى »© والله 


امم ذم العرب * ١١‏ 


فيه الميعة » . 


وانعون كيد على التبقة 4 والمتعمل: علبويتا تمان جنا 
محمد بن خالد بن الزبير 4 واستفتى أهل المدينة مالك. سس اسن 
فى الخروج مع محمد وقالوا له ان فى أعناقنا بيعة لأبى جعفر فقال 
لهم مالك « انما بابعتم مكرهين وليس على مكره دمين » فأسرع 
الناس الي محمد ولزم مالك بيته 2 وكا نمع محمد بن خالد 
العسرى دعوة محمد لجرب دعا اليها على المشير قال أنها دعوة حق »© 
وأراد أن بعين محمدا فقال له « نا أمير المؤمنين انك خرحت بهذا 
وعطثا ؛ فانهض معى فانما هى عشره حتى أضربه بماثة ألف 
سيف »© فأبى محمد عليه ذلك » وكتب محمد بن خااد الى المنصور 

وكان رحل من آَل أوؤ سن أسمه الحسين بن صخر ما ظهر 
محمد سار من ساعته الى المنصور 4 فبلغه ق تسمعة أيام 2 وقدم 
ليلا عاى أبواب المدنة 6 فصاح حتى علموآأ نه وأدخلوه 6 فعال 
له الربيع « ما حاحتك هده السنافة ؟"وامين أو فنين. تائم 5 )كال 
« لابد لى منه » فدخل الرمسيع على المنصور فأخبره خبره » وأنه 
قد طلب. مشافهته » فأذن له » فدخل عليه فقال « با أمير امؤمنين 
خرج محمد بن عبد الله بالمدئة » فقال المنصور « قتلته والله 
أن كنت. صاد قا ©» أخبر لى من معه ؟ » فسبقى اله من معه من وحوه 
أهل المدئة وأهل بيته » فقال المنصور « أنت رأيته وعايئته » 
قال « أنا رأنته وعائته وكلمته على مثبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالسا )». » فأدخله أبو حعفر نينا فلما أأصبح حاء 
ورسول, لسعيد دن دشار غلام عيسى بن موسسى يلى أمواله بالمدينة 4 
فأخيره بأمر محمد © وتواترات عليه أخباره » فأخرج الأوسى »© 


1 0 ؤ 


فقال له « لأوطئن الرحجال عقبيك ولأغنينك © قأمر له بتسسعة 
آلاف درهم لكل ليلة ألف درهم . 


« ان هذا الرجل قد خرج 4 فاق كان اعدد ل راع فاق اه علي 2 
وذلك لما كان بيعلمه من خيرة عد الله ورحاحة رأبه » فأرسل أليه 
ميد أله تقول )0 أن المحسوس محبو س الوا ( فراجعه المنصور 
قائلا « لو حاءنى حتى بضرب باى ما أخرحتك » وأنا خير لك منه » 
وهو ملك أهل بيتك » فأعاد عليه عبد الله « ارتحل الساعة حتى 
تأتى الكوفة ©» فاحثم على أكتافهم فانهم شيعة هذا البيت 
وكان بالرى » واكتب الى أهل الشام فمرهم أن يحملوا اليك من 
أهل اليامى والنحدهة ما حمل اللريوك فأحسدن حواثزر هم ووحهم مع 
سام 2 ففشعل أبو جعفر ما أشار به عنك الله . 


مدينة بغداد بالقصب 4 وأحضر أبن أخيه عيسى بن موسى 4 وأمره 
بالمسير الى المدينة لقتال محمد » فقال له عيسى « شاور عمومتك» 
با أمير المؤّمنين » فقال له المنصور « أمض أبها الرجل فوالله. 
ْ ما أراد غير ى وغيرك 4 وما هو ألا أن نش بخص أنت أو أشخض أنا )* 

فسأار و سر ح معه الحنود 4 وقال المنصور لا سار عيسى, 07 ل أيالى, 
أنهما قتل صاحه ( وبعث معهة محمد بن انوع العساسسن, وأنن قحطية» 
وقل له حين .ودعه « انى أبعثك الى ما بين هذين ( وأشار 
الى حنبيه ) فان ظفرت بالرحل فاغمد سيفك »4 وأبذل الأمان » 
وان تعيب فضمئهم أناه 4 فأنهم بعر فون مدذاصه © ومن لعيك من, 


وكتب أبو جعفر الى محمد بن عبد الله بالمدينة قبل أن سير 
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اليه العيقى “امي اله الرحمو ارسي :© من عبت الله غبت الله 
أمير اموّمئين ألى محمد بن عبد ألله » أنما حزاء الذين بحاربون ألنّه 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم » الا الذن تابوا من قبل أن 
:تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم » » ولك على عهد الله وممثاقه 
وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نبت ورجعت من قبل 
أن اقدو غلك كن أومتك غلن: تفضلك :وولدك واخؤتك .واهل بيتك 
ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم . وأسوغك ماأصبته من دم 
أو مال ©» وأعطيك ألف ألف درهم » وما سألت من الحوائج ©» 
وانز لك من التلاد حيف عقت 6 :وان أطلق: .ف حسى .من ابل 
بيتك ©» وأن أومن كل من جاءك وبابعك واتبعك أو دخل معك 
فى شىء من أمرك © ثم لا اتبع أحدا منهم بشىء كان منه أبدا 2 
فان أردت أن. نتوثق لنفسك توجه الى من أحببت بأخذ لك من 
الأمان والعهد والميثاق ما تثق به » . 

فكتب أليه محمد بن عبد الله + ب 

«.سسسم الله الرحمن الرحيم » » من عبد الله المهدى محمد بن 
يق الله الى عبد الله بن محمد « طسم تلك آيات الكتاب المبين 
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لعوم و منون © :أن #رعون 
علا تى الأرض وحجعل أهلها شيعا ستضعف طائفة منهم بذبح 
أبناءهم » ويستحيى نسساءهم »© أنه كان من المفسدين © ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أثمة ونجعلهم 
الوارثين » ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان يحودهه 


منهم ما كانوأ بحذرون اه 


وأنا أعر ض عليك من الأمان مثل الذى عر ضدت على فأن 
. الحق حفنا وائما أدعيتم هذا الأمر بنا 4 وخرجتم له بشيعتنا © 


١ ١>‏ ظ 


وحظيتم بفضلنا » وان أبانا عليا كان الوصى ؛ وكان الامام ؛ فكيف 
ورنتم ولانته وولده أحياء »؛ تم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر 
أحد له مثل تسبنا وشر فنا وحالنا وشرف آنائنا لديا من أبناء 
اللعناء ولا الطرداء ولا الطلفاء » ف لمن دمت أأحد من بئلى هاشم 
سمثل الذى نمت به من القرابة والسابقة والفضل »© وانا بنو 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو فى الحاهلية» 
وبنو بنته فاطمة فى الاسلام دونكم ان الله اختارنا واختار لنا 
فولدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم » ومن السلف أولهم 
اسلاما ومن الأزواج افضلين خدبجة الطاهرة وأول من صلى 
القبلة » ومن المنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » ومن 
المولودين فى الاسلام حسمن وحسين سيدا شباب أهل الجنة » وان 
هاشما ولد على مرتين وأن عبد المطلب ولد حسلنا مرتين » وأن 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ولدنى مرتين من قبل حسن 
وحسين »© وانئئ أوسط بنى هاشم نسسيا وأصرحهم أبا » لم تعرق 
ىق العجم » ولم تنازع فى أمهات الأولاد » فما زال الله بختار لى 
الآباء والأمهات فى الجاهلية والاسلام حتى اختار لى فى الشمار 
فأنا ابن أرفع الناس درجة فى الجنة وأهونهم عذابا فى النار ©» وأنا 
أبن خير الأخيار وابن خير الآشرار » وابن خير أهل الجنة » وان 
خير أهل النار » ولك الله على أن دخلت فى طاعتى وأجبتٍ دعوتى 
أن"أؤومتك على تفشك #وزفالك ؛ وعلى كل أمر أحدثته الا حدا من 
حدود الله » أو حقا لمسلم أ اتعاهد 6 انعد علميةة بها نامك ين 
ذلك »© وأنا أولى بالأمر منك © وأوى بالعهد » لأنك أعطيتنى من 
العهد والأمان ما أعطيته رجالا قبلى »© فأى الأمانات تعطينى ؟ 
أمان أبن هبيرة أم أمان عمك عبد الله أم أمان ا مسملم )ا. 
تكن اليه ارو "حمفن 1 


كتانك اذا نكل فكرك بقواية التبباء لعفدن .ره الحقاة والفوفاف 
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ولم بجعل الله النساء كالعمومة والآباء » ول كالعصية فلار اكه 6 
لأن الله جعل العم أبا وبدأ به فى كتابه ل الوالدة الدنيا » ولو 
كان اختيار الله علي قدر قرابتهن كانت آممة أقر نهن رحما 
وأعظمهن حمقا 4 وأول. من بدخل الجنة غدا 4 ولكن اختيار أللّه 
لخلقه على عامه لما مضى منهم واصطفائه لهم © وأمااها ذترت:من 
فاطمة أم أبى طالب وولادتها فان الله لم يرزق أحدا من ولدها 
الاسلام لا بدا ولا ابنا 6 ولو أن أحدا رزق الإسلام بالعرابة 
رزقه عبد الله أولاهم كل خير فى الدنيا والآخرة » ولكن الأمر لله 
بختار لدنه من بشاء » قال أللّه عرز وحل أنك لا تهدى من 
أحسست ولكن أللّه يهدى من بشباء وهو أعلم بالمهتدين » ولعد بعث 0 
« فأنذر عشي ر تنك الأقربين » و دقاف فاته اتمان. 
أحدهما أ 4 فأ اثنان أحدهما نول 6 فقطع أللّه ولانتهما منه 6م 
ولم تجعل سبيلةه وبينهما الا ولا ذمة ولا 0 أنا 6 وزعمت أنك أبن 
اسك اقل انان معدابا بواكق عفين الأقرزان > وس أن لكف الله 
صغير ولا فى عذاب الله خفيف ولا سير » وليس فى الشر خيار » 
ولا. يشبعى لو من بالله أن نفخر بالنار 4 وسترد فتعلم © (ا وسيعام 
الذين ظلموا أى متنقلب يتقلبون ( وأما ما فخرت به من فاطمه 
أم على وأن هاشما ولد علينا مر نين ومن فاطمةه أم حسدن وأن 
عبد المطلب ولده مر تين وأن الننسى صاى لله عليه وسلم ولدك 
0 فخير الأولين والآخر دن رسول أالنه صلمى ألنّه عابيه وسلم 
م بلده هاشم آلا مره ة ولا عبد المطلب الا مرة » وزعمت أنك أوسط 
بنى هاشم نسسبا وأصرحهم أما وأبا وأنه لم تلدك الأعاحخم ولم 
'تعرق فيك أمهات الأولاد » فقد رأرتك فخرت على بنى هاشم طرا » 
فانظر .وبحك أبن م لتك مر الله غدا فانك قف تعدبت طورك ©» وفخرت 
على من هو خير منك نفسا وأبا وأولا وآخرا ابراهيم بن رسول الله 
صاى أله عليه وسلم وعلى والد ولده © وما حبار الى أبيك. خاصة 
وأهل الفضل مذهم الا ليثو أمهات أولاد 2( وما ولد فيكم بعك ( 
0 ظ 


دا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من على بن حسين » وهو 
لآم ولد ؛ ولهو خير من جدك حسسن بن حسن »© وما كان فيك 
بعده مثل ابنه محمد بن على وجدته أمّ ولد ولهو خير من أبيك 
ولا مثل ابنه إجعفر وجدته أم ولد ولهو خير منك »© وأما قولك 
انكم بنو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يقول فى 
كتابه « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النييين » ولكنهم بنو ابنته » وأنها لقرابة قريبة »© ولكنها لا تحوز 
الميراث » ولا ترث الولاية ؛ ولا تجوز بها الامامة » فكيف تورث بها» 
ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها تخاصم » ومرضها سرا » 
ودفنها ليلا »© فأبى الناس الا الشيخين وتفضيلهما » ولقد حاءت 
السنة التى لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجد أبا الأم ,والخال 
والخالة لا يرون © وأما ما فخرت به من على وسانفقته فقد 
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فأمر غيره بالصلاة » 
ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم بأخذوه » وكان فى السنة 
فتر كوه كلهم دفعا له عنها » ولم بروا له حقا فيها » أما عبد الرحمن 
فعدم عليه عثمان » وقتل عثمان وهو .له متهم © وقاتله طلحة 
والزبير » وأبى سعد بيعته » وأغلق دونه بابه » ثم بابع معاوية 
بعده » ثم طلبها بكل وجه ؛ وقاتل عليها » وتفرق عنه أصحابه » 
وشك فيه شيعته قبل الحكومة » ثم 'حكم حكمين رفنى بهما 
وأعطاهما عهده وميثاقه فاجتمعا على <لعه » ثم كان حسين فباعها 
من معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز وإسلم شيعته بيد 
معاوبة » ودفع الأمر الى غير أهله » وأخفذ مالا من غير ولاته 
ولا حله » فان كان لكم فيها شىء فد بعتموه وأخذتم ثتمله © ثم 
خرج عمك الحسين بن على على ابن مرجانة فكان الناس معه عليه 
حتى قتلوه » وأتوا برأسه اليه »© ثم خرجتم على بنى أمية فقفتلوكم 
وصلبوكم على: جذوع النخل © وآاحرقوكم بالثيران. » ونفوكم من 
البلدان حتى قتل يحيى بن زيد بخراسان » وقتاوا رجالكم 
وأسروا الصبية والنشاء » وحملوهم بلا وطاء فى المحامل كالسسسى 
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المجلؤب الى الشنام » جتى خرجنا عليهم © فظلبنا بتأزكم © وأدركنا 
بدمالكم ؛ وأورثناكم أرضهم ودبارهم وأموالهم, » وسئنيئنا سلفكم * 
وفضلناه » فاتخذت. ذلك علننا حتنة » وظست آنا انما ذكرنا اياك ' 
وفضلتاه التقدمة:منا على حمزة والشاس ؤوجغفر » وليس ذلك: 
كما ظئنت »© ولكن خرج هؤّلاء من الدنيا سلمين متسلما مُنهم | 
مجتمعا عليهم بالفضل » وابتلئ أيبوك :بالقتال والحرب © وكانت» 
بنو أمنية تلعنه كما تلعن الكفرة فى الصلاة المكتوبة فاحتجحجنا له 4 
وذكرناهم فضله © وعتفناهم وظلمناهم .بما نالوا منه » ولقد علمته 
أن مكر متنا ”ق. الجاهلحسة سسقابة الحجيج الأعظم وولاية 
بئر زمزم » فصارت للعباس من بين اخوته »© فنازعنا فيها أبوك  »‏ 
فقضى لنا عليه عمر © فلم نزل نليها فى الجاهلية والاسلام » واتقد: 
قحط أهل المدبنة فلم يتوسل غمر الى ربه ولم تعوات» اليه 
الا دأنينا حتى لعشهم أله وسعاهم الغيث 6 وأبوك حاضر لم لتوسل ش 
به © ولعد علمت 'أنه لم سبق أحد من بثى' عبد المطلب بعد النسى 
صلى الله عليه وسسام غيره فكان وارثه من عمومته »© ثم طلن هذا 
الأمر غير واحد من بنى هاشم فلم يله الا .رولده » فالسقاية سقابته 6 
واضيرأثك النبى له والخلافة فى ولده © فلم مسق شرفدولا فصل 
جاهلية ولا اسلام فى دنيا ولا آخرة الآ 5 وار له 'زمووقة. 6 
وما ما ذكرت من بدر فان الاسلام جاء والعباس يمون أبا طالب 
0 وشفق عليهم للأزمة التى أصابته »© ولولا أن العباس أخرج 
ى بدر كرها لمات طالب وعفيل جوعا والحسنا جفان عقبة وشيبة » 
ولكنه كان من: معيو » فأذهب عنكم لفان والسسبة وكقاكم النفعة 
وااؤونة © ثم فدى عقبلا .يوم 'بدر © فكيف تفاخر علينا وقد علناكم 
فى الكفر وفدناكم من الأسر © ونحزنا عليكم مكارم الأباء » وورثنا 
دولكم خاتم الأنياء »6 يوطلبنا بثأركم فأد ركنا منه ما عجزتم عنه »6 
ولم ندركوا لأنفسكم والسلام عراف دعسن ان ا 


ولا فصل أبو جعفر من بقداد متوجها نحو الكوفة بعد أن 


١ 


جاءة البر.يد بحروجح محمد بالمدينة نظر اليه عثمان .بن. عسارة 
. محمدأ خاثبا ومن معه من أهل بيته » أن حشو ثياب هذا 
العباسى لكر ونكر ودهاء » وانه فيما نصب له محمد من الحرب 
لكما قال ان حذل الطعان : 


فرد مخيهها حتى تناها بأسومر مارثئى فيه التواء 


فقال اسحق بن مسملم « قد والله سيرته » ولمسست عوده » 
فوحدته خشنا 4 ,وغمزته فوحدته صليبا » وذقته فوجدته مرا 6 
وانه ومن حوله من بنى أبيه لكما قال ربيعة بن مكدم : 6 


: مصابيح بدو قْ الظللام :زوآاهر 
بعودهم كيش وسو مصسصميلة 


للأقران مفترس »© وللأرواح مختلس ؛ وانه فيما يهيج من الحرب 


وان لنا شيخا اذا الحرب شمرت ْ 
ْ 0 بديهته الإاقلام قبل النوافر 


ولما علم ميحمل-ل بعدوم حيش المنصور وعلى رأسه عيعيئع سن 
موسى .وحميد بن قحجطبة أمر بحفر خندق حول المدنة © وتقاد 
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بسيف جده على بن أبى طالب ذى الفقار.» وكان قد أجابه لما ظمر 
أهل المدينة وأعراضها وقبائل من العرب منهم جهيئة ومزيلة 
وسليم وغيرهم واجتمع معه جمع كبيز » فلما قرب عيسئ من 
المدنة خطبهم محمد قاثلا « با أنها الناس ان هذا الرجل قد 
قرب منكم فى عدد وعدة 4 وقد حللتكم من بيعتى » فمن أحب 
المقام فليقم » ومن أحب الانصراف فلينصر ف » فتسللوا حتى بقى 
فى شرذمة ليست بالكثيرة » وأرسل عيسى بن موسى كتبا الى 
م ل ا ا ا ا 
اذ اانا عن للك ةا اك عقا اليم لماه امن شه امي" 


ولما قرب عيسى أرسل الى محمد القاسم بن الحسسن بن زيد 
بدعوه الى الرجوع مما هو عليه »4 ويخيره أن أمير المؤمنين قد 
أمنه وأهل بيته » فقال له محمد « اولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
عنقك لأنى لم أرك منذ كنت غلاما فى فرقتين خير وشر الا كنت مع 
الثير عا الحين. »© وال سكل محمد الى عيسبى « با هذا ان لك من 
رسول الله قرابة قريبة » وانى أدعوك الى كتاب الله وسنة نيه © 
والعمل بطاعته » وأحذرك نقمته وعذابه » وانى والله ما أنا بمنصرف 
عن هذا الأمر الذى ألقى الله عليه » فاباك أن يقتلك من بدعوك 
الى الله فتكون شر قتيل © أو تقتله فيكون أعظم لوزرك وأكثر 
لأثمك » © وقال للقاسم « ارجع لصاحبك فقل له أنه ليس بيننا 
الا العتال »6 .. 

ينا "العنهاا نادف خيمى «تقيية 37 أ را رمحي أ اين الك شين 
أمرنى أن لا أقاتلك حتى أعرض عليك الأمان لك على نفسبك وأهلك 
وولدك وأصحابك » .وتعطى من المال كذا وكذا » وبيقضى عنك 
دينك » ولا بفعل بك ويفعل « فصاح به محمد « اله عن هذا فوالله 
لول انى علمت أنه لا يشنينى عنكم فزع »© ولا يقربنى منكم طمع 
ما كان هذا »46 واج القتال » وترجل محمد © ولم تدم المعركة سوى 


00 





يوخ وام دتز ل متمد بقائل حت اليه رحن دون قرسي ل 
فبرك 'لركبته ؛ وجعل يذب عن نفسه » ويقول « ويحكم اين نبيكم 
مجرح مظلوم » فطعنه حميد بن قحطية فى صدره فصرعه 6 ثم 
نزل أليه فأخذ راسه وأتى به :عيسئ © .وارسل عيسى الراسن الى 
المتصون © اكأفن التصبوق. قطيف براسن محمد فى الكو ف بودن . 
الى الآفاق » وأرسل معه بإؤؤوس بنى شجاع الذين ناصروه »> وقد ' 
أعجب المنصور بوفائهم لمحمد فقال « هكذا فليكن الناس » طلبت 
ممسحمدا فاشتمل عليه هؤلاء. » ثم نقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه 
حت فعلو 1 )1 بج 


كان ابراهيم أخو محمد .قد قدم البمصرة بعد ظهور أخيه 
محمد بالمدينة » ودعا الناس الى بيعة أخيه » وأحابه جماعة كبيرة 
من الفقهاء وأهل العلم حتى أحصى ديوانه أربعة 5آللاإف 6 وشهر 
أمره » ولما ظهر أخوه بالمدينة كتب اليه يأمره بالظهور » ولم بكن 
فيما يبدو قد أتم استعداده ؛ فوحم من ذلك واغتم » وهون 
عليه الأمر دعضص شيعته »© وكان ماضن قد عاقه عن الظهور ىق 
الوقت الذى ظهر فيه أخوه » وكان خروج ابرأهيم فى غرة رمضيان 
سنة 168 »2 ولا ظهر استولى على بيت المال فى البصرة » فوجد فيه 
ألفى آلف درهم 6 فعقوى بها أمره 6 وفرض العروض حسمين 
درهما لكل رجل » وأرسل أحد أتباعه الى الأهواز » فأءخذ بيعة 
أهلها بعنك أن تغلب على واليها وهزم4 62 وصارت الآهواز وفارس 
والسصرهة ىق ظلل سلطانه »© وأخذ تفرق العمال ف النواحى ونوحه 
الجيوش الى البلدان » حتى أتاه تعى أخيه قبل الفطر بثلاثة 
أيام © فلما كان اوم الفطر ارنعى المنير 4 وقد بدا عليه الإنكسار 4 
وكتل ونيف (الانوات ني 


أبا المنازل يا خبير الفوارس من 


بفجع بمثلك فى الدنيا فقد فجما 


١7 


الله كام الود “لق . انمي هم 
ظ انحن القليم مل تعوات لق كزين 

ثم بكى وقال « اللهم انك تعلم أن محمدا انما خرج غضبا لك » 
ونعيا لهذه المسودة »© وابثارا لحقك © فارحمه واغفر له » واجعل 
الآخرة خير مرد له » ومنقلب من الدنيا » ثم جرض بريقه » 
وتلجلج © وانعجر اباكيا منتحما 4 وكى التاس معه 4 واضطر. بعض بعص 
أصحابه أن بعاتبه على ما ظهر من جزعه .. 

ولم يكن لدى المنصور جند سستطيع أن يسيره الى البصرة 
ثلاثون ألفا » وكان قد أرسمل محمد بن الأشنعث الئ أفر دقية قود 

وأدرك المنصور شدة الخطر المحدق به فقال لخاصته « والله 
بالحطب فيحزم ثم يوقد بالليل فيراه الرائى فيحسب أن هناك 
ناسسا وما هى ألا تأر تضرم وليس عندها أحد . 

وكتب الى عيسىن, بن مرو سى وهو بالمدشة « اذأ قرأت كتابى 
ابراهيم » وكتب الى المهدى بالرى بتوجيه خازم بن خزيمة الى 
الأطوار 4 فوعفية: المندى النها © وسارف شبيعة ابر اهم انها بوالتقم 
من أهلها. لمبايعتهم ابراهيم ومناصرتهم له . 

ويروى الحجابج بن قتيبة بن مسلم عن المنصور فيقول 
« دخلت على أمير المؤمنين التضون بق ذلك اليم مسلما وما أظنه 
نندت على :رد ١السلام‏ التتابع: الفتوق. والخروق علية © «والعساكن 


ل 


محبطة به © ومائة ألف سبيفه كامئة ل»ه بالكو قفة بازاعء عسكره 
تنتظر نه صبحة واحدة فيشون 4 فو حدنه صهرآا أحوذيا مشمرا 
قد قام الى ما نزل به من النوائب يعركها ويمارسها » فقام بها ولم 
تفععد به نفسسه © وأنه لكما قال الأول : 


ولما عاد عيسى .بن موسى على عجل من الحجاز: وجهه صوب 


ولما أراد ابراهيم. الشخوص نحو أبى جعفر » دخل عليه جماعة 
من قواده من أهل البصرة »© فقالوا له « أصلحك الله ©» انك قد 
ظهرت على البصرة والأهواز وفارس وواسط »© فأقم بمكانك 
وؤجه الأجناد. » فان هزم لِك جند أمددتهم بجند » وان هزم لك 
قائد أمددته بقائد » فخيفف مكانك © واتقاك عدوك ©) وحبيت 
الأموال » وثبتت وطأتك ثم رأبك بعد ) . فقال له الكو فيون « أصلحك 
الله أن بالكوفة رجالا لو رأوك ماتوا دونك »2 والا يروك تقعد بهم 
أسباب شة شتي فلا بأتونك » ولم يزالوا به حتى شخص . 

ولم يكن أبرأهيم رأضيا عن حالة حيشه »© فقد أشير عليه 
بأن بخندق على نفسه: حتى: له يوّتى ألا من مأتى. واحد أو ريتخفف 2 
فى طائفة وياتى أبا جعفر من موؤخرته > فلما دعا أصحابه وعرض 


عليهم ذلك قالوآأ 0 نخندق على أنفسما ونحن ظاهرون عليهم 6 
وآلله لا نفعل ا قال « فنأتيه » فقالوا ‏ ار وهو ق. أندشا متئن 
أردنا ( . 


وكا صنق خيضة اتاد قال رخن دفن 0 « ان الصف 


١» 


اذا انهزم بعضه تداعى قلم يكن له نظام » فاجعلهم كراديس فان 
انهزم كردوس نست كزدوس 2 فر فض أضحابه ذلك ٠‏ 
0 وروى أحد أنصاره قال « كا نزلنا بأخمرا أتيتث ابراهيم 
من السلاج والكراع 6 وائما معك رحال عواة من أهل النمصرة 6 
فدعنى أبيته فوالله لأسكتن جمعه » . ١‏ ظ : 

ققال أبرأهيم .« أكره العتل » فقلت له « تريد الملك وتكره 
0 ل 00 ش 


.كانت كالية تفل ين آتن :طالك القالية ميقن ف انفوش.: [بنانهد , 
:وذرلته » ولذلك كانت تغلب عليهم النزعة الروحية 4 واشححان 
العدالة 6 بواباع الحق » ومجافاة الدسائس »© واستغلال :واحى 
وعم ل الطيطة" الاتبيانية 6 وكانوا ظليو و اليم 2/1 10 / 
وبسعون لبلوع المكانة اللائقة بهم والجديرة بماضيهم © ولكنهم 
لا بحاولون أن بساكوا الها الطرق. اللنوية: 6 ويفيعوا. الأساليب 
التى تتافر الأخلاق الكردمة © وقد تفوق عليهم أبناء عمهم 
العناسيونت بحذ قهم السياسى وكفايتهم العملية » وقدرتهم على 
معرفة الوقت المناسب الحركة والعمل 6ن واغتتام الغر كي العاوضة 
مع مواناة الظروف ومساعفة الأحوال ٠.‏ 

وا" اقل اأثر شيع فاق ننه خيافة تقر ةا أهن الأنناء: النامن 
أكثر من جيش عيسى أن ثودى » فدار القتال بياخمرى * وهى 
ذا سن عر كن ملكا عن الك نكال و اقتاوا نيعالا تسا 10 * 
ورححت فى أول المعركة كفة رجال ابراهيم » وانهزم حميد بن 
ححطية © وكان ل ل لي ا 
لهم عيسى بناشدهم الله والطاعة » ومر الناس: كلهم حتى لم يبق 
منهم أحد ©» وثتبت عيسى فى مكانه الذىٍ كان فيه © ولم يتحول 
عنه ,وهو فى مائة رحل من خاصته و حظمه © فقيل له « أصلح 


١5 


الله الأمير لو تنحيت عن هذا المكان .حتى بثوب اليك النبباس 
فتكربهم » . فقال « لا أزول عن مكانى هذا أبدا حتى أقثل أو يفت 
الله على بدى ولا بعال انهزم » وشماء الحظط الحسدن لرجال موسى, 
أنهم لما انهزموا اعترض طريقهم نهر اذو ثنيتان مرتفعتان فحالتا 
بينهم وبين ألونوب ولم بجدوا مخاضة فكروأ راجعين .بأجمعهم » 
وانهزم أصحاب ابراهيم » وثبت ابراهيم ومعه جماعة يقاتلون 
دونه » وحمى وطيس القتال » وقتل كثيرون ؛ ووقع سهم عائر 
ىق حلق ابرأاهيم فنحره واضطره ألين التدحى عن موكفه 6 وأنز له. 
أصحابه عن مركبه » وهو بقول « وكان أمر الله قدرا مقدورة 
أردنا أمرا وأراد الله غيره » وأنزل الى الأرض وهو مثخن بالجراح 
واجتمع عليه أصحابه وخاصته يحمونه » ويقاتلون دونه » ورأئ 
حميد بن قحطبة جمعهم © فأمر أصحابه بأن يبشدوا عليهم حتى 
بزيلوهم عن موضعهم » فشدوا عليهم حتى أفرجوهم عن ابراهيم 
وخلصوا اليه فحزوا رأسه © وأتوا به عيسى بن موسى © وكانت 
أخبار الهزيمة الأولى قد انتهت؛ الى أبى جعفر قأوصى بكتماتهة 
وأن بعد على كل باب من أبواب الكوفة ابلا ودواب فان أتى من 
ناحية صار الى ناحية أخرى »© وكان بنوى أن دهمه أمران بأتى 
الرى 4 ولا أتى أبو جعفر برأس ابراهيم فوضع بين يديه بكى 
حتى قطرت دموعه على خد ابراهيم وقال « أما والله الى كنت»ه 
لهذا كارها » ولكنك ابتليت بى وابتليت بك » . 


وكان من كبار العلماء الذين عطفوا على حركة ابر اميم الامام 
أبو حنيفة » وبروى أنه كتب الى ابر أهيم حينما توجه الى عيسى 
ابن موسى « أذا أظفرك الله يعييبى وأصحابه فلا تسر فيهم سيرة 
أبيك فى أهل الجمل فانه لم يقتل المنهزم » ولم بأخد الأموال » 
ولم بتبع مدبرا » ولم بذفف على جريح ؛ لأن. القوم لم يكن لهم 
فلة » ولكن سر فيهم بسيرة يوم صقين »© فانه سبى الذرية » 
وذفف على الجربح » وقسم الغنيمة: » لأن أهل الشام كانت لهم 


/ا 1 


فئة وكانوا فى بلادهم » وكان هذا الموقف مما أغضب المنصور على 
عات با نس مه 


| وهكذا انتهت ثورة الأخوين محمد وابراهيم بقتلهما واراقة 
دماء الكثيرين من العلوبين وأنصارهم وكان لابد للمنصور من: أن 
بلغى كلمة نه اهلق خر اسان القوى كاف إسرانه ارففيى - القفية ” 
برغم مناصرتهم للعباسيين » يسوغ به سلوكه ويبرر الشيدة .التى 
المنبر وحمد الله وأثنى عليه » ثم .صلى على النبى صلى الله عليه 
وسدلم ثم قال « با أهل خراسان أنتم تهتنا واتضارنا وأهل 
دولتنا » ولو بابعتم غيرنا لم تبايعوا من هو خير منا »ع وان أهل 
نيتى هؤلاء من ولد على بن أبى طالب تركناهم ‏ والله الذى 
فقام عل دن يق طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمان © فافترر قت 
عله الأمة 4 واختلعت عليه الكلمة » ثم وثبت عليه شيعة4 وأنصاره 
فوالله ما كان فيها برجل 4 قد عرضت عليه الأموال فقبلها » فدس 
واحدة فيطلقها غدأ © فلم 3 على ذلك جتى مات على فراشه 4 
ثم قام من بعدهة الحسسين بن على 4 م أهل العراق وأهل 
الكؤفة: وأهل الشقاق والنفاق والاغراق والفتن وأهل هذه 
١ادرة‏ السوداء ( وأشار الى الكوفة ) فوالله ما هى بحرب فأحاربهاء 
اقام فْن ‏ بعده زيد بن على فخدعه أهمل الكؤفة وغروه © فلما 
:آآخر جوه وأظهروه أسلموة 4 وقد كان أتئ والدى محمد بن على 
قناشده فى الخروج وسأله آلا يقبل أقاوايل أهل الكوفة » وقال 
انا نجد قى بعض علمنا أن بعض أهل بيتبًا يصلب بالكوفة ©» وأنا 


1 


وصلب بالكناسة » تم وثب علينا بنو أمية » فأماتوا شرفنا » 
ذلك كلة :ال3: فتين ١‏ وتسسييه سكل وعدون عليهن .6 “قفو نا بن 0 : 
فصرنا مرة بالطائف 4 ومرة بالشلام »© ومرة بالشراة 5 
ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصارا » فأحيا شرفنا وعزنا بكم 6 
خراسان 6 ودمع بتحعكم أهل الباطل 6 وأظهر حعنا » وأصار اليا 
كر لجاعو نا" ملي زلله كدهع وه ‏ أقنن السدق مدو د واي 
مناره 4 وأعز أنصاره. 6 فعطع دابر العوم الذين ظلموا 4 والحمد لله 
ب العالمين 6 فلما استقرات فينا عن قرارها من فضل ألله علمنا 
0 العادل نا 6 ونوا علينا ظلما واحسادآأ منهم نا 6 وبغيا 
لما فضانا به الله عليهم 4 واكرمنا به من خلافته وميراث بيه 
صلى الله عليه وسلم . ! 
0 على و حصنا عن عدو صم | 
العف الخاحان” الخيسي ةن بواالتهنة 
انى والله يا أهل خراسبان ما أتنيت من هذا الأمر ما أتيت 
بجهالة » بلغنى عنهم بعض السقم والتعرم » وقد دسسست لهم 
رجالا » ذقملت قم با فلان ونا فلان فخذ معك من المال كذا واحدوت 
لهم مثالا تعملون عليه »© فخرحوأ حتى : حتى أتوهم بالدشة فدسوا اليهم 
ولا 00 ألا بابعهم دها بيعة ستيه لتك بها دماءهم وأموالهم 4 وحلت 
لو عند ذلك بنعضهم بيعتى وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج »© 
٠‏ ثم تزل من على المنبر وهو بتاو على درجه « وحيل بينهم 
ف ظ 


م - 4 أعلام العرب ش ال 


وقدر التصبوق موقف الذين لم تشسكر لو | ف الخروج عليه من 
العاوبين فلم بعر ض لهم لسسدوع ففعك .روى(1) جعفر بن محمد 
وهو المعروف بجعفر الصادق ‏ قال « لما قتل ابراهيم دن عبد ألله 
أبن الحسدن ساخمرى حسسر نا عن المدينة 6 ولم رده فيها منا 
محتلم © ا ل ل و 
القتل ©» ثم خرج /!|١‏ ينا الربيع الحاحب فقال « أسن هؤلاء العلوبة 5 
أدخلوا علي 0 06 ومدين رحلين لتك من ذوى الحجى 0 قال 
فد خلنا اليه أنا والحسن سن زايد 6 فلما صرت بين يدنه قال لئن 
« أنت الذى تعلم الفيب ؟ 6 . 


قلت « لا بعلم الغيب اله ال * 1 

قال « أنت الذى بحبى اليك هذا الخراج ؟ » . 
قلت « الليك يحبى با أمير اللؤمئنين ‏ الخراج » . 

قال « أتدرون لم دعوتكم ؟ » . ش 


قلت « لا »© . 


قال )0 أردت أن اماد قلو بكم 4 وأعفر تخلكم » 
وأتر ككم بالسراة »© لا بشربكم أحد من أهل الحجاز وأهل العراق ©» 
فانهم لكم مفسلة )») .,* 

فقلت « با أمير امو منين “أن سلييان اعطى فشك وانأوب 
القلن فصبر »© وأن بوسف ظلم فغفر ©» وأنت من ذلك التسل » . 

قال 77 “فتسع المنصور وقال « أعد على » فأعدت فقال 
( متنك فليكن زعيم الور ورم ا رويك لكر تار 
أهل البصرة » . 


33 عقاتق: "الطالينين طقفة وم * 


كر 





وسأله المنصور عن حدنيث عي له أن سممعه متك فروأه 
جعفقر قاثلا ( حدتنى أ عن آبائه عن عليام عن زسول الله 'صلى" الله 
عليه واله ان هلكا من اللوك ى الأرطن. كان بقن تمن عور ءا ثلاث 
سين 6 فوا صل رحمة © فحعلها ألله ثلاثين سئة )» 
فقال له المنصور « أى البلاد أحب اليك ؟ فوالله لأصلان 
رحمى اليكم » . 
وارتاح له قال له « الى أبا عبد الله فأنت القريب القرابة » 
وذى الرخو الوافنحة > السيليم الناحية © القليل, الغبائلة © ثم 
صافحه بيمينه:» وعائقه بشماله » وأجلسه معه على فراشه »© 
وأانحر ف له عن بعضه »© وأقبل عليه بوحهه بحادته وسسائله 4 ثم 
قال )0 با ربيع () عحل م عدك لله كسسوته وحائزنه وأذنه ع 
.> و امتعهمل احد هن :وتق. نه متهم لعفل اليف فين ايت 1ه 
.من ناحية متحمدك وابراهيم اديع عددك الله عاد لين اتمام بناء بغداد 6 
الثورة الى النزول بالكوفة . 


. 0156 الجزء الثانئ من العقد الفريد صفحة‎ )١( 
. (؟) مقاتل الطالبيين صفحة 4لا؟‎ 


١١ 





قضى المنصور على أتى مسلم الذق كان خش من :طعبان 

سانافة وتعاظم شأنه » وفرق شمل خصومه ومنافسيه العاوبين 
0 باله من ناحيتهم بعد أن غربهم وخضد شوكتهم © وسلم 

من ثورة الراوندية بعد أن تعرضت حياته للخطر ااشديد فأخذ 
يفكر ف انشاء حاضرة تكون قاعدة وله ومسعدن ا لأسر نه اميق 
فيها شر الثورات المفاجئة » والانقلابات غير المنتظارة » وتخاو بقدر 
ما يستطاع من العيوب التى وقع علمينا:”“فق<الندن: العق عاض ها 6 
والحواضر التى زارها خلال أسفاره العديدة وتنقلاته فى أنحاء 
العالم الإسلامى 6 وكان الخليفة السابق أبو العباس قد دواع ق 
مدينة الكوفة » واتخذها عاصمة له © ولكن أكثر سكاتها كانوآ 

نم التبيعة العلوية » ولذلك لم بأمن أبو العباس جانبهم 4 واتتمل 
7 الأنبار ونزل قصر بزيد بن طبيرة 4 ثم بئنى قصرا له على 
الغفرات ى الضفة الشرقية ») وأسسسى ضاحية سماها الهاشمية © 
والكنة توق قبل اتمامها » فلما خلفه أبنو حعفر اتخدذ الهاشمية ‏ 
عاصمة له »© ثم بنى قصره بين الكوفة والحيرة وأقام مولي المبنانن:.” 
وسماها الهاشمية كذلك » ولكنه لم بكن مطمئثنا لقربها من الكوفة 
خشية أن بفسسد الكو فيون عليه جنده وقواده » وقد زاده نفورآ. 
منها وبعثه على الممادرة الئ انشاء عاصمة جديدة ثورة الراوندية. 

ورأى المنصور أن بتولى بنفسه البحث عن الموقع الناسب 
لانشاء العاصمة الجديدة » فتنقل فى أنحاء العراق برتاد الأمكنة » 
وضعك نحن أل طن موا فك ال تعض :هيا لوا وا لعنة ل تصييد 


١ 


'طلبته فعاد أدراحه متابعا البحث والتلقيب »© .ووصف له بعض 
الرواد مكانا رأوه: صالحا ©» فخرج اليه بنفسه حتى تنظر أليه »© 
وبات فيه وكرر نظره فى أنحائه فرآه موضعا طيبا » فقال لجما 
من أصحابه « ما رابكم فى هذا الموضغ ؟ » قالوا « ما رأسا مثله 
هو طيب صالح. موافق » فقال « صدقتم » هو هكذا ولكنه لا يبحمل 
الحند والناس والجماعات » وائما أريد موضعا يرتفق الناس به 
ويوافقعهم مع موافقته لى ولا تغلو عليهم فيه الأسعار » ولا تشتد 
فيه الأؤونة فانى ان أقمت فى موضع لا يحلب اليه من البر والبحر 
شىء غلت الأسعار » وقلت لاف 6ن اشوددنة المواو دمو شيو :ولك على 
الناس » .وقد مررت فى طريقى على مو ضع فيه محتمعة هذه الخصال 
فأنا نازل فيه وباثت به © فان احتمع لى فيه ما أرد من طيب 
اليل والوافعة مع احتماله الحند والناس أبتنيته » . 


وأتى ذلك المكان الذى وقع عليه اختياره وبات فيه ليله 
حدى أصبح فبسات أطيب ميت ف الأرض وأرففه 6 وأقام لوا م4 
فلم ١‏ ر الا ما بحب © فقال أن معه « هذا موضع أينى فيه فانه 
تأتيه | المادة من الفرات ودحلة وحماعة من الأنهار 6 ول" تحمل الحند 
والعامة ألا مثله )' » ثم دعا بطارقهة تلك الحهات وأعيان أصضحابها 
سسا لهم. عن مواضعهم وكيف هطى ىق الحر والبرد والأمطار 
والو حول والسق والهوام » فأخيره كل منهم بما عنده 6 وكان هذا 
)0 ا أمير امو منين فيا كني عن هده الأمكنة وما تختار منها وأنى 
أرق أن “تنوالن هنا » فتكون على أربعة طساسيج(١)‏ »؛ فى الجانب 
الغربى طسبو حان 6 هما قطربل ونادوونا 4 وق الحانب الشر فى 
ار هما مر بوث د يقرب الماء والشسجر) 


(1) الطسوج أى الناحية 


١س‎ 


العمان 4 ؤانك يا أمين الؤمتين علن نيل الضرلة غك اليه ان 
من الصين والهند عن طريق افيه وواسط ومن ذنان بكر و والروم 
والموم صل وغير ها 2 دحلة 4 وأنت بين الشام ومصر ف الغرب 4 
وين خرأاسان وغيرهاق الشرق 4 وتكون بين أنهار لا صل اليك 
عدوك ألا على جحسر أو قنطرة » فاذا قطعت هذا » وخرنت ذلك 
لم يصل اليك ؛ ودجلة والفرات والصراة خنادق هذه المدينة ع 
وأنت متو سط للنمصرة والكوفة وواسط واللمو صل والسدواد وأنت 
قرست من السر والبحر والصل ( فازداد المنصور عزما فلي النزول. 
قْ ذلك المكان وأعحب بأصالة هذا الرأى 4 ودقة هذا ألو صف ٠.‏ 


وأرسل المنصور ل الشام والحمل والكوفة وواسبتط : 
والمصرهة قْ أنفاذ الصناع والفعلة 4 وأمر باختيار جماعة من ذوى 
أحضر لذلك الححاج دن أرطاة وأنو حنيفة النعمان . 


وأمر المنصور بخط المدينة » وحفر الأساسات »4 وضرب 
اللبن » وطبخ الجر © فبدىء بذلك كله » وكان أول الابتداء فى 
البناء سنة ه5١‏ »؛ وأراد المنصور أن ينظر اليها عيانا فأمر أن 
اكه بالرماد ©» ثم أقبل ب.دخل. من كل باب تعن فى فصسلاتها 
كلا اتنا لما وهى مخطوطة بالرماد » وطاف بالعاملين فى 
الكناء الدينة. ينظرن: الهم :وال 000 فق ناد قها © 0 امر أن 
تحفل. على تلك الخطوط .حي القطن © ويتصب عله الدفمل > 
ونظر أليها والنار تشدعل فيهما »؛ وعرف رسسمها » فأمر أن لحفر 
الأسياسن على الرسم الذى عاينه » ووكل بها أربعة من الفواد 
كل قائد بربع » ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللدين »© وكان قبل 
ذلك قد أراده على القضاء وااظالم فام جب »© فحلف المنصور 
أن لا قلع عنه أو بعمل له »© فأحابه الى أن١‏ ابنظر هد فى عمارة بغداد غ: 
وبعد اللمن والآحر بالقصب © ول الور م 5 أسْسسنا سن 


نايل 


العدون .قن املقاف عمسي ذزاعا تومن اغلاة.عشيرين ذراعا » 
وجعل فى المناء المقصب والخشب » ووضع بيده أول لينة وقال 
(( سسسمم الله والحمد لله والأرض الله بورثها من يشاعء من عباده 
والعاقة للمتعين » ثم قال «.ابنوا على بركة الله » فلما بلع السدور 
مقدار قامة حاء الخبر بظهور محمد بن عبد الله فقطع البناء © 
ثم أآقام بالكوفة حتى فرع من حرب محمد وأخيه ابراهيم © ثم 
رجع الى بغداد فأتم بناءها » وأقطع فيها القطائع لأصحابه »© وكان 
المنتصور قد أعد جميع ما تحتاج ألبه المدنة من خشب وسماج 
وغير ذلك » واستخلف حين شخص الى الكوفة على اصلاح 
ما أعد أسلم مولاه » فبلغه أن أبراهيم قد هزم عبسسكر المنصور »© 
فأحرق ما كان خلفه عليه المنصور © فبلغ المنصور ذلك ©» فكتب 
اليه للومه » فكتب اليه أسام بخيره أنه خاف أن يظفر بها ابراهيم 
العام 4 كلو قل اله تميقا ,د ظ 

و ستيان المنصور خالد بن برمك فى نقض المدائن وابوان 
كسرى ونقل نقضه الى بغداد » فقال له خالد « لا أرى ذلك لأنه 
'علم من أعلام الاسلام يستدل به الناظر على أنه لم يكن ليزال مثل 
أصحابه عنه بأمر دنيا » واثما هو على أمر دين © .ومع هذا ففيه 
فنضائ. على. تق من طالب » فقال له المنصور « لا »© أبيت يا خالد 
الا الميل الى أصض حابك العجم » وأمر بنقض القصر الأبيض »© 
فنقضت ناحية منه وحمل نفسه »© فنظر فكان مقدار ما بلزمهم انه 
أكثر من ثمن الحديد » فدعا خالد بن برمك فأعلمه ذلك فقال خبالد 
( با أمير المؤؤمنين قد كنت أرى أن لا تفعل © فأما اذا فعلت فانى 
أرى أن تهدم لثلا بعال انك عجزت عن هدم ا ا يك » فأعرض 
عنه وترك هدمه . ش 

وبنيت المديئة مدورة للا يكون الملك اذا نزل فى وسطها الى 
موضع متها أقرب منه الى موضع » وأعد للمديئنة أربعة أبواب »© 
كل اثنين منها متقابلان » والكل منها باب دون باب بينهما دهليز 
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وإوحبة تدخل الى الفضيل: الدائر بين السورين. © فالآول :نات 
الفضيل :4 :والقائ نات المدنة ناذا تخبييل ااواقت: ننم نان 
خراميان : عطي على ساره فى دهليز أزج معقود بالآجر والخحص. 
عرضه عشرون ذراعا وطوله تثلاثون »© والمدخل اليه فى عرضه . 
والمخرج منه من طوله »© بعخرج الي رحصة مادة الي ألساب التايم 
طولها ستون ذراعا وعرضها أربعون »© ولها فى حنيتيها حائطان من 
الناتبه» الآول: الى. النانة الثانلى "ق. هندن “هذه: الحنية. وتو بان 
المدينة » وعن دميئه وشماله فى حننتى هذه الرحبة داياق ال 


مفعصساأت: 
الفصيلين 5 


والآرواه "الأو وان .صنو و اعووة 2 الأنوافة جنا لتسوعادن 
والرحاب والطاقات » ويحيط بالمادينة سوران عظيمان »© الداخل 
منهما أعلى من الخارج » و<ول الخارج منهما خندق بحجرى فيه 
الماع سباع محيطه عشر دن ألف ذراع »© وق وسطها رحبة واسعة 
مستديرة بنى بها قصر وحامع لاخليفة » وتفرع منه أربعة 
شوارع والبكنية عريضة متقاطعة لشتهى كل منها ساب من أرواب 
املدحة »درون المنااق مس سشحيك: الرسية: والسيون الداعان: . 


وأقطع المنصور مواليه وقواده القطائع داخل المدينة » فدروب 
المدينة تنسب اليهم » وأقطع آخرين على أبواب المديئة وأقطع 
الجند أرباض المدبنة » وأقطع أهل بيته الأطراف » وأقطع ابنه 
الى -وحداعة عن اهن شه ووو لبد :43133 'فبعيك» النصون 
واع يف المنادفبها ودر ني الافحهان وارذؤفوتة المسساكين .. 


وبعد أن تم تشييد المبانى الرئيسسية فى المدينة والتعن الكيز 
ودوأاون العمل وغيرها مد المنصور من هر دحيل أحد فروع 
دجلة قناة ومن فرع آخر للفرات قناة أخرى » وسيرهما فى أسغفل 
شوارع المدينة فى عقود وثيقة محكمة اليناء ؛ ولم شقطع ماء 


١ك‎ 


القنوات التى وصلت. بجميع الطرقات والأزقة فى. الصيف 
والشنتاء ٠‏ 

واختلية الراوانات- ف تعيدق المدة: الخ م فنهنا نتم المديئة 
“زاف تقورن الال الى القق: ىق اليقاء فقيل "اله تمانية عقن عليون 
درهم ©» وبروى أن أبيا جعفر أمر بنقل الخزاثن والدواوين اليها 
من الهاشمية فى أواخر سنة ١55‏ وخرج من قصره هناك فى موكب 
حافل » ودخل العاصمة الجديدة من باب البصرة فى بوم جمعة 
.من شهر رمضان »© واتحه نحو المسجد » فصلى بالناس مستبشرا 
ببناء العاصمة الجديدة ©» وشعر المنصور بعد بناء هذه الحاضرة 
وتوطيد هذه القاعدة أن ملكه قد دعمت أركانه ©» وثبت بثيانه »© 
فأخذ بفكر فى مشكلة وراثة الخلافة » ولم بكن من المنتظر بعد أن 
بذل الجهود الضخمة فى اخماد الثورات »© وراتق الفتوق © وتوطيد 
الملك » أن ترك وراثة الخلافة لأحد من غير أبناثه » كما سئرى 
فى الفصل القادم . 


11/ 


ولانة الموس سد 


لعه الحاي جح اجر ع حيصي الحا بح جر حراج مر 


' من المشكلات التى عنيت الحكومات الأوتقراطية بتناولها مشكلة 
قوانة العرهنى: ريز الع لان ,الخرية اورف إن زه الحييال محبيها 
المتناظرين يعرض الدولة للأخطار التى تنجم عن التنازع على طالب 
السلطة » ولذلك كان احا الحكام الأوتقراطيون أما الى توردث 
أبنائهم أو اختيار من برونه جديرا بأن بكون وارثا لهم » وبمهدون 
اليل :لنقل التملطة اليه بتشتعلفه الوسائل #دواهيها الخصيول على 
موافقة الخينن زاعيان الناولة © وحيتيا نات السن كان الاتفسجيان 
يبريدون الخليفة منهم ؛ وكان ينو هاشم بريدونها لعلى بن أبى طالب» 
ولكن الأغلبية اختارت أبا بكر » واستخلق أبو بكر عمر بن الخطاب 
وى المسلدون عق هذا الاتيان :2 ور لصوو برو الخطات ‏ اختيمان 
الخليفة « لهؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو عنهم راض »6 وسمى عليا وعثمان والزبير وسعدا وطلحة 
وعد ألر حمن دن عوواف » وئال عثمان أغلسية الأصوات ؛ وخلف 
عثمان بعد قتله علي بن أنئن طالب ©» فحدث خلاف ا خلا فته 
وامتنع معاوبة عن الدخول فى بيعته » ولم بوص على لأحد من أبناثه 
بعد وفاته » ولما ولى الخلافة معاوية رأى ان خير سبيل لحسم 
فوضى النزاع على الخلافة جعلها وراثية واختار ابنه يزيد -لورانة 
الخلافة وأشاعت هذه السابقة مبدا ورزاثة الابن فى الخلافة 
الاتسجلاية 06و كان سا1 لتحي ا مقر ونة ف الدولة : الذا رقي 
والامبراطورية الرومانية وغيرهما من الدول القديمة . 
حلت الدولة7الساسية غنه أبن العبابق 4 اول اتسينا 
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الاين 6 بولاية العهد الى رحلين 6( ال أحدهما الآخر 4 وهذان 
الرجلان هما أخوه أبو جعفر وابن أخيه عيسى بن موسى » فلما تولى 
اد محطقن لاد نعود ونا لل مي الكية فى ترطيف | سضها والنضاء 
على من فسى اميه من العلو بين وغير هم وشب أبنه محمد الممدى 
ورأى فيه من الشماتل. والمزانا مارو هله لأن تكون خليفة له عر عايه 
أ بخلفه ابن أخيه 4 وبحرم أبنه 4 وكان من أشق الأمور عايج رحل 
شك دد الأثزة جر بص علو السداطة مثل الكنصور أن درث الخلا فة 
وذلك لشدة شعوره بأن ماآثر الأناء تكملة وأصداء لحيباة الآباء 4 
ورحل محب للحياة نزاع الى طلب الغوة والسلطة مثل المنصور ترى 
مطامع مثله 4< تنتهى عند حافة الفير بل تأمل ف البعاء حية ف 
نفو س أبنائه وحفدته . 
ٍ. واقد ولد المهدى سنة ١551‏ بالحميمة » وكانت سئه حين بدأت 
الخلافة العباسية ست سئوات » ولما تولئ المنصور الخلافة كان 
"قد بلغ العاشرة » وفى سنة 16١‏ ولاه والده قيادة الجيش الذى 
ذهب لاخماد ثورة عبد الجبيار بن عبد الرحمن والى خراسان » 
وأمره أن سنزل الرى 4 وبعد انتهاء تلك الذورة أمره المنصور بعزو 
عاد المهدى من الرى الى العراق »© .وقد اكتسرب خيرة وتجربة © 
وشهره فى الأسرة العياسية ) وقد احتفل بعدومه »© وبئثى برئطة آبنة 
الرسمية ويجلس عيسى بن موسى عن يمينه » ومن ثم بدأت تتجه 
اليه الأنظار » وكان عيسى بن موسى واليا على الكوفة من عهد 
: أبن عبد ألله وأخوه ابراهيم اسل البهما حيشا لقوده عيسى,. 


الكل 


أبن موسى وكان برى أن هذا ربما نتيح له فرصة الخلاص من 
اتكائه رقيو ل ولابة المورات عسي تق حو كن او للق قطي انها 
على الأخو بن الثائرين » وعاد مظفرا » فلم يكن هناك بد من مصارحته 
بما كان يعتمل فى نعسه » فعرض على عيسى فى كلام رقيق ولهحة 
هادثة لينة تقدبيم ابنه عليه » فقال له عيسى « با أمير اأؤمنين فكيف 
بالادمان والمواثيق التى على وعلى المسلمين لى من العتق والطلاق 
بك ولاف وى عو قن اسان :امسق الب دلق صمييل الي لمق 


فلما رأى المنصور ذلك منه تغير لونه » :وباعده بعض الماعدة » 
وتصبان راقو الود بالفكول قلي لولهب كان في سول لقف 
بيه ع : نيه ل ومواجيع اعرد اال رذق الموضي لود ل وبين 
دون مجلس المهدى عن بمين المنصور ولا بجلس عن يسساره فى 
المجلس الذى كان بجلس فيه المهدى »© وكان هذا السلوك يضابق 
التعيوى »ويل عنه 6 :فضاق امن بالاذنق المي -ولعيره من أعنات. 
العباسيين © وبوهم عيسى انه انما سداً لهم بعد المهدى لمذاكرتهم 
فى بعض المسائل الهامة العارضة © ثم بأذن له بعد ذلك » واحتمل 
عمق اين موي قله القاملة ذوق أن يشكى, أو يمن 6 رول كنات 
المتصنون تذالقه #:فكان عوك أن كين" معةدى ملس الاتفظان. عضن 
ولده » فيسمع الحفر فى أصل الحائط فيخاف أن بخر عليه الحائط 
ويشكن عليه الحر انين »و بلس :الى الخضية شن سقفي الخلس كد 
جفر عند أحد طر فيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » 
فيأمر من معه من أولاده بالتحول »© ويقوم هو فيصلى »© ثم بأتيه 
الاذن » فيد خل بهيثته والتراب عليه لا بنفضه »© فيقول له المنصور 
اذا 1833 اسيم هنا ونال قان "لعن يمدق ؟ ستاك ين كدر 8 القيان 
عليك والتراب أفكل هذا من الشارع ؟ » فيقول عيسى « أحسب 
ذلك با أمير اأوّمنين » » ونى بعض الروابات! انه دس لعيسى بعض 
ما متلفة 6 فاستاذن عسئى فى المصير الى الكواقة ليعالج بها » وكان 
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الذى حرأه على ذلك بختيشوع الطبيب الذى كان بعلم ما يرمى اليه 
المنصور فانه قال لعيسى« انى والله لا أحترىء علىمعالجتك بالحضرة 
وما آمن لي تفسى, ( فأذن ل4 المنصور وقال له )0 م أنوى الحم قَْ 
سنتى هذه »© فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق ان شاء الله » 
موضع بدعى. بالر صافة فأقام بها أياما ثم عاد الى بغداد ولم بحم 
واعتل بقلة الماء فى الطريق » واشتدت ألعلة بعيسى ودلغت منه كل 
مبلغ 6 ولكنه أفاق منها وتغلب عليها ٠‏ 


وقيل للمنصور ان عيسى بن موسى انما يمتنع عن البيعة 
للمهدى لأنه بريد هذا الأمر لاينه موسى »© فموسى هو الذى بمئعه »© 
فقال المنصور لعيسى بن على عمه « كلم موسى بن عيسى وخوفه على 
أبيه » وعلى ابنه » فكلم عيسى بن على موسى فى ذلك فأنأسه وحذره 
غضب المنصور © فخاف مو سى أن بع نه المكروه فأتى العتجناين. 
أبن محمد أخى المنصور فقال له « با عم أنئ مكلمك.. بكلام لا والله 
مأ سمعه منى أحد قط »6 ولا ٠سمعه‏ أحد أبدا »؛ وانما أخرحه منى 
اليك موضع الثقة بك والطمأنينه اليك » وهو أمانة عندك » فائما هى 
تقبى العلها'ف يدك 4 .: 

فقال له العباس « قل لا ابن أخى فالك عندى ما تحبه » 


فقال موسى « أرى ما سمام أبى من اخراج هذا الأمر من عنقه» 
وتصييره الى المهدى »© فهو بَوذى بصنوف الأذى. والمكروه فيتهدد 
مرة ورؤخر اذنه مرة وتهدم عليه الحيطان مرة » وندس غليه الحتوف 
عررة © وأنى 7ه يفظن فلن :ذلك قينا علا كرون قلاكة أندا #ولكق فاهنا 
وكيا فونه نعط ؤليه أن أعظن والة جنا © 

فقال له العباس « فما هو با ابن أخى فانك أصبت ورفقفت ». 


قال وي اتدل اعلقة افير اال شين و انا شم دفي اقول ل 
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« با عيسى أنى أعلم انك لست تضن بهذا الأمر على المهادى لنفسنك 
لتعالى تاق وقرب أحالك فانك تعلم أنه لا مدة لك تطول فيه 6 
وانما تضن به لكان ابنك موسى » افترانى أدع ابنك يبقى بعدك » 
0 ابنى معه فيلى عليه ؟ كلا » والله لا بكون هذا أبدا » ولآثبن 

ولاهك وانت تنظر حتى قيأس منه ؛ وآمن. أن بأى ابنى »© أترى 
نت آثر علدى فرع اند 5 ثم تأمر نن فاما لخنقت وأما شهر على 
سيف » فان أحاب الى شىء فعسى أن بفعل بهذا السسيب »© فأما 
مغيره فلا » 


فقال كله العساس « حزاك الله با ابن أخى خيرا » فديت أباك 
بنفسك »© وآثرت بقاءه على حظك » نعم الرأى رأبت »؛ ونعم المسلك 
سلكت » 


ا 


وأتى العباس أبا جعفر فأخيره الخبر:» فجزى المنصور موسى, 
خيرا » وقال « قد أحسن وأحمل ؛ وسأفعل ماأشار به ان شاء الله » 


فلما احتمعوا أقبل المنصور على عيسى بن موسى فقال « ألى, 
لا أجهل مذهبك الذى تضمره » ولا مداك الذى تحرى اليه ى الأمر 
الذى سألتك » انما تريد هذا الأمر لابنك » هذا المشؤوم عليك وعلى 
نفسسه »4 بوتهدده ©» وقال له أما والله لاعجلن لك فيه ما سوؤك 
وبوئسك من بقائه بعدك » ونادى قائلا « يا ربيع قم الى موسى 
فاخنعه بحمائله ا ا 


فقام الربيع فضم حمائله عليه فجعل يخنقه بها خنقا رويدا » 
وموسى بصع « ألله ئِ- ا ا مير الؤمنين فق وف دهى 4 فانلى لسعياك 


0 يم 
وأخذ المنصور تقول « اكد اريم القع اده 
بو هم أنه بر نك تلفغه »© وهو راجح ان الصيح ٠‏ 
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قلما رأى ذلك عيسى قال )0 والله 2 0 المؤمنين ما كلتقت ان 


+ الافن بينام منك هذا كله » فمر بالكف عنه » فانى ام أكن لأرجع الى 


أهلى وقد قتل بسبب هذا الآمر عبد من عبيدى فكيف بابنى » 
فياانا: اشيندك أن لسنباتق :طؤالق. ومعماليكى أحمز ان وما املك ى 
سبيل الله » تصرف ذلك فيمن رأبت يا أمير المؤمنين » وهذه بدى 
بالبيعة للمهدى » . 


وفى روابية أخرى أن المنصور لا أراد البيعة للمهدى كلم الجند» 
كان داراو سس راكنا اسعموة 52 يها دراف إن الصورة 
فقال المنصور الحند « لإ تؤذوا.ابن أخى فان جلدة ما بين عينى »© 
ولو كنت تعدمت اليكم لضربت أعناقكم »© فكانوا بكفون ثم بعودون». 
فمكث بذلك زمانا » ثم كتب اليه المنصور : 


(( يسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله عبد الله المنصور أمير 
الأؤمتين الئ عيسى, بن موسى 6 سسملام علبيك » : فانى أحمد اليك ألله 
الذى لا اله الا هو » اما بعد 'فالحمد لله ذى المن القديم والفضل 
العظيم والبلاء الحسسن الجميل الذى ابتدأ الخلق بعلمه وأنفذ القضاء 
بأمره » فلا ببلغ مخلوق كنه حقه ولا نال فى عظمته كنه ذكره » ددبر 
ما أراد من الأمور بقدرته ويبصدرها عن مششميئته »© لا قاض فيها 
غزة زلا نقاذ لها الأايه انحوليا علي اذلالياالا سجتائر فنهنا وديا 
وله يقناون “فيا معنا باولا يلتيتن عليه شىء أن 4831 يكن قضناؤه 
فيما أحب العباد وكرهوا لا سستطيعون منه امتناعا ولا عن أنفسهم 
دفاعا » رب الأرض ومن عليها له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين » ثم انك قد علعت الحال التى كنا عليها فى ولابة الظامة 
كنك كانت قونا.وجيكنا 1 احدرا عليسبه ااهل “نيت اللفية عليثا 
فيها يفا واسنة كيز نا الفسعا هلان خانقامي ا الوفين ايم 
: الأمور الى من أسندوها اليه » واجتمع رأبهم عليه » نسام الخسف» 
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ونوطأ بالعسف » لا ندفع ظلما » ولا تمنع ضيما » ولا نعطى حقًا ) 
ولا نذكر منكرا 6 ولا نستطيع يسنا ولا لأنفسنا تعهها 6 
حتى اذا بلغ الكتاب أجله » وانتهى الأمر الى مدته » واذن الله فى 
هلاك عدوه وارتناح بالر حمة لأهل بيت نيه صلى الله عليه وسلم م6 
فائتعث أللّه لهم أنصارا تطلبون بثأر هم وبحاهدون عدوهم 6 و لدعون. 
الى حيهم 6 ودنصرون دولتهم من ال خمبق متفر قة » وأشمياة مختلفة . 
وأهواء مو تلفة 6 فجمعهم أللّه علي طاعتنا وألف بين قلو بهم بمودتننا 
على نصرتنا وأعزهم بنصرنا 4 ولم نلق مذهم رحلا 6 ولم 0 معهم 

سسيقا » الآ ما قذف الله فق قاو بهم ا انتعثهم أله من بلادهم 

تسكبات: نافدلة 4 .وطاعة خالصة 2( للعون الظفر 6 وبعودون ا 6 
وننتصرون بالرعب » لا تلقون أحدا ألا هزر موه ولا واترا ألا قتلوه 0( حدى. 
بلع لله بنا بذلك أقصى مدانا 4 وغاية مايا6 ومنتهوى آمالنا »© واظهار. 
حعنا » واهلاك عدونا »© 57 أمة' من أله عز وحل نا ؛ وفضلا منه 
عاينا 6 حتى 
الذين ابتعثهم لنا مثل ابتداثه لنا ول أمرنا 6 وأقدف ولو دهم مودته» 
وقسم فى صدورهم محبته فصاروا لا يذكرون الا فضله ولا ينوهون. 
ألا باسمة »6 ولا بعر فون ألا حقه 4 فلما رأى ميق الأؤّمنين ماقدذدف أله 
ف قأو بهم من مودنه وأحرى على السسنتهم من ذكره 4 ومعر فتهم أناه | 
بعلاماته وأسمه 6 ودعاء العامة أل طاعته » أنقنت نفس أمير الأؤمنين 
ولا موّامرة ولا مذاكرة اللذنى رأى مون أو مشين من اجتماع الكلمة 46 
وتتابع العامة 0( حدتى ظن أمير أ أو منين أنه زولا معر فة المهدى حق, 
الأروة 4 لأفضت الأمور 0 4 وكان 0 الؤمنين لا 2 ما احتمعت 
الناس علي 0 اين قْ ذلك لت فالأقرب لامو اد د وثعاته 


نشا هذا الغلام » فقذف الله ل4 قَْ ولوب أنصار الدن 


من جر سسية وشرطه 6 فلم بحد هن وين 7 ماء لواحيب 


ا : 0 5 31 5 أء . 
ومتابعتهم 4 وكان أمير امو منين وأهل بيثه: احى من سارع الى ذاك. 
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وحرص عايه ورغب فيه وعرف فضاه » ورجا بركته » وصدق 
الزواية “فك 4 ميف اند أن ملق ركه مكل #فاسالف الأنيناء 
فبلة ات فال العندالكناك رت هت ل من : الدانات :بز ليا بز تقوم مى درك 
ن آل يعقوب واجعله ربى رضيا » ل الله لأمير الأؤمنين وليا ثم 
جعله تقيا مباركا مهديا » وللنبى صلى الله عليه وسلم سميا » وساب 
من التحل. هذا الاشم _ودعا الى تلك الشجينة الى جحي فيها اهل تلك 
النية وافتتن بها أهل تلك الشقوة » فانتزع ذاألك منهم » وجعل دائرة 
السدوء عليهم ©» وأقر الحق قراره وأعان للمهدى مناره »6. وللدين 
المتتجتاره : فاعي ابن" الامدين أن عليلفه الى انهم عليه را 
زعكسيية 6 وكنة اق نيه متو لة:ولدة .يحب “من ستزك 'ووشدك 
وزسة انيعي الكفتنةوولدة:6 وري لق اذا يلتك من يهال أبن فملة 
ماترى من الخساع النانن غليهان. كن اكداء ذلك من فيلك اليعان 
أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم انك أسرع الى ما أحبوا مما عليه 
رأبهم فى صلاحهم منهم الى ذلك من أنفسهم »© وأن ماكان عليه من 
فضل عرفوه للمهدى أو أملوه فييه كنت أحظى الناس بذلك »© 
وأسرهم به » لمكانه وقرابته » فاقبل نصح أمير 0 لك تصصاعح 
وترشد »© والسسلام عليك وزحمة الله » 


فكتب أليه عيسسبى بن موسى ٠‏ 


(( بسسم أ.لله الر حمن |1 0 © لعدك ألله علد أللّه أمير أاؤ منين من 
. عيسبى بن موسى © سسلام عليك يا أمير الؤمئنين ورخمة الله » فانى 
احيد النك الله الى :أ اله آلا هو © أما بعد عد ولغتى كتارك: تذكر 
فيه ما أجميت عليه من خلاف الحق © وركوب الاثم ©» فى قطيعة 
الرحم » ونقض ما أخذه الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء 
للخلافة » والعهد لى من بعدك » لتقطع بذلك ما وصل الله من حبله » 
وتفرق بين ما ألف الله جمعه » وتجمع بين ما فرق أله أمره ©» 
مكابرة لله فى: سمائه وحولا على الله فى قضائه » ,ومتابعة, للشيطان فى 
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هواه » ومن كابر الله صرعه ؛ ومن نازعه قمعه » ومن ماكره عن شىء 
خدعه © ومن توكل على الله منعه » ومن تواضع به رفعه »© ان الذى 
أسس عليه البناء » وخط عليه الحذاء من الخليفة الماضى عهد لى 
من الله » وأمر نحن فيه سواء »© وليسسى لأحد من المسلمين فيه 
بررخصة دون أحد » فان ,وحب وفاء فيه فما الأول , بأحق من الآخر» 
وود تخ من" الآخر شع فيا تحرس لسن الأو #يل الأول. اللدى 
تلا خيره وعررف أثر ه ه وكشف عمها ظَنَ ده وأمل فبه أسرع 4 وكان 
الحق أولى بالذى أراد أن بصنع » أولا فلا بدعك الى الأمن 
الللاء اغترار بالله »© وترخيص للناس فى ثرك ‏ الوفاء »© فان من 
احابك: الن ترك كوي وكيك الن والتعيدل ذلك عقي اده ومو :ذا 
امكة: الفريصة وافيهه بالن خصنة أن كوق" آلن .مكل :ذلك ميك 
أسرع »© ويكون بالذى أسسست من ذلك أنجع + فأتبل: العاكية > 
وافي ترم وتيا شيا رحد ناا مه نوا ارو لزن بورق :اليا كروي 
فان الله حل وعز زائد من شكره »© وعدا منه حقا لا خلف فيه © 
فمن راقب الله حفظه »4 .ومن أضمر خلافه خذله © والله: بعلم 
خائئة الأعين وما تخفى الصدور » ولسسنا مع ذلك نأمن من حوادث 
الأمور وبغتات الموت قبل ما ابتناأت به من قطيعتى.» فان 2 
تعحل ني أمر كنت قد كفيت مورونة ما اغتممت له » وسترت 
قم ما أزذت اظوحساره ٠.‏ وأن نقيت نعبيدك. لم تكن أوغرت 
صدرى »© وقطعت رحمى »؛ ولا أظهرت أعدائى فى اتباع أثرك وقبول 
أديبك وعمل بمثالك » وذكرت ان الأمور كلها بيد الله هو مدبرها 
ومقدرها ومصدرها عن مشيئته » فقد صدقت ان الأمور بيد الله » 
وقد حق على من عررف ذلك ووصغه العمل نه والانتهاء اليه » واغلم 
انا لسنا جررنا الى أنفسنا نفعا » ولا دفعنا عنها ضرا »© ولا ناما الذى 
عرفئه بخولنا ولا قوتنا » ولو وكلنا فى ذلك الى انفسسا وآأهوائنا 
لضعفت قوتنا وعحزت قدرتنا فى طلب ما بلغ الله بنا » ولكن الله أراد 
عزما لانفاذ أصره > وانجاز وعده »© واتمام عهده » وتأكيد عقلله © 
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أحكم ابرامه وأبرم أحكامه ©» ونور اعلانه » وثبيت أركانه حين أسس 
بنيانه » فلا يستطيع العبأذ تأخير ما عجل ولا تعجيل ما أخر » غير 
أن الشيطان عدو مضل مبين »© قد حذر الله طاعته » وبين عداوته ) 
ينزع بين ولاة الحق وأهل طاعته » ليفرق جمعهم » ويشتت 
شملهم 6 ودو قع العداوة والسغضاء بيشهم 6 اتنا عذهم عند حفائق 
الأمور » ومضابيق اللبلانا » وقد قال الله عرز وجل فى كتاابه 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى 0 اذا “تتيئ الفى الشيطان 
فى أمنيته فينسح الله ما بلقى الشيطان ثم بحكم الله آياته ,والله عليم 
حكيم » ووصف الذين اتقوا فقال « اذا م طائف من الشيطات 
تذكروا فاذا هم ميصرون »© فأعيذ أمير الموّمنين بالله من أن يكون 
بنيته وضمير سريرته خلاف مازين 0 قله » فانه 
قد سألتهم أبناؤٌهم ©» ونازعتهم أهواؤهم ١‏ أى مثل الذى هم به أمير 
الأؤمنين فآثروا الحق عاى ماسواه وعر فوا ان الله لا عا فداه 
ولا مانع لعطائه » ولم يعلموا بأمنوا مع ذلك تغيير النعم وتنعجيل 
النقم فآثروا الآجلة وقبلوا العاقبة » وكرهوا التغيير وخافوا التبديل 
فأظهروا الجميل » فتمم الله لهم أمورهم »© وكفاهم ما أهمهم » ومنع 
سلطانهم » وأعز أنصارهم » وأكرم أعوانهم » وشرف بنيانهم » فعمت 
النعمة » وتظاهرت 7 » فاستوحبوا الشكر © فتم أمر الله وهم 
كارهون © والسلام على أمير اأؤمئين ورحمة الله ») . 

ولما بلع ذلك الكتاب أبا حعفر أمسك عنه وغضب غضبا 
قنديدا » وعاد الحجند لأشد مما كان بصنعون »© فكانوأ بأتون باب 
عيسى فيمئعون من بدخل اليه » فاذا ركب مششيوا لخافه وقالوا 
« أنت القرة التى قال الله فيها » فذبحوها وما كادوا يفعلون ‏ ) فعاد 
فشكاهم » فقال له المنصور « با أبن أخى »© والله :١‏ ى لأخافهم عليك 
وعلى نفسى »© قد أشربوآأ حب هذآأ الفتى 62 فلو قدلمته4 بين ديك 
فيكون بينى وبينك كفوا » 

ولم بجد عيسبى بعد هذه المضابقات والمنغصات والمشاكسسات ‏ 
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المكشوفة سوى النزول على أمر المنصور » وقبول المبابعة المهدى 
وتقنديمه » وق أليوم الذى بابع فيه أبو جعفر لابنه المهدى كان قد 
عام ان الشاعر أبا نخيلة الحمانى قد نظم قصيدة من الرجز ضمنها 
ماعزم عليه المنصور من تولية المهدى العهد » فأمر المنصوار بادخاله 
والقاء القصيدة على رؤوس الناس »© وقول فى مطلع هذه القصيدة: 


ل مسد ناه اط لمعك ,لذت الف كر الى االحسائىءالفوة 
دتررحة الشكات ال المسيوزر فقول ظ 
الى مين للقن اميدق ال هر العو لود 
الى الذي ان تقاف ل وك 31 نيدت اقرافيا ل اننيد 

عير الخ البييم الممداى اقبت ل : 
01 لاس نا اتن "سنن لعلف .وة ابرح نك ليون اللبند 
كناد اقيم 1 اعيناق الأقنهد “أن الند ولاه رون اميد 
افق وال ينها بالأسعد عيسى “فز خلقها الى محمد 
من قبل عيسى معهدا عن معهد ١‏ حتى تؤدى من بد الى يد 
فيكم وتفتئ. .وهى :فى لزيد فقد رضينا بالفلام الأمرد 
ل قارفا فى اق ال اتفيت. .وقس ان النتسية ل ريه 


وأمر له المنصور بألفى درهم © وأغضبت القصيدة )١(‏ عيسى © 
فطلبه فهرب عله 2 فبعث فى طلبه مولى !4 أدركه فى طريق خراسان» 
فذبحه د حاده 4 وسالغة ف - شكيل. انه أقسم اه در م مكانه 


حتى تمزرق الطير 500 لتحمه © 00 حي 7 سق ألا عظامه 
وانصرف 5 


(1) الجزء الأول من مختارات الأغالى صفحة 6م ٠‏ 


١ 


| والفى” الحميوق 5000 فى تعديم الممدى على عيسى » وخطب 
1 بعد ذلك فقدم المهدى على نفسه » وام تكعبة ااتصضدون يعن ذلك 

ن محاولة التخلص من عيسى بن موسى فلما أراد الحج سسلئة ١17‏ 
7 عيسى دن موسى وكان قد عزله عن الكو فة ,وولى مكانه محمد 
الس م ايعان دع على ودفع لعيسى عمه عبد الله سرا فى حوف الليل 
وقال'لة « نا عسئ أن .هذا أراد أن يزدل التعمة عنى وعتك »بوانت 
ولى عهدى بعد المهدى. » والخلافة صائر 5 اليك » فخذه اليك 
فاضر ب عنقه »© واباك أن تخور أو تضعف » فينتفض على امرى الذى 
دبرتث 20 . 


للأكا مات سبالهتما فدل فق الام الذي أوعق اليه نسم 6 فقن 
عيسى اليه « قد أنفذت ما أردت » فلم بشك المنصور فى الأمر »وارتاح 
باله من ناحية ل 0 عيسدى حين دفع اليه المنصور 
عمة عند الله. سستاره 2 ناحية من واحى قصره »© ,ودعا كاتبه تو تسن 
ابن فروة 4 وقال له « ان هذا الرجل قد دفع الى عمه وأمرنى فيه 
كذا وكذا » فقال له « أراد أن يعتلك وبعتله » أمرك بقتله سرا ثم 
ددعيه عليك علانية ثم بقيدك به » فقال له « فما الرأى » . 

قال 920 الرأى أن تسسمتره 2 منزر لك فلا بطاع عل أمره أحد ) فان 
طلبه منك علانية دفعته اليه » ولا تدفعه اليه سرا أبدا »6 فانه وان 
اق ره اليك فان أمره سيظهره » . 

ففعل ذلك عيدسىئىن, 4 وقدم المنصور من الحج 6 ودس الع عمو منه 
مبن بحر كهم 51 مسااته هبة عمة عاك أللّه لهم 4 وبطمعهم قَْ أنه 
سيفعل ِ فحاءوأ اليه وكلموه 4 ورقعوه وذكروا الر حم وأظهروا 
له رقة 4 فقال )0 نعم على بعيسى بن موسى 1 

فأتأه عيسى » فقلل له « با عيسى » قد علمت انى دفعت اليك 


١4 


كون فى منزلك ©» . 


ا ا 0" 

فقال المنصور « لقد كامنى عمومتك فيه » فرأبت الصفح عنه 
وليه سسيله فاتئا به » . ا 

فقال عينسى « با أمير المؤمنين »2 ألم تأمرنى بقتله ؟ فقتلته » : 


فعال المنصور : « ما أمر نك فكلة > انها [اندناكه مين 
لك + ظ ش 


فقال عيسى « قد أمرتنئى بقتله » . 

فقال المدصور « كذبت » ما أمرتك بقفتله » » ثم قال لعمومته © 
هذا قد أقر لكم بقتل أخيكم » وادعى انى أمرته بذلك وقد كذب » 

فقالوا « ادفعه الينا نقتله » 

فقال « شأنكم به » . 

فأخرحوه الى الرحبة » واجتمع الناس © وشهر الأمر » وقام 


أحدهم فشهر سيفه وتعدم الل باكر سان حوبي « أفاعل 
أنت ؟ » ففقال « أى و الله 4 


فقال عيسى « لا تعحلوا » ردونى الى أمير امؤمنين » 

فردوه اليه » فقال له « انما أردت بقتله أن تقتلنى به » هذا 
عمك .حى سوى » ان أمرتنى بد فعه اليك ذافعته » 

فقال له المنصور « اثتنا به » . [ 

فأتاه به » وقال عيسى للمنصور « ذبرت على أمرا فخشيته 


وكان كما خشيت » شأنك وعمك » . 


١6١ 


فعال المنصور ) بد خل حتى أرى رأ »6 * وبروى أنه أمر نه 
فمات وهو تى الثانية بعد الخمسسين, من عمره . 


+ و أسهر سيل أو جعفر بيوما فى الحدرث مع بعض خاصتحه » 
فسنألهم « أتعرفون جبارا أول اسمه عين قتل حبارا أول اسمه 
عين وجبارا أول أسمه عين وجبارا أول اسمه عين ؟ » فقال له 
عبد الله بن عياش « نعم يا أمير المؤمنين » عبد الملك بن مروان قتل 
عمرو بن سعيد بن العقاص ؛ وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن 
أن متمد ين الاهيف 1 ا 
فقال المنصور « أفتعرفون خليفة أول اسمه عين قتل جبار!ا 
أو أسمه عين وحمارا ع أسمه عين وحمارآا أو أسمه عين » 
فقال له أبن عياش « أنت نا أمير الأؤّمنين » قتلت عبد الر حمن 
أبن ملم وعبد الحبار نن عدد الرحمن » وعمك عبد ألله دن على 
سقط عليه البيت » . 
فقال المنصور « فما ذنبى ان كان سقط عليه البيت ؟ » . 
فقال :ابنعيائن: 3 لآ ذنت" للك )0 
وكانت عقوبة من بنازع المنصو ر سلطانه أو يخرج عليه القتل 
ممها تكن قرابته منه » وق غير ذلك بقتصد فى سفك الدماء » 
ودضن بازهاق_الأرواح » ومن قبيل ذلك مؤاخذته الشديدة لعيسى 
أبن موبى وهو والى الكوفة حينما بلغه أنه قد قتل رحلا من 
ولد نصر بن سيار حاكم خراسان فى العهد الأموى » فقد كتب الى 
عيسى بن موسى بينكر عليه ذلك انكارا شديدا ويقول فى كتابه 
( أما بعد فانه لولا نظر أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة 
قتل ابن نصر بن سيار » واستبدادك به بما بقطع أطماع العمال فى 
مثله » قامسك عمن ولاك أيه أأوّ مئنين أمره من عربى وأعحمى 
وأحمر وأسود »؛ ولا.تنستبدن على أمير المؤُمنين بامضاء عقوبة فى 


1١ 


الله عنه بالتوبة » ولا بحدث كان منه فى جرب أعقبه الله منها سلما 
ستر لة عن ذى غلة  »‏ ,وحجحز به عن مخنة ما فى الصدور »© ولبس 
نياسن أمير مق منين لأدد ولا لنفدسدنه من ألنّه من أقبال مدير كما 
آنه لا يأمن من أدبار مقبل أن شباء أله والسلام 4 0 
نفيلة حرحا لم ندمل 4 واس لا يرول 6 فكان سس فه عن لفسسه بنظم 
مقطوعات من الشعر 2 من ذلك كو له ٠‏ 
خحرت أمر بن ضاع األحزم بينهما 

أما 





خاق. وانيا" للاتجية اعون 


وقد صممسك مرارآا أن أسساحاهم ش 
وقول اكز عسي ءيلاثة “فق 'قولة التحسوق وفؤدةه للكديانك 
واستعوداقه لوانت ١‏ 


سدسيقى وثار الحرب زاد سسعيرها 


فتحت ٠‏ لهم شرق البلاد وفوسييها 
فذل معادبها وعمز ضحعسين ها 


أقطع أرحاما على عزيزة 


واددى مكيبدات لها واثيرها 


فلما وضعت الأفر ف مسستعر ه 
ولااحت له شمس تلألاً تورها 


دفعت عن الاين الذى اسمستحقفه 
وأوسق اوكا" من الغدر عير هأ 


١ه'*؟‎ 


ورأى المنصور حينما عهد للمهدى بولاية العهد أن لزوده 
بطائفة من النصاعحم تكون بمثابة دستور له قْ حياته الإاجتماعية 
والسسياسسية 6 منهأ قوله له «» با أنا عبك ألله استدم النعمة 
بالشكر 6 والعدره بالعفو 4 والطاعة بالتألف 4 والنصر بالتواضع 4 
« يا أبا عبد الله لا يصلح السلطان الا بالتقوى ولا تصلح رعيته 
الا بالطاقة © .ولا تعهر' البلادتمثل. العدل ولا تدوم,تهمة الساطان 
إوظافعة الا والمال 6دولة تدم فى الحياطة مدل قل الاشبان وا تدر 
الناس على العفو أقدرهم على العقوبة » وأعجز الناس من ظلم 
من صو دونه واعتبر عمل صضاحيك وعلمه باخقعييارة ( وقوله 
)0 نا أنا علك الله لا تحلس متحليسا ألا ومعك من أهصل العلم من 
بحدنك » فان محمد بن شهاب الزهرى قال « الحديث ذكر 
ولا تسحيه آلا ذكور الرحال ولا بعضه ألا مو ندو هم ( وصدق أخو 
زهرة » وقوله له « .با أبا عبد الله من أحب الحمد أحسسدن السيرة » 
ومن أبغض الحمد أساءها © وما أبغض أجل الحمد الا استدم 
وما استدذم الا كوه ( وقوله له ١‏ 3 أنا عبد الله لسن العاقل 
الذى بحتال للأمر الذى وقع فيه حتى يخرج منه »© ولكنه الذى 
بحتال للأمر الذى غشيب4ه حتى لا نفع فيه )ا 
أخبار ه و سلو كه ليعو 9 مله و تضاح من شأنه 6 وق ضفل طبيعته 
حتى يكون أهلا لولاية العهد والنهوض بأعباء الحكم والاشراف على 
دواة وأسشعة ألر قعة 6 مترأمية الأطراف 6 مكو نه من قوع مختلفى 
وام ماحد مواق المتضنون. ب الرواية الآتية فال انان لوقف 
على رأس ا جعفر نوما أذ دخل المهدى وعليه قاع أسيود جديد 
فسملم وحاسن 6 ثم قام منصر فا م6 وأتبعه أبو جعفر لدسصره لحمه 
له 6 وأعحابه ده » فلما تو سط الرواق عثر سسسيقه فتكراق سوآأده» 


*؟ م٠‏ 


فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به » فقال أبو جعفر 
« ردوا أبا عبد الله » فرددناه عليه » فقال له « با أبا عبد الله 
استقلالا للمواهب أم بطرا للنعمة أم قلة علم بموضع المصيبة » 
كأنك جاهل بما لك وما عليك » وهذا الذى أنت فيه عطاء من الله 
أن شكرنه عليه زادك » وأن عر فت مو ضع النلاء منه فيه عافاك ». 
فقال المحيدق « لا أعدمنا الله بقاءك با أمير اأؤمنين ©» وارشادك 
والحمد لله على نعمه وأسأل الله الشكر على مواهبه »© والجلت 
. الحميل برحمته » ثم انصرف » . 


وقدم الكباعو المؤمل بن أميل الرى عاون الممهدى ومد حه 
بقصيدة فأمر له ااأهدى بعشربن ألف درهم » فكتب لذلك صاحب 
البريد الى أأنصور وهو بمديئة السلام بخبره أن قدي" أمين 
بعشرين ألفف درهم © فكتب المنصور الى المهدى بعذله وبلومه 
ويقول له « انما كان شبعى أن تعطى الشاعر بعد أن بقيم ببابك 
سنة أربعة آلاف درهم . وعلم أبو جعفر أن الشاعر قد توجه 
مدينة السلام » فوجه المنصور قائدا من قواده فأجلسه على 
جسر النهروان » وأمره أن يتصفح الناس رجلا رجلا ممن يمر 
حتى بظفر بااؤّمل » فلما رآه قال له « من أنت »© قال « أنا أأؤمل 
ابن أميل من زوار الأمير المهدى » فقال له « اباك طلبته » قال 
الأؤمل « فكاد قلبى بتصدع من الخوف » فقبض عليه »© ثم أتى 
باب الأقصورة وأسلمه الى الربيع ©» فبدخل الربيع الى المنصور 
فقال « هذا الشاعر قد ظفرنا به » فقال المنصور « أدخله على » 
فأدخل عليه » فسلم ©» فرد عليه المنصور اللسسلام وقال له « أنت 
المؤّمل سن اميل » فقال « نعم أصاح الله. أمير الؤمنين » . 

فقال “له المتعبواق (ذ ديه )اك غلاما عا اتحد عت 1 


الى. 


تقال لثمل نسم اضلح الله أمير الؤمنين » أتيت غلاما فرا . 
كريما فخدعته د 4 5 


١65 


وأعجب هذا الجواب المنصور » فقال « انشدنى ما قلت فيه ». 


فانشده القضيدة القى 


المسبعينلائ الا ءان فحنمةه 
تثشابه ذا وذا فهما اذا ما 
فهذا فى الظللام سراج ليل 
ذلكن: «فضجل”" "الراحين. :عييةا 
وننائلك» العجميزءز د قل1 امتحكي: 
ونعص الشهر بخمد ذا وهذا 
فيا ابن خليفة الله المصفى 
للن فت الملوك وقد توافوا 
لقد سبق الملوك أبوك حتى 


و ى حيتت وراءه 1 تحر ى قينا 


فقال القاس .ها ا ا 


لمن سبق الكبير فأهل سبق 
وان دع العصسهن مدى اكيبير 


بقول فيها: ‏ 


مشابه صورة القمر المثير 
آناوا" مشتكلان على اللعيكي 
وهذا بى الفللام سراج نور 
على 13١‏ المتسيوويينا بن .بو العرم3 
وماذا بالأمينسير :ولا ١اورين‏ 
مثير علللدل نعفقصان الشهور 


اليك من السسييييولةه والوعور 
بعوأ من بين كاب أو حسسير 


وما بك حين تجرى من فتور 
سمئزلة الخليق من ادبن 
لفد هفده الكصي ل الصريف ١‏ + 


فقال له المنصور « والله لقد أحسامت © وك. هذا لا سنا 
سو و واحن لسياوىي 


عشر:دن ألف درهم 6 وادن 
با أمير أأوّمنين » . 


فعال المتصية ف )0 8 رنيع انزل معه فاعطه أربعة آلاف دره 


وخل منه الباقى » 


امال 9 قال له الزمل: :ها هن “ذا 


م 


فخرج الربيع وحط تقله » ووزن له أربعة آلاف درهم » 


وأخذ الباقى . 


١ همه‎ 


ونرى من ذلك. أن المنصور أراد أن إيلقن ولى عهده درسا ى 
تحنلب الإسراف فى العطاء 4 بل كان للتصيونق خورف 1 ى معرفة مدى 
ادو لينف سيو اتتحلك رونو ل عهده من التطلع الى الحكم والحرص 
على السلطة ©» فقدعاه بوما حسب رواية )١(‏ الجهشيارى ب 
وقال له « قد عرضت على أن أوليك الأمر » وأرده اليك ©» فقد 
كبرت وعحزت عن مماشرة الأعمال والنظر فيها 6و عست 11 راحة . 
والدعة »© . 


فخرج المهدى الى أبى عبيد الله كاه وموضع ثقته فرحا 


ب 


مسعيدت م 1 'وعرفه ما عرضه عليه والده » فقال له أبو عبيد الله 
)0 انق أله ©» ولا تظهر لأمير أ مثين قمولا لما ذاكرك له 6 واذا 
اود فقل له ١‏ 2 و الله 4 لو أتعر ذ ص لهمناآا الأمر ما أنقى ألنّه 
أمير أو منين 6 ولا أنهض له ولا أغره من ن تنفسى ١‏ فانه ألما 556 
بما عر دض عليك ( 


فلما دخل المهدى على أبى حعفر قال له « نا أبا عبد الله » هل 
فكرت قيْما قلفه لك ) أن كناووت ادا فيه 4 


ناك 1 لبانق اانا وى قراة على ذللعة» وبق أن الله 2 ا عي 
وبمتعئا بحياته »© بومأ أحب أغر من القمى ! 


فقال له المنصور )0 سسحان ألله من اه عنكهك 5 ومن ناظرت 
فيه ؟ وكرر عليه القول وأعاد المهدى عليه حوابا واحدا » . 


:فقال له "التضوق فين شارزت فى نهدا الأمن :9 4 + 
فقال له المهدى « شاورت معاوية » . 
فقال له « فأى شىء قال لك ؟ »6 . 


(1) صفحة لم؟١‏ من كتاب « الوزراء والكتئاب » للجهشيارى ٠‏ 


ا١هك‎ 





. فعرفه المهدى ما قاله له معاوية أبو عبد الله . 

فأطرق المنصور هنيهة ثم قال 0 وي بمعاونة 2 

فلما دخل عليه قال له « ما هذا الذى ناظرك فيه أنو عبد الله؟ » 
وكيف رأبت أن لا تفيل ؟ )6 . 

فقال معاوبة « أأصدقك وأنا آمن ؟ » . 

فقال له « هات © ولم تاك قي 00 + 

فقال له « آنه والله ما عرضت عليه ما عرضته وأنت ترزيد أن . 
توليه » وانما أردت أن تختبر عقله » وما كنت لتطيب نفسا بترك 
ما أنت فيه » . 

فقتال: النصضوى 3و كيقه رسيت ذلك 105 2 

فقال « لأنى سمعتك تقول « أى أستيقظ بالليل فأدعو 
بالكتب » فأضعها بين يدى »© وأدعو. بالجارية فامرها أن تمرح 


فى أمورى » »4 فعلمت أنك لا تدع شينًا بكون موقعه منك هذا 


الوقع وتؤثر به غيرك » . 
فقال المنصور « ما كنت أرى أن أحدا بيتفقد ما تفقدته » وقد 
أصبت الرأى وأحسسئت بارك الله عليك ») . 


١ /اه‎ 


المنصور ووزراؤه 





بقول ابن الطقطقى فى كتابه(١)‏ «الفخرى» « الوزير وسيط بين 
الملك ورعيته » فيحب أن كون فى طبعه شطر بئاسب طباع الاوك © 
وشطر يناأسب طباع العوام.» ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب ل4 
القتول -والتعة © والافالة. والسلاف وان فاله فيل اذا" بخان 
السغر نطل القدبير :6 وقيل لسن اكتوت راق 4:والكفاءة والشتهامة 
من مهماته » والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من. ضرورياته ع 
ولا ستغنى أن ب>عكون مفضالا مطعاما ليستميل يذلك” الأعناق 6 
وليكون مشكورا بكل لسمان »© والرفق والاناة والتثبت فى -الأمور » 
والحلم والوقار والتمكن ونفاذ الآول مما لا بد له منه والوزارة. 
لم نتمهد قواعدها وتتعرر قوانيقها الى دولة ننتئ الفساسن © فأما 
قبل ذلك فلم تكن مقئنة القواعد ولا مقررة القوانين » بل كان لكل 
واحد من الملوك أتباع وخاشية »© فاذا. حدث أمر استشار ذوى 
الحجا والآراء الصائبة » فكل منهم بجرى مجرى وزير © وكان 
قبل ذلك سسمى كاتا أو مشميرا .. وأول وزير وزر لأول خليفة 
عباسبى حفص بن سليمان أبو سلمة الخلال » ظ 


وتَعك قتل أبى سلمة وزر لأبى العباس أبو الجهم بن عطية »© 
فلما أفضت الخلافة الى المنصور كان فى نفسه منه أمور لأن أبا الجهم 
كان من أصحاب أ مسلم 3 وبروى أنه ممه فى سويق الاوز 4 
وكان دقوم مقام الوزسر لعده خالد دن در مك 0 وبقال انه لم السدم 


. |١ال6> صفحة‎ )١( 
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باسم الوزير نظيرا لما حرى لأبى سلمة ©» ولم يمكث خالد فى 
الوزارة طوبلا فقد ولاه المنصور أقليم فارس 4 واس توزر مكانه 
أبا أيوب الموريانى » واسم أبى أبيوب سليمان بن مخلد الموريانى 
نسبة الى موريان احدى قرى الأهواز » وقد كان أبو أ.روب فى 
العية الاعف كاتنا ليهات بن عفنيه اليلتن تعافل الأهوان + يلها 
قبض على أبى جعفر وجلد حماه أبو أبوب استمرار الأذى عليه 
وسعى فى أاطلاق سراحه » فحفظ. له أبو حعفر هذا الحميل © 
واستدعاءا أفضت اليه الخلافة4و بغو لالحهشيارى فق أبن أروت:) 
د كان ظريفا شفيفا على القلب متأنيا لما بريده منه أبو جعفر » وقد 
كان أخذ من كل شىء طر فا » وكان بقول « ليسنى من شىء الا وقد 
نظرت. فيه الا الفقه » فام أنظر فيه قط »© وقد نظرت فى الكيمياء 
والطب والنجوم والحساب والسحر ؛ وكانت له بأبى جعفر حرمة 
رعاها له 2 فخف على قلبه » وقد قلده أبو جعفر وزارته .2 وفوضص 
اليه أمره كله , واد له أخ يقال له خالد وابنا أخ يقال لهما مخلد 
ومشعوة إل وكانا رشن نط2 قعالاا من الكانيا ولعيمها لها 
جسيما + وقلد المنصور أيا أيوب الدواوين مع الوزارة » وغلب عليه 
غلبة شديدة » وصرف أهله جميعا فى الأعمال حتى قالت العامة انه 
قد سحر أبا جعفر ,2 وانخذ دهنا يمسحه على وجهه اذا أراد الدخول, 
عليه » وضربت المثل بدهن أبى أيوب » 


وبروى الجهشيارى على سبيل شدة ميل أبى حجعفر لأبى أربوب 
وارتياحه لمحضره وحديثه ان احدى زوجات المنصور ‏ وهى فاطمه 
بنت محمد الطلحية انخذت له مجلسا فى الصيف وجعلت فية. 
الرباءين والثلج وسائر الطنب » قلما صار الها أعجب رده 
وحنسنة 2 ثم قال لها « ما أ نتفع بما أنا فيه » فقالت « ولم يا أمير 


امو منين 5 » 


و لفحة 51 من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى ٠.‏ 


١4 





قال « انه لسن معى أبو أبوب فيحد ثنى ويؤنسنى » 
فعقالت « با أهين ألو منين أنما هيأنه نونز لك 6 هيه اليه ( 


تنيعت اليه فيخضين اففال" لهو يااأيا أيوت: + كنا إوامت طب هذا 
الوضع ولذنه لم أنتفع به حتى الوذ على فيه «ى فدعا له وأقام معه ٠‏ 


ولكن هذا التقر ب الفدد ند والاعجحباب بمواهب أن أبوب 
وانقدير 1 راته . ينف عنه الكوف الججة دمن المنصور « 5 روى ش 
عنه أحد ا »؛ قال(١)‏ « كنا بوما جلوسا عند أبى أروب فىمجلسه» 
فأتاه رسول 1 ى جعفر 6 فأمتمع أونه و اتغير 4 ومضى اله ثم ر جع 6 
فقال 3 دعضص أصددا به فى ذلك فقال 0 ماضن لكم من لا تقوله 
العامة » وهو أن البازى قال الديك « ما شىء أقل ١‏ منك » لأن 
أهلك أخذوك ف بيضة فحضنوك © وخر حت عن أندبهم 4 فأطعموك 
فى أكفهم » ونشأات بينهم » حتى اذا كبرت جعلت لا بدنو واحد منهم 
منك الا طرت مذنكه دمئة وسيرة 6 وصحت واوصوت م وأنا أشنت من 
0 الى صاحبى » فعقال ل4 الديك )0 لو رأنت ف سفافيدهم من 

مزأة مثل الذى رأدت. فيها من الدكة كنت شرا مذ مذى ؛ ولكنكم أنه ا 


0 ما أعلمه لم تتعجبوا من خوفى مع ما ترون من 
لمكت :)1 + 


وحددث أن ر.خصت الأسعار قّ أيام أبى جعفر 6 فسيولت انق ب 
لفسنه أن مششلترى طعام سواد الكو فة ناد النصرة 4 وطمع 
فّْ الردح 4 ففعل ذ ذلك » فكتب المتصو3 عايه كتانا ذلك 6 وقلده 
الدواون © .وكان نطاا ليه بالمال وقتا بعك وقت 4 فتحمل مامكه الشىء 


)١(‏ صفحة ؟.١‏ من كتاب الوزراء والكتاب للخجهشيارى 
(؟) ١١7‏ الى ١*١‏ من كتاب الوزراء والكتاب للحوعيارق ٠.‏ 
٠‏ 15 





بعد الشىء © وتتابع الرخص عليه ©» وأرهقه المنصور. بالمطالبة 
بالمال » وكان المنصور يحب ابنا له يقال له صالح ٠‏ ويرق عليه »2 
وكان أقطع أولاده حميعا قطائع خلاه » وكان شقول « ابنى هذا 
المسكين لا شىء له ! » فلقب بصالاح المسكين »© فقال له أبو أبوب 
« با أمير المؤمئين » قد أصبت ضيعة تقرب من الأهواز ©» وتشرب 
من دحلة » وتفيض فيها » وهى بلد واسع »© بوقد دثرت رسومها 
وانطمست أنهارها. » فان أقطعته اباها وأطلقت له ثلاث مثة ألف 
درهم نستخرجها له . قلا تلبت إلا يسيرا حتى نغل حملة وافرة » * 

فأقطع المنصور صالحا تلك الضيعة »© وأمر له بالمال » فأخذه 
أبو أيوب » فأدى صدرا من خسارته فى الطعام » وحاءت السنة 2 
فحمل أبو أيوب عشرين ألفم درهم الى أبى جعفر وقال « هذه غلة 
الضيعة » فسر امنصور بذلك وأمر أن يتخف لصالح بيت مال . 

ومع الل أبن تجعفن بالقسيغة الت اتخذها"لضبالخ :وغر ف أن 
أبا أبوب أخذ المال لنفسه » وغره من هذه الناحية » فعزم أبو جعفر 
على الخروج بنفسه الى الناحية ليعاينها » فلما تجهز للشخوص كتب 
أبو أيوب الى وكلاثه أن سنوا على دجلة فى طريق. الضبيعة على طر بق 
أ جعفر / قرى من اللمن والقصب 4 ون تسرضينا نخلا وسدرا 
وكل ما نهيأ أن يحسن به ء» ويرى ظاهره ٠»‏ ليراها أبو جعفر عامرة 
الظاهر » فلما فعلوا ذلك وشخص أبو جعفر فرئى الموضع » وقد كان 
أبو أبوب عند قربه منها » أرسل من سكر دجيل الأهواز والمسر فان 
حتى. فاضا على .الضيعة فغرقاها » ثم غاضص الى دحلة » فأرس.يل 
أبنو جعفر من سكر الماء وأعاده الى جهته 2 وأقام أربعين يوما ينتظر 
جفاف الأرض © ثم ركب حتى وقف على الضبيغة »؛ وتبين كذب 
“أبى أيوب ٠‏ وانصرفك ولم نقل شيئا الى أن غاد 'الى' بغداد أظهر السخط 
على أبى أيوب ٠‏ 

وروق “انه قن له« يا خوزى داتسبة ال خوزستان - اكنت آمنا 


.م - ١١‏ أعلام العرب ا 


من أن يطلع أمير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك فى العاجل 
ازاقة :دمك؛ وامشاعة تعمتك 4 وق الآأحل محلول :دار الفاسفين ) 
ومأوى الظالمن الناكثين ؟ » فقال له أدو أيوب. د با أمير المؤمنين ان. 
لاتهم فلتات ترجع بالندم » ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عدل السياسة وشر ف القرابة » فأقلنى» فقال له المنصور « لا سعنى . 
مع عظيم جرمك وجليل ذنبك اقالتك ؛ ولا العفو عنك , لأنك اقترفت 
الموبق ٠‏ وما لا بسع معه عفو » ٠‏ 


وحبسهة وحمسس أخاه خالدا وبنى 
ومخلد ومحمد ٠»‏ وطولبوا بالأموال » وعذبوا وضيق عليهم فطلب كل 
فمات هو وأخوه فى أول سنة ١١6١5‏ وأمر المنصور بقتل دنى أخيةه 
فقتل ٠ ١‏ 


أخبه « وهم مسعود و سبعيك. 


وتروى )١(‏ رواية أخرى تلقى ضوءا على سبب الايقاع بأبى أيوبه 
رواها أبو العيناء قال « الناس يكثرون فى سبب قتل أبى أيوب » 
والقن مصانا أن النصوق ألا كان كر( الهو ال "تل ,عا يفطن 
الدهاقين » فاستتر عنده 2 فأكرمه الدهقان لجميع مأ بقدر عليه 
حتى أخدمه ابنته » وكانت فى غابة الحمال » فقال أبو جعفر « لست 
أستحل استخدامها والخلوة بها وهى جاربة حرة ©» فزوحنيها © 
فزوجه اباها » فعلقت منه ؛ وأراد أبو جعفر الخروج الى اليصرة » 
فودعهم »© ودفع الى الحارية قميصه وخاتمه وقال « أن ولدت» 
فاحتفظى بولدك ©» فمتى سمعت انه قد قام فى الناس رجل يقال له 
عبد الله بن محمد .ويكنى أبا جعفر فصيرى اليه بولدك »© وبهذا 
القميص والخاتم ©» فانه يعرف حقك وبحسين الصتع اليك » 
وفارقهم فولدت الجارية ابنا » ونشأ الغلام وترعرع © فكان يلعبه 

ا 
)١(‏ صفحة ١؟١‏ من كتاب الؤزراء والكتاب للجمشيارئ 6 
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مع أترأبه 4 وملك أبنو حعفر 6 فعير الغلام أتر أبه بأنه لا بعر ف له 
اآب 4 فوخل ال أنه خريها كتبيا » افسالتة عن اله © فدكن لها 
ما قاله أترابيه » فقالت « بلى الله تاق للك آنا “قوت الناسن 1» 
فعال لها « ومن هو » قالت « العائم بالملك » قال « فهذا أبى وأنا 
على هذه الحال ! هل من شىء بعر فنى به ؟ » . ظ 


فأخرجت الفصكن والخاتم ٠‏ 
وشخص الفتى » فصار الى الر بيع » فقال له «م نصيحة » قال 
« هاتها » . 


فقال « لا أقولها الا لأمير اأؤٌمنين » 

فأعلم المنصور الخبر » فأدخله اليه » فقال « هات نصيحتك »). 

فقال « أخلنى » . 

فنحى المنصور من عنده » وقال « هات » 

قال بو آنا افك 4 ظ 

فقال المنصور « ها علامة ذلك ؟ » ."0 

فأخرج القميص والخاتم » فعرفهما المنصور وقال له « ما منعك 
أن تقول هذا ظاهرا ؟ » 205 

فقال م« خفت أن تححد . فتكون سسبة آخر الدهر » ٠‏ 

فضمه اليه وقبله وقاك « أنت الآن ابنى حقا » »© ودعا الموريانى 
'فقال « بكون هذا عندك »© وما كنت تفعله يولدى لو كان لى عندك 
“فافعله به » ”ى 

وتقدم الى. حاجبه الربيع فى أن يسقط إلاذن عنه ٠‏ وأمره 
بالبكور اليه فى كل يوم.والرواح ٠‏ الى أن يظهر أمره . فان له فيه 
:ندبيرا * 


١ 


فضمه الموردانى آليه ©» وأخلى له منزلا » وأوسع له من كل 
:شىء »4 فكان يفدو ويروح الى المنصور » وخص به جدا »© وكان 
النعن "ف خآنة مى الففل, و الكفان مو كان النميوي تخاو مع 4 فليا له 
الموريانى عما يجرى بينهما فلا يخبره » فيقول له « ان أمير المؤمنين 
لا يكتمنى شيئا » فيقول له « فما حاجتك الى ما عندى اذن » ٠‏ 
فحسده الموريانى واستوحش منه » وثقل عليه مكانه » فأطعمه 
سمأ فمات ,2 وصار الى المنصور فأعلمه أنه مات فحأة 2 لم ولى » 
ناك" المنصور « قتلته ! قتلنى الله ان لم أقتلك به » فلم 0 
فعل به ما فعل , وأثار مصرع أبى أيوب وأقاربه 0 الكوفى 
ادن حدييبات فقال الأبيات الآنبة 50ظ 
1 الملوكت تحسد من أعطته طوعا أزمة التدبير 
اذا اتسينا واو[ للا النقن والآفن. ٠‏ “وسو امي تعفر 
ونحدا خالد دن در مك متها اد دعوه من بعدها بالأمسير 
وول أدو جعفر إل ر ديع دن يونس الوزارة بعد نكبة أت أبوب 4 
وولى اشه الفضل الححابة وكان اأر بيع راجح الران 1 جذاب. 
الحديث »2 وأاسسع الخبرة ٠‏ ولذلك كان المنصور كثير المسحمل اليه 4 
والإعتماد عليه 6 وقد أخلص للمنصور اولم شاب سلوكه شاشة 6 
وكان نزاعا الى الخير » وقد عرف منة المنصور الرغبة فى التيسير »2 
والميل الى العطف والتساهل 4 فكان. اذا أراد بانسنان خيرا أمر 
سيايفةه اليه واذا واه بالممان تقر امن بدسليية الى ليسي بن 
ْ زا صير الى 1 شرطة 2 وكان معروفا بالميل ا الفسسوة واستعمال 
الفح 4 قد ار اوسن مرهة عامل المنصور على فلسطين رجلا وثبه 
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عليه ( واستعوى جماعة من الثاسن ذاها 0 الرححلن بين لدى 
000 قال لز الك النواقة على عامل افير" الامتين: : لأشرن 
ن لحمك كن مما ببعى على عظمك ا ( 8 1 دل وكان شيخا 


يا بصوت ضثيل ٠‏ 

أتروض عرسرك بعد ما هرمت - ومن العناء رياضة الهرم 
قال المنصور « يا ربيع ما يقول الرجل ؟ » 
فقال الربيع. | 

العبد عبدكم والمال مالكم فهل عذابك عنى اليوم مصروف 
فقال المنصور « با ربيع قد عفوت عنه فخل سسبيله 2 واحتفظ 


به وأحسن اليه » © .وقد شغل الربيع منصب الوزارة حتى وفاث 
المنصور _ 


دكا 


( المنهدود بين البخل والكرم 4 


ذا اي ا 00 





كان أبو جعفر حينما بويع بالخلافة فى الحادية بعد الأربعين 
من عمره » وقد استفاضت تجاربه وعد ال » واستكمل 
اهرته .2 ونزود بأسصسلحته من ممارسة الأمور ومعالحة المشكلات 2 
قال مرة لأحد خاصته « ان هذا الملك قفن الى وأنا حنيك السدن , 
قد حلت هذا الدهر أشمطزه »؛ وزاحمت الفياة عن «الاأسواف 2 
وشاهدتهم فى المواسم . وغازيتهم فى المغازى . فوالله ما أحب أن 
أزداد بهم خراة على اتن حب أن اغلم..ما أحدثوا بعدى مندذ تواردنت 
عنهم بهذه الحدران » وتشاغلت عنهم بأمور هم ؛ مع أنى والله 
ما لمت نفسى أن أكون قد أذكيت العيون عليهم حتى أتتنى أخبارهم 
و هدم كن منازلهم 6 * ش | 
| وكان من دواعى التوفيق والحظ الحسن للدولة العساسية 5 
مكيل ياتا واقيل أن سكين ١ق‏ النفو شن افسغيا ‏ وسودد 
مكانتها 2» ويستقيم لها السلطان 2 وهى عرضة لأعاصير الانقلابات 
ونواجم الفتن والثورات » ان يلى أمورها رجل صلب المعجم ناهمض 
العزم » راجح العقل مثل أبى جعفر » وحقيقة أن خلف أخاه 
أبا العباس بعد أن حمل أعباء الخلافة قرابة خمسة أعوام 2 الا أن 
هذه الفترة القصيرة لم تكن كافية لاستتباب الأمور وارساء قواعد 
الدولة » ووضع التقاليد الملائمة لها 2 كما ترك له أخوه طائفة من 
المشكلات المعقدة ليتولى هو علاجها بالأسبلوب الذى يؤثره » مثل 
مشكلة نزايد نفوذ أبى مسلم الخراسانى وموقف العلويين من الخلافة 
الناشئة وأحكام نظام وراثنة العرش وما الى ذلك من المشكلات 2 وقد 


م ظ 


اضطره هذا الموقف الى أن يصطنع سياسة الشدة للقضاء على قلاقل 
الفتن وهزاهز الثورات » وجعل الطاعة أمرا واجما 6 وفرضا لازما » 
واستطاع بذلك أن قود السفينة دن الأنواء والصخور 5 وحينما 
قال له عمه عبد الصمد بن على « لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك 
لا تسسمع بالعفو ( أحابه أبو جعفر قائلا « لأن دذى مروان ليم تبل 
رممهم 2٠‏ وآل أبى طالب لم تغمد سيوفهم » ونحن بين قوم » رأونا 
أمس سدوقة واليوم خلفاء فلسس تلتمهد هيدتنا في صدورهم 
الا بنسيان العفو واستعمال . العقوبة «ى ولم يكن ال منصور بطبيعته 
سفاكا متعطشا إلى الدماء » وانما الظروف القاسية والأحوال غير 
المؤاتية التى ولى فيها الخلافة كانت تفرض عليه اتباع 0 
الشدة والقمع 8 1 

وبشيد معظم مؤرخى الدولة الاسلامية بقدرة المنصور. و كفايته 
وحنينة عناشةة: » فابن الطقطقى يقول فى الفخرى )١(‏ « المنصور 
هو الذى أصل الدولة وضبط المالكة »ء ورتب القواعد وأقام 
الناموس . واخترع أشياء كثيرة » ٠‏ 


والمسعودى فى مروج الذهب يقول (؟) « كان المنصور من الحزم 
وصواب الاق وحصسمن السياسة على ما تحاوز كل وصفف » 
والسششورة امال للد كه بحتم فصلا عقده للكلام عن المنصور نعو له 
« لقد راى الشرق حكاما كثيرين قاربوا المنصور أو فاقوه فى الخداع 
والاثرة » ولكن قل أن يوجد بينهم من بوازن به فى قوه العهقطل 
المسيطر أو من كان له اذا توسعنا وتبسطنا فى الحديث مثل 
تآثيره فى انماء الصالح العام لامبراطوريته » * ش 


وهكذآا :2 شبارى المؤرخون من قدامى ومحدثين فى تعديد ضفانة 


1 الفخرى صفحة 2.141 


لكا 





الملنصور وأحصاء مناقبه بيد أن هناك مدق هوق الصفات أل ى أتسم 
بها المنصور تنستحق بوجه خاص أن سلطا عليها الضوء ويتناولها 
التحليل 2 وهى صفة البخل » قال عنه صاخب الفخرى « كان 
المنصور ممخلا دضرب بسشحه الأمثال ( و لتبسع ذلك بقعو له )0 وقيل ش 
كان كر يما » وأنه لما حج أفضل على أهل الحجاز فكانوا السدموان عامه 
عام الخصب 6 والصحيح أنه كان رحلا حازما يعطى فى هو ضصسسسع 
العطاء و يمنع 56 موضع المنع وكان المنع عليه أغلب 6 

وتقول الدكتور حسدن أثر ابراهيم 0 () كات المنضوق حر نيصا 
على جمع المال » كما كان أحرص منه على انفاقه » وكان يغلب عليه 
والنصدوق الدوانيقن التعدده فق معاسية العمال والصفاع فلن الحة 
والدائق » وهو مقدار لا يزيد على سدس درهم »؛ فانه لما بنى مديئة 
بغداد كان ينظر فى العمارة بنفسه » فيحاسب الصناع والأجراء » 
فيَقول الينذا »الت نمت القائلة.. لهذا انث ل فشكن إلى عملت © 
ولهذا أنت انصرفت ولم تكمل اليوم » فيعطى كل واحد منهم بحشب 
:ما عمل فى يومه » قلا نكاد يبعطى أجرة يوم واحد » ٠‏ 

قدو الطر دعن الفضل ابن الرسيع- قال 09 0ه وذ كر عن. .عل 
ادن محمد الفضل «١‏ م ال لمر 
قصره بالمدينة له » فطاف فيه واستحسنه واستنظفه © وأعحبه 
اس شحسد4ه ام ٠‏ فقال 0 احرج ان الربيع فقلٍ 1 أخرج 3 ال 
فأخبرته » فبعث م البنائين » فدعاه يدن 
فلما وقف بين بديه قال له « كيف عملت لأصحابنا فى هذا القصر ؟ 

0 ادف السكلة سات" متيفة تي العو العا 0 

(0) الطبرى جرء 1١‏ صفحة 558 00000٠6‏ 


"8 





وكم أخذت من الأجرة لكل ألف آجرة ولبنة ؟ » ف الاك لا بقدر 
فل أن انراد عليه شيئًا » فخافه المسيب » فقال له المنصور « مالك 
لا تتكل م ؟ » فقال « لا علم لى يا أمير المؤمنين » قال « ويحك ! قل وأنت 
آمن م كل ها تخافه » قال « يا أمير المؤمنين » » لا والله ما أقف عله 
ولا أعلمه » فأخذ بيده » وقال له « تعال لإا علمك الله خيرا » وأدخله 
الحجرة التى استحسنها » فأراه مجلسسا كان فيها » فقال له « انظر 
الى هذا المجلس. + وانن لى بازاثه: طاقا: يكوق:شبيها بالبيت + لا'تدخل 
نف تنا )نانج ضر يا انز فى راقن على اليقاينو كلتمن 
معه بتعجحبون من فهمه بالبئاء والهندسة» فقال له البناء «ما أحسسن 
أن أجىء به على هذا » ولا أقوم به على الذى تريد » فقال له « فانا 
أعينك عليه » قال « فأمر بالآجر والأحص فجىء به » » ثم أقبل 
بحصى جميع ما دخل به فى بناء الطاقة من الآحر والحص » ولم 5 
كذلك حتى فرغ منة فى يوم وبعض اليوم الثانى » فدعا المسيب » 

فقال له « ادفع أجره على حسدب ما عمل معك » فخاسببه المسيب 
فأضابه خمسة دراعم » فاستكثر ذلك المنصور , وقال « لا أرضى 

اليه بذلك » .فلم بزل به حتى نقصه درهما » ثم أخذ المقادير » ونظر 
مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفة >2 ثم أخذ الوكلاء والمسيب. يحملان 
النفقات , وأخذ معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرفوه قيمة 4 
ذلك فلم يزل يحسبه شيئا شيئا » وحملهم على ما رفع فى أجرة 
بناء الطاق » فخرج على المسيب مما فى بده ستة آلاف درهم وثيف» 
فأخذه بها واعتقله » » فما برح من القصر حتى أداها اليه » 


وانروى عن المنصور طرائف كثيرة خاصة بالبخل منها ما رواه 
صاحبه الوضين بن عطاء » قال « استزارنى أبو جعفر 2 وكانت بينى 
وبينه خلالة قبل الخلافة » فصرت الى مدينة السلام » فخلونا يوما» , 
فقال « يا أبا عبد الله ما مالك ؟ » . 


فقال الوضين « ثلاث بنات والمرأة وخادم لهن رك 


1ك 


فردد المنصور ذلك حتى ظن الوضين آنه سيمنحه هبة تموله 
وانغنيه » ألم رفع رأسه وقال له « أنت أيسر العرب » أربعة مغازل 
يدرن فى بيتك ©» ٠‏ 

وكان بعر ف المنصور قبل أن بلى الخلافة أزهر السسمان المحدث» 
فلما تقلد الخلافة قصده أزهر فى مدينة السلام » فأدخل عليه 2 ولا 
مثل بين يديه قال له المنصور « ما حاجتك يا أزهر ؟ «( 


ا أزهر 2 با أمير امو منين 2 على دين أربعة آلاف درهم ,2 
ودارى مستهدمة » وابئى محمد يريد المناء بأهله 17 

فأمر المنصور باثنى عثنين :آلف درهم » وقال له « لا تأتنا بعد 
هذا طالب حاحة «ى 

فقال أزهر 0 أفعل © * 
قال له المنصور « ما جاء بك يا أزهر ؟ » 

تقال ثن عفك ستليا با :آمين اميق »+ 

فقال المنصور ١‏ انه ليقع تين انلق انيه ]ا "انيكنة ل4درى 
المرة الأولى ( وأمر له باثنى عشر ألف درهم آخر 6 ثم قال له 
)0 ب أزهر لا نأننا طالب حاحة رولا مسلما ») .. ١‏ 

فقال أزهر ,0 لعم 85 أمير امو منين 6 اه 


ولكنه لم دلسث أن عاد » وطلب الاذن بالمقابلة » فقال له المنصور 
حمنما رآه ديا أزهر ما جاء بك ؟5» ٠‏ ِ : 


فقال أزهر 0 5 سمعته منك أحببت أن [خذه عنك م ٠‏ 


فأحاب المنصور (( لا تردذده قآنة مستحاب 6 لأننى قل 


١0 


دعوت الله به أن يريحنى من خلقتك فلم يفعل » وصرفه ولم يعطه 


٠ شيعا‎ 
0 
6. 


وكان لأبى جعفر أساليب مبتكرة وحيل شتى يتخلص بها من 
الذين يطمعون فى رفده » أو يؤملون فى الحصول منه على جوائز 
سنية » واتفق مرة أن كان منصرفا من الحج » ومر بالمديئة. » وطلب 
حادنا دوه عن الساعر «طويب العنبزى" الذى. يقول' فية + 


انى وإن كان ابن عمى كاشحا لمزاحم من دونه وورائه 


.فلما كان الليل حدا به الحادى بهذه الأبيات » وأعجب المنصور ٠‏ 

بحدائه بعك أت حدآأ دك ليلته » فلما أصرعح قال لوزدره أار بيع 
« أعطه درهما » . ٠‏ 

فقال له الحادى د نا أمير المؤمنن 2 حدوت بهسام دن عبد الملك 
فأمر لى دعشر دن ألف در صم وتأمر ل أنت بدرهم » * 

فأحابه المنصور قائلا « انا لله » ذكرت ما لم نحب أن نذكره © 
ووضفت رحلا ظالما » اخذ مال الله من غير حسلة + وأنفقه فى غير 
حقه » ٠‏ 

ثم أشار الى الر بيع قائلا « اشدد بديك به حتى برد المال م ٠‏ 

فبكى الرجل وقال « يا أمير المؤمنين قد مضت هذه السئون » 
وقضبت به الديون 2 وانمزقته النفقات » ولا والذى أكرمك بالخلافة 
ما بقى عندى منه شىء ©» ٠‏ 


ميقم للوجل خاصة المنصور » وحجعلوا بسألونه حتى كف عنه» 
وشرط عليه أن يحدوه به ذاهبا وراجعا ولا يأخذ منه شيئا ٠٠‏ 


١ا/ا‎ 


وكتب مرة أليه زياد بن عبيد الحارثى سيأله الزيادة فى عطاته 
وأرزاقه وتأنق فى الكتاب وأبلغ » فوقع المنصور فى الكتاب « أن 
الغنى والبلاغة اذا اجتمعا فى رجل أبطراه »؛ وأمير اأؤمنين شفق : 
عليك من ذلك فاكتف باشلاغة ») . 1 


| ودخل عليه )١(‏ أبو دكر المفحرى فقال « با أمير ال مو منين 0 
نقض فمى »2 وأنتم أهل البيت بركة . فلو أذنت فقبلت رأسك » لعل 
الله بمسك على ما بقى من أسنا نى 00 1 

فقال له المنصور « اختر بينها وبين الجائرة » . 

فقال « يا أمير المؤمنين , أيسر على من ذهاب الجائزة أن لا تبقى 
فيج قم حاكة ع ٠‏ 

تشنجحك المتصموق رامن اله عيهاة 8 + 

ودخل عغلية مرة قثم بن العباس فكلمه فى حاجة له ٠‏ فقال أله 
أبنو حجعفر « دعنى من حاجتك هذه » أخبرنى لم سمسدت قثما ؟ » ٠‏ 

فقال 2 والله با أمير الم منين ما أدرى ) * 1 


فقال المنصور « اسمك ولا ا م أى 
(شىء أخذ ؟ ٠‏ 


فمال قثم « أن رأى أمير المؤّمنين أن بدفيدئيه » . 
فقال المنصور « القثم الذى يأكل وبزل » أما سمعت قو لالشاعر: ' 
وللكيبراء أكل كيفا شراءوا وللصسبغراء أكل واقتثنام 


. ١١7 العقد الفريد جزء ؟" صفحة.‎ )١( 
تعفن "٠ق "عكر تاق امعاتة و فلت والحاكة كر “الم‎ 19[ 


١ 


ويروى الجهشيارى )١(‏ أنه كان لسوار القاضى بالبصرة من 
تخبل أبى جعفر كاتبان » رزق أحدهما أربعون درهما » ورزق الآخر 
عشرون درهما » فكتب اليه سوار يسأله التسوية بينهما » فنقص 
صاحب الأربعين عشرة دراهم 2 وزادها صاحب العشرين » وانما 
أراد سوار أن يلحق صاحب العشرين بصاحب الأربعين ٠‏ 

ومما يبدل على شدة. حرص المنصور أن لا يضيع مال الدولة كثر 
' أو قل أنه كتب الى عامله بالمدينة يقول له « بع مار الضياع » 
ولا تبعها الا من تغلبه ولا يغلبنا » فانما يغلبنا المفلس الذى لا مال 
له » ولا رأى لنا فى عذابه »فيذهب بمالنا قبله , ولو أعطاك جزيلا » 
وبعها من الممكن بدون ذلك ممن ينصفك ويوفيك » ٠‏ 

ولما عمل للمصرة والكوفة سورا وخندقا وجعل ما أنفق فيه من 
الأموال علق اهلها لآنه انها عمل الخمافهي من الغارات ااثاضنة يهان 
الأمن لهم » وأراد المنصور معرفة عددهم » فأمر أن إبقسم فيهم 
خمسة دراهم » ولما علم عددهم أمر بجبابتهم أربعين درهما لكل واجد 


نا الفمبوفى ها مهنا من أمير المؤمنينا 
قسم الخمسة فيئسا وجبانا الأربعينا 


وبروى المسعودى أن المنصور وافق صاحب مطبخه غاي أن له 
الرؤوس والأكارع والجلود وعليه الحطب والتوابل ٠‏ 

وهكذا كان المنصضور فى سياسته المالية يعنى بالقليل من المال كما 
كما يحاسبهم على المبلغ الضخم الوفير » ولا يتردد فى أن يرسل الى 


. (١ كتاب الوزراء والكتاب صفحة‎ )١!( 


مور 


الدولة ولو كان ذلك بالقدر 0 » وكان: يمقت أى لون من ألوان 
التضييع مهما قلت نففته » روى ( الحهشياري أن المنصور وقف 
بوما من الأيام نهارا على سرب فى داره فيه قنديل معلق , وكان 
الموضع بين المضىء والمظلم » فكان تعليق القنديل إنما يقع اظيا 5 
فأمر بأن بيطفأ وقال « لا يعاود هذا المصباح الى هذا الموضع الا ف 
وقت الحاجة من الليل أو من آخر النهار » + فلما رأى كائبه الذى 
يتولى النفقات ذلك قال فى نفسه « اذا كان الخليفة يتفقد النفقات 
الى ضذا الحد فهو لغيره أشبد تفقدا » ونظر الى فضول الموائد فباعها ,2 
واجتمع. له من ذلك جملة وافرة من المال 2 ونظر فى أشياء شبيهة 
بهذا ففعل فيها مثل هذا الفعل » فلما انتهى الشهر عرض على الخليفة 
فى رأس الشهر التالى ما وفر من المال » فسأله الخليفة عن سبب هذا 
التوفير » فطلب منه الأمان ليشرح له الخبر » فلما أمنه صدق الخبر » 
فقال له المنصور « ما الذى كنتم تصئعون بما يفضل من هذه الراتن 
فى كل بوم ؟ » . 

فقال' كاتب النفقات « كان بأكله خدمك وغلمانك وحشمك ,2 
ونا افضاقن تعد ذلك عدهع «تعصد جه عا الققراء 'والمسباكين 36 

فقال المنصور ( هذا لم يكن بضيع منه شىء » فاجر الأمور على 
نا كان سارنا عليه #رنوليسن ديل التققيل. شبدل فاق ذلك 
المو ضع 0 ذلك الموو ضع الذى كان فيه مضيئثا بالنهار وكان 
الزيت ذهب ضياعا »© ولا وجه للتضييع فى ششىء وان قل » . 

دقف كانهرة علن كقر 5 القراطيشن قىلخزانده 6ه فعا عع 
صاحب المصلى » وكا له « انى أمرت باخراج حاصل القراطيس فى 
خزائننا 2» فوجدتة شيئا كثيرا جداء فتول. بيعه , وان لم" 0 
طومار الا دانقا » فان تحصيل ثمنه أصاءح أمله 46 . 


زفق كتاب الوزراء والكتاب صفحة ٠ ١“‏ 


٠ 4‏ ظ 











وانصرف صالح هذا من حضرته على هذا ء فلما كان الغد دعاه 
١«لنصور‏ وقال له « فكرت فى كتبنا وانها قد جحرث فى القراطيس » 
وليس يؤمن حادث بمصر فتنقطع عنا القراطيس يسببه » فنحتاج الى 
أن الكتيه فيها م نعوده عمالنا » فدع القراطيس استظهارا على 
حالها » * ش 


وبعد فهذه بعض الأخبار والروايات التى تناقلتها كتب الأدب 
والتاريخ عن بخل انسيوق وسدة حزصة فل كتوفي المال وكراهة 
الاسراف »2 وتختلف بعض هذه الأخبار والروايات فى الحصورة 
والشكل » ولكنها ننفق جميعها فى المضمون »© ,وقد وجه نفس هذا 
الاتهام بالبخل. الى عبد الملك بن مروان وابنه هشام » وهما من أقدر 
ساسة العرب وأرجحهم عقلا » والواقع أن المنصور كان يقدر أثر 
المال فى بناء الدولة » واصطناع الرجال » والاستكثار من الأنصار » 
وكان كديرا ما بردد قوله « من قل ماله قل رحاله » ومن قل رحاله 
قوى عليه عدوه » ومن قوى عليه عدوه اتضع ملكه , ومع اتضع 
ملكه إستبيح حماه » ٠‏ 


وقد نر بع المنصور على عرش الخلافة والدولة العباسية فى أوا تن 
أمرها » والمتر يصون بها كثيرون » وكما رفعت شأن الكثيرين وحققت 
آمالهم ٠‏ كذلك خيبت آمال الكثيرين وسطلبتهم السيطرة والنفوذ وبذلك 
أثارت نقمتهم وأضمروا! لها العداء » فهى فى حاجة الى كسب الأنصار 
والأولياء » ,وابحاء الرغبة من ناحية والرهبة من ناحية أخرى »؛ وكان 
لابد للمنصور من توخى الحذر»وتحرى الحرص ليلائم بين نفسه وبين 
الاروف المحدقة به » والبخيل حقا الشديد الشح بالمال هو الذى 
يطلب المال لذانه ويحبه حبا خالصا لوجهه » والعامل الأصيل فى 
البخل هو حب الثراء واكتناز المال حبا مستقلا عن المنافع التى 
ستتبعها الاكثار منه » والبخيل حقا الشديد الشره الى المال بخلص 
فى تنه اللفال اخلاضي اللتصوف» فى حية الاليى + فهو ايزيد الال 


ا١ا/و‎ 


لذا ته قبل كل شىء » ويستمتع بمرآه » وتحاو له مشاهدته والخلوة 
به , ولم نكن المنصور من هذا الط راز المشسح الذى وصفه لنا موليير 
ق: تمجيليتة. ويه وعرضه عليئا بازاك. فى روايته « بوجينى 
جرانديه ) ووصفه الحاحظ فى كتابه « الفكه الممتع عن البخلاء 
ونوادرهم » » فامنصور لم تكن بحر ص على المال لمحرد حب المال » 
وانما كان يريد المال ليتخذه وشسيلة الى القوة والنفوذ وحماية الدولة 
ورد غائلة الأعداء عنها ٠‏ 


والبخيل الأصيل فى . بخله يضن: بالمسال فى مختلف المواقف 
ولا ستريح لطريقة انفاق القليل لكسب الكثير »© أما المنصور 
فكان يبخضع انفاق المال لمقتضيات السياسة » ولذلك يروى عنه 
الكثير من نوادر الكرم كما روى عنه الكثير من قصص الدخل 
والشح » ولما قرأ الهيثم بن عدى عنده « الذين سخاون وبيأمرون 
التاسن بالسخل » قال « لولا أن الأموال حضن السلطان » ودعامة 
للدين والدنيا وعزهما وزينتهما ما بت ليلة وأنا أحرز منه دينارا 
ولا درهما » لما أجد لبذل المال من إللذاذة . ولا أعلم فى عطائه من 
جزيل المثوبة » ٠‏ 


وأرجح أن قول المنصور هذا ليس من قبيل الادعاء الكاذب 
والمفاخرة الجوفاء » فان الذى بتأمل سيرة المنصور فى مختلف مواقفه 
ووحوه سياسته وضروب تدبيراته بحجد أن الرجل كان ش ديك . 
الشعور بخطورة المهمة الملقاة على كاهله » دائم النظر فيما يصلم 
أمور الرعية » وكان لا بألو فى ذلك جهدا » وهو مثل نادر للحكام 
القادرتن لواجبهم الشدنيدى النهوض بأعيالهم »© روى )١(‏ أنه 
لما ثقل على كتابه تفقده الأعمال ومراعاته لها قالوا لمتطسه « لوا زينت 
له شرب النبيذ حتى يتشاغل عنا 2 لأعظمت المنة عندنا » فوعدهم , 


. |. كتاب الوزراء والكتاب صفحة‎ )١( 


١ا/ك‎ 





بذلك + ولم يزل يقول فى الوقت بعد الوقت , « لو سخنت يا أمير 
الو منن معدا نك لأصلحت جحستمك 6 ونفد طعامك » فيقول له المنصور 
0 بماذا ؟ » فيقول « بشراب العسل 5 ش 

فلما ألح عليه بذلك استذعى شيئا منه » فشربه فى اليوم الأول 
فاستطابه » فعاد له فى اليوم الثانى وازداد منه » فخدره )© ثم عاوده 
فن اليوم الثالث فأبطأ عن صلاة الظهر والعصر والعشاء » فلما كان 
من غد دعا انما عدذه من الشراب فهراقه » ثم قال « ما ينيغى لمثلى 
أن يشرب شيئا يشغله » ٠‏ 


والمال فى رأى المنصبوز ليس وسيلة الى اللهو وطلب المتعة 
بولا مدرجة للتذير والاسراف والإنفاق بغير حسسداب » وائما هو آل4 
من آللات الس باسة و حسدن التدبير واصطناع الأنصار 3 وقد روق 
الهيثم أنه فرق على جماعة من أهل ببته فى يوم واحد وهم عشرة 
اعشيرة آلااف درهم وأمر لمرحل من أعمامه بألف ألف واتبع هذا 
الهيثم بقوله « ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصل بها أحد من 
لاسن 6 ش 

وقد لا تخلو هذه الرواية من مبالغة ولكنها فى جوهرها تبين 
سبياسة المنصور ف أستمال4 قاوب أعمامه وأقاربه بالمال ليضمن 
ولاء الأسرهة 6 وسحتفظ بالعصبية الت تنشد أزره 4 وتخلص له 
النصيحة والتأييد وتصفية الود 2 وكان يتبع هذه السياسة مم 
أنصاره وأولمائه قيبر هم قي حياتهم ويحزل لهم المثوبة ٠‏ وبتعهد 
أحوال أسرهم بعد مماتهم روى زدد مولى عيسى بن نهيك الذى مات 
متأثرا من جراح أصيب بها يوم الهاشمية من جماعة ١‏ راوندية قال 
»2 دعا نى المنصور بعد موت مولاى عيسى بنْ عيسى دن نهيك » وقال 
« با زدد » قلت « لبيك يا أمير المؤمئنين » . 

فقال د كم خلف أبو زيد من المال ؟ » . 


م + ؟١‏ أعلام العرب ١‏ | يفيل 


يقصد عيسى بن نهيك ‏ قلت « ألف دينار أو نحوها ,» ٠‏ 
قال « فأين هى ؟ » ٠‏ ا 
قلت « أنفقتها الحرة فى مأتمه » ٠.‏ 
قال 2 فاستعظم المنصور ذلك » وقال « أنفقت الحرة فى مأتمه 
ألف دينار » ما أعجب هذا ؟ » ثم قال « كم خلف من البنات ؟ » ٠‏ 
فقال زرد « سسمتة » . 
فأطرق المتصوق مليا ثم رفع رأسه وقال 3 انك « أغد علي باب 
المهمدى »م ٠.‏ 
فلما ذهب الى باب المهدى قيل له « أمعك بغال ؟ » 
ققال (1-لم-أومن تلك :ولا نغيره ".ولا أذرئ لما .دعنيت 0 
فأعظى ثمانين ومائة ألف دينار » وأمر بأن يدفع الى كل واحدة 
من بنات عيسى ثلاثين ألف دينار ٠‏ 
ودعاه المنصور بعد ذلك » وقال له « اقتضيت ما 0 به لبنات 
لد 4 : 
فقال نعم با أمير المؤمنين » * 
فقغال « أعد على باكفائهن حتى أز وجهن ملهم » . 
فقال « فغدؤت عليه بثلاثة من ولد 1 وثلاثئة من آل 5 من 
أن تحمل البهن دكاتي من ماله 2 وأمرنى أ أن أشتشرىئ 0 ضياعا 
تكون معاشهن منها ففعلت ذلك #4 : 


وعدي 11 جاه اف لومي الذى وافاه بخبر خروج 
محمد بن عند أ لله بالمدينة “وال ملعر وف عن المنصؤور أنه كان قلينل الرغبة 


[ 48 


فى مدائح الشعراء قليل الثواب لهم 2 وكان لا يتأخر عن اغتنام 
الفر صة للتخلص منهم ١‏ » فلما دخل عليه الشاعر طر بح قال 
له المنصور « لا حماك الله ولا نياك » أمأ انقيست الله ودلك حيث 0 
للو ليد دن 0 


لساخ وارنك أو لكان له ف ساثر الأرض عنك مشعر جم 


فقال له طريح « قد علم الله عز وجل انى قلت ذاك ويدى ممدودة 
النة عز وجل واياه تبارك ونعالى عنيت ©» * 


فقال المنصور مر يا ر بيع أما ترى هذا التخلص ! » وأم ف كن 
صاحب الأغانى أنه أجازه بشىء ولكنه كان لا يمسك عن الاعطاء اذا 
تناول الشاعر موقفا من المواقف السحجباسيية النن يهم المنصور 
المتضوق وأشيان فيها الى مصرع أ مسكم قائلا : - 


أبامسلم خوفتنى القتل فانتحى2 عليك بجا حوفتنى الأسود الورد 
آنا يسام ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العيد 


والقزوه” الضوق ا مه حاقل نين القانين قال :اله لصون 
»0 احتكم » فقال الشساعر « عشرة آلاف درهم » فأمر له بها » وتبسط 
معه بعد ذلك فى الحديث فقال له لما خلا به « ايه أما والله لو تعديتها : 
لفتلتك »م ٠‏ 


. الجزء الرابع.من الأغانى صفحة .م‎ )١( 


١/4 





ودشل (1) حماد عجرد على أبى جعفر بعد موت أبى العباس 
أخيه فأنشده : 
اتوك عد انن. الفيساسن أفييانا” ‏ اكوم الناين اعراقة :وعينانا 
لو 0 عود على قوم عصارثه ٠‏ أجم عودك أفينا الشرييك والبانا 

فأمن له المنصور بخمسة آلاف درهم * ش 

دلا كل علية ايع رين ل مرخة اندم التصبيد ا التي 
يقول فيها : 
كردم له وجهان وجه لدى الرضا طليق ووجه فى الكريهة باسل 
ولسس دمعطى الحق من غير قدرة ودعفو اذا ما أمكنته الفسائل 
له لحظات من حفا فى سريره< اذا كرها فيها عقاب ونائل 
فأم الذى أمنت آمنة الردى وأم الذى حاولت يالثكل ثاكل 
درهم © ثم قال « با ابراهيم لا نتافها طمعا فى مثلها » فما كل وقت 
تصل' الينا » ولا بصلك منا مثلها » ٠‏ 

فقال له ابن هرمة « ألقاك بها يا أمير المؤمنيل يوم العرض بختم 
٠ 6 01‏ ا 

فقا )0 تكتب لوج ال فاسن المدينة. 0 بحدنى اذا أتى به اليه 
وأنا سكرا بن ») . 1 0 0 

فقال له المنصور « هذا حد من حدود الله لا يمكن تعطيله » ٠‏ 

فقال « تحتثال لى با أمير امو منين © ٠‏ 


() الحوة الأول تن العقك الفريد “متفضة وده 


يال 





اليه « من أناك 0 ري وهو 0 فاضر به 6 6 واضرب 
الذى يأتيك به مائة » فتحامام الشتخرط 0 فكانوا يمروث به مطروحا 
فى سكك المدينة فيقولون هن نشترى ثمانين دمائة ا 

وذ كاخ المنصور كسائر العرب تعجبه الكلمات البليغة والاحابة 
الح تدذل عا حضور البدبهة واتواقد القفر بحة ؛ روى صاحب 5( 
« عبون الأخبار » أن رحلا دخل عليه فقال ل4 ع « سل 
حاحتك » ٠.‏ 

فقال الرجل « يبقيك الله يا أمير المؤمنين » ٠‏ 

فأعاد عليه المنصور قوله « سل حاجتك » فلست تقدر على 
. مثل هذا المقام 2 5 حن » فقال الرجل « والله با أمير الموّ منين 
ما أستقصر عمرك ؛ ولا أخاف بخلك » ولا أغتنم مالك » وان عطاءك 
لشرف »© وان سوؤّالك لزين » وما بامرىء بذل اليك وجهه نقص 
ولا شين » ٠‏ 

فوصله المنصور وأحسن اليه ٠‏ 

وسأل المنصور رحلا « ما مالك ؟9» 

فأجاب « ما ركف وجهى وبيعجز عن برا الصديق ©» . 

قفقال له المنصور « لقد تلطفت للسؤال » ووصله ٠‏ 

وفى « جمع الجواهر » ان الربيع بن يونس حاجب المنصوز 
ووزيره قال « كنا وقوفا على رأس المنصور فى يوم عيب » وقد طرحت 
:.وسادة دين يديه 3 فجلس المهدى عليها 2 والناس سماطان على 


(؟) الجزء الثالث من عيون الأخبار صفحة 7؟! ٠‏ 


١8١ 





مراتبهم » اذ أقبل صالح بن المنصور الملقب بالمسكين » وهو حدث» 
فوقف بين السماطين فسبلم وأحسين » ثم: استتاذن فى الكلام » 
فأذن له فتكلم » قال الربيع « فلم يبلغه ذلك اليوم خطيب »© فمد 
المنصور بده فقال « الى با بنى » فلما دنا مته اعتنقه وأقعده قدامه» 
4 نظر فى وحوه القوم هل منهم أحد بصف كلامه وما كان منه ! 
فكلهم هاب المهدى » فقام عقال بن شبة فقال « لله در خطيب قام 
عدن لع ا أمير امؤمئين © ما أفصح لسانه وأبين بيانه » وأمضى 
جنانه » وأبل ريقه » وأغمض عروقه » وأسهل طريقه ! وحق أن 
كان امير ١١‏ اوعسن: أناه والمهدى أخاه » أن ككون كما قال زهير ٠‏ 


هو الحواد فان يلحق بشأوهما 2 على تكاليفه فمثله لحقاأاً 
أو يسبقاه على ما كان من مهل فبالذى قدما من صالح سيقا 
قال الر بيع »2 فقال لى أحق تابنك اللا وكان الى جانبى » مأ رأدست 
مذل غقال. بن شبة قط١+:‏ أرضى أمين المؤمنين 2 ومدح الغلام » وسلم 
مذمة المهدى » . ' 
وآعحب ده المنصور فقال للر بيع « لا بنصرف التميمى الا ثلاثين 


ألف درهم م وقال )1( المنصور مرة أوزيره الربيع بن تو تسن 
) سلنى ما تريد » فقد سكت حتى نطقت »© وخففت حتى أثقلت »© 


وأقللت:خنى اكثرضه > * 


فقال ألربيع « والله با أمير المؤمئين ما أرزهب بخلك ©» 


من 


بومى » ولو جاز أن يشكرك مثلى بغير الخدمة والمناصحة لما سبقنى 
لذلك أحد » . ٍْ 





(1) زهر الآداب صفحة عه ٠.‏ 


١م‎ 


فعال له المنصور ١9‏ صدقت © علمي بهذا منك أآحلك هذا 
ايدن اشنتال ا التي 


فقال الر بيع « أسألك أن قرب عبدك الفضل ونؤثره وانحبه ©» ٠‏ 


تذل 0 وانما تؤّكده الأسباب 5-6 : 


فقال الربيع « فاجعل له طريقا اليه 2 بالتفضل عليه » ٠‏ 


فقال المنصور « صدقت » وقد وصلته بألف ألف درهم »© ولم 
أصل بها أحدا غير عمومتى »© لتعلم ما له عندى © فيكون منه , 
ما سستدعى محبتى »6 . 


واتبع ذلك بقوله « كيف سبألت له المحبة با ربيع » ٠‏ 


فقال الربيع « لأنها مفتاح كل خير 2 ومغلاق كل شر 2 تنستر 
بها عندك عيوبه » وتصير حسئات ذنوبة » ٠‏ 


قال « صدقت 2 وأتنبت دما أردت فى بأيه اه 

وقال )1 أستك دن عرلدك ألنه دف جعفر )0 1 امبر الأؤمنين 6 فرط 
المؤمنن الا عن اذنه » ٠‏ 1 

فقال له المنصور 0 قل" 2 فقد والله أصبت مسلك الطلب » 

فسأله حوائج كثيرة قضيت له ٠‏ 

وكماه كان االنفيوى. سه بوالحديف ١‏ النف يدل علي الرقانة 


. زهر الآداب صفحة 9م‎ )١( 
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الصحيحة و صحعحيح الولاء بوصادقف الو فاء 4 روى عنه المسدعودى 
انه ذكر له تدبير هشام ىق حرب كانت © فتقيف» الن: وععل. كان 
شرل بر صافة هشنام سأله عن تلك الحرب 14 فعدم عايه فقال له 
«(أنت صاحب هشام ؟ » . 

فقال الرجل « نعم يا أمير اأومنين ؟ » (٠.‏ 

قال « فأخبرنى كيف فعل فى حرب دبزها فى سنة كذا وكذا » ٠‏ 

اجات ارول اتدل رقي اد اديه 70197 101 وك لير لوه 
الله كذا وكذا » ٠‏ 


فاقاظ ذلك المنصور قال له ٠‏ قم عليك غضب الله ! تا بدائلى 
وتترحم على عدوى ؟ » ٠‏ 

فقام الرجل وهو بقول « ان لعدوك قلادة فى عنقى ومنة ىق 
رقيعى الا يتزغها آل عاسل. +١:‏ 

وأحدثت هذه الكلمات أثرها فى نفسن. المنصور »2 فهدأ غضبه » 
وآمن تراه الرعل وقان لد كيك قلت 05 

فقال الرجل « انه كفانى الطلب + وصان وجهى عن السؤال » 
فلم أقف على باب عربى ولا أعجمى منذ رأيته » أفلا يجب لى أن 
أذكره الا بخير واتبعه بشنائى » . 

فقال له المنصور « بلى »© لله در أم نهضت عنك »© أشهد أنك 
نهيض حرة وغراس كريم » ٠ ٠‏ 

ثم استمع منه ء وأمر له بجائزة +" , 

فقال الرجل امنا ال الوق 211 عا فاية ٠‏ كنا عو لان 
أتبجح بحبائك » وأتشرف تك 6 .' 


| 


| فقال له المنصور « مت اذا شئت » لله أنت ! لو لم يكن لقومك 
فرق كليم قو ارقي لهم مجدا » ٠‏ 


وقال لجلسائه بعد خروجه من عنده « فى مثل هذا تحسن 
الصنيعة ويوضع المعروف وبحاد بالمصون قاض فى عسنيكوانا 
مثله » ٠‏ 

.وقدم )1 عليه وفد من الشنام بعد انهزام عند أللّه بن على 6 
بو فيهم الحارث بن عبد الرحمن الغفارى فتكلم جماعة منهم 6 ثم ْ 
قام الحارتث فقال د نا أمير المؤّمنين » انا لسنا وفد مباهاة » ولكنا 
وفد توبة استخفت حليمنا » فنحن بما قدمنا معتر فون » وبما ساف 
منا معتذرون ©» فان تعاقبنا فيما أحرمنا » وان تعف عنا فطالما 
٠‏ لأحسنت الى من أساء » * 


والذى يمكن أن نستخلصه من هذه الروايات والأخبار المختلغة 
عن بخل المنصور وثزمه أن الزحل كان بعر اق قيمة الال بو ددن 
معرفة وجوه انفاقه » قال عنه المسعودى «كان بعطى الحزيل والخطير 
7 كان عطاوه حزما » ويمنع الحقير واليسير ما كان عطاوه تضبيعا , 
وكان كما قال زياد « لو أن عندى ألف بعير وعندى عير أجرب لقميك 
عليه قيام من لا يملك غيره » 
والخلال ؛ ونشتميله المؤاقف المشرفة » والكلمات الدالة على قوة 
لتقم ورجاحة العقل وسمو الخلق 2 قد نجد 'صعوبة فى الحاقه 
دزمرة الممخلاء الأشحاء « و حصم فى أغلب الأوقات صغار النفوس 0 


. زهن الآداب صفحة #برنا‎ )١( 


١ 





ضيقو الأفق » محدودو إلذكاء » لا يطر بون لغير جمع المال وادخاره » 
ولا تعنيهم فى كثير ولا قليل نبالة النفس » وفراهة الطبع » والمواقف 
الدالة على الاريحية والبطولة ٠‏ ش 
وهناك مسألة ذكرها المؤرخ المعروف « اليعقوبى » فى عرض 
كلامه عن أيام أبى جعفر فى صورة موجزة ايجازا. شديدا وغامضة ٠‏ 
وأعنى بها قوله « ,وأخذ )١(‏ أبو حعفر أموال الثاين مخترع ها ترك 
عند أحد فضلا »م وكان مبلغ ما أخد لهم ثمانماثة ألف درهم » ولم 
يذكر لنا اليعقوبى الطريقة التى أخذ بها أبو جعفر هذه الأموال » 
وهل ممى طريقة المصادرة والاغتصاب أو طن يقنضة فرض الضراثيه 
والحعالات » ولم يذكر لنا أمثلة من هذا لادان انافاس ييا 
ظروفه وملادساتنه 0 1 
وكان المنصور فى أكثر أموره بميل الى احترام القانون وقبول 
أحكام الشربعة » وقد ذكر الأتليدى()عنه قصة أن لم يكن لها سند 
من التاريخ الصحيح فهى شبيهة بتصرفاته وسلوكه . وقد تدلنا 
على الأثر العام الذى تركة أبو جعفر فى تفوسن معاصريه وذارسى 
اسسيراته 4 ومطنون 'عذه. الزوانة آله" رفع الى المنصور بأن رجلا عنده. 
أقوال المي "افيه فأمر المنصور الربيع باحضاره ٠‏ فلما مثل بين 
بديه قال له المنصور « رفع الينا. أن عندك ودائع وأموالا وسلاحا 
لبنى أمية + فاأبخرجها لنا لتجمع ذلك الى. بيت المال » * | 
"فقال' لون ناتاس !لومفين انك رواوت البق انيه 103+ 
فقال المنصور « لا © * ٠‏ 
فقال الرجل « فلم تسأل اذن عما فى بدى من آموال بنى أمية 
ولست بوارث لهم ولا وصى ؟ » * 5 ش ش 


من 





(1) الجزء العالق من التعقؤيئ عنفحة 10151 
(0) صفحة ره من كتاب اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع يئى العباس ٠.‏ 


0 ظ 


فقال الرجل « بحتاج أمير المومنين الى بينة يقبلها الحاكم تشهد 
:الال اند المي أمية هو الذى فى يدى »2 وانه هو الذى غصبوه 
من الناس » وان أمير المؤمنين يعلم أن بنى أمية كانت لكل أموال 
لأنفسهم غير أموال. المسلمين الت اغنصسبيوها على مأ د : يتهم أمير | 
المؤّْمنن ) ٠‏ 

ه فسكت ا 00 
لنا على الرجل شىء » ٠‏ 

م قال للرجل ‏ جريا على عادته فى الاعجاب بالذين ,يحسنون 
الكلام واقامة الححة « آألك حاحة 59 » 

فقال الرجل « نعم 6 * 

فقال المنصور « ما هى ؟ » 0 

فقال الرجل « أن تجمع بينى وبين من سعى فى البك , فوالله 
با ع المؤمنين ما البنى | أمية عندى مال ولا 0 2 انها لصوت 
بو بات المظالم 6 فأبقنت أن الكلام الذى صدر 5 هو أ لما 
سألثنى عنلهة »م ٠‏ 

فقال المنصور » 5 ر بيع أجمع بينهة ودين الذى سعى به « 

'فجمع الربيع بيئهما 4 فعال الرحل 00 با أمير أأوّ منين .»6 هذا 
أخذ لى خمسمائة دينار وهرب » ولى عليه مسطور شرعى » ٠‏ ش 

فشال“ النصوى الوه + ناقن والال:: 

فعال الهى افا بقملاك. .هق امس كاك قن 

١1 ْ 


قال 0 أردت قثئله ليخلص لى المال * 
تقال الرسل امت وهينيا” لذ ا امن اتسين لاحل ا دوف تنو 


يديك وحضورى مجلسك » ووهبته خمسمائة دينار أخرى 
لكلامك لُُ ) * 


فاستح<سسن المنصور قعله وأكرمه ورده الى بلده مكرما » وظل 
حينا من الزمن يبدى اعجابه بثبات جنان الرجل وقوة حجته وحلمه 
ومروءته .+ 2 ظ ظ 

وقد كان المنصور بوجه عام أعرف بقيمة العدالة فى بناء الدولة 
وسياسة الملك من أن يعمد الى الاستيلاء على أموال الناس بغير وجه 
خق,) ول .دكن لنا اليعقوى بخالة واحدة من تحالاك أخد المنتصوق 
للمال تدعم قوله . ولو أنها كانت حالات كثيرة شاملة كما توهم 
عبارته لما خفى أمرها ولقللت من بهاء الصورة التى برسمها اأؤرخون 
الاسلاميون لعدالة المنصور ويقظته وحسن سياسته ‏ '2» وعند 
“المؤازالة عين. :كل المتضبون .وكرية: تحمل انا" أن تتجحقير ا الفا 
الظروف الحرجة والأزمات التى كانت نعانيها الأسرة العباسية قبل 
استيلائها على الخلافة » مما كان بضطر الللصور الى التجول: فى 
الثلاة: والتتقل “فى 'الأمضان ومصتاحبة العبلماء الزاهدين وتحرى 
الاقتصاد فى الانفاق والتقشفف ٠‏ 


م١ ٠‏ ش ظ 


سياسة المنضور وادارته 


سح ص م 1م 





ها 


- 


لم بكن المنصور بطبيعته ولوعا باثارة الحرروب » لأنه كان بناء 
ماهرا بردد أن بوطد الدولة وبدعم بنيانها »© ولم كن بحارب 
الا مضطرا نازلا على حكم الظروف القاهرة » فهو لا بحاول أن 
بكسب شيئًا فى هبوب الرياح وزمحرة العواصف ؛ وكان يحاول 
جهده أن بقضى على عوامل الفوضى وبوفر أسس.داب. الاستقرار . 


ولم افك اضرو تسم الخلافة اوشيلة لسيفية الرافية © 
والانفماس فى اللهو © والاستمتاع بالساطة ©».وواسع النفوذ »© 
وائما كان رجل عمل و<حد » سنتغرق النظر فى شؤون الدولة معظم 
وقته © متا دن بالنضيت اكد من حهده »© ولم يكن المنصور 
مبالغا حين أوصى ابنه وولى عهده قائلا « انظر فى أمر النزاع اليك» 
0 م نائمة ونفسسا غير لاهية ولا تلم فان أباك لم دثم 
منذ الخلافة » ولا دخل عينه الغمض الا وقلشه مستيقظ ».. 

وكان يقول « ما أحو جنى أن كون على بابى أربعة نفر لا يكون 

ى بابى أعف منهم »؛ هم أركان الدولة ولا بصاح الملك الا بهم » 
أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لاثم » والآخر صاحب شرطة 
ب*نضف الضعيف من العو 4 والثالث صاحب 4 راج ستعضفى 
ولا بظلم الرعنية تم عضن فلىئ أصبعه السسابة ثلاث مرات يفول 
فى كل مرة 5ه 1ه »© فقيل له ما هو با أمير اأؤٌّمئين ؟ قال « صاحب 
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وكان شغل المنصور فى صدر تهاره بالأمر والنهى » والولانات 
والعول: ولتسذن التفوز والأطراف :وآمن السيل والنظن فى الخراج 
والنفقات. ومصلحة معاش الرعية »© فاذا صلى العصر حلسن لأهل 
فقة أو ان اعت “أن نساموة ويادله الحديك 6 ناذا صلى العكناء 
الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب الثفور والأطراف والآفاق © 
كاوق #سحارة افيا عو :هن الأمون ونع من الاخداة “فاذا»” 
مضى اللي السادين قام من فراشه فأسبغ وضوءه » وصف فى 
محرابه حتى بخرج الفجر © ثم بخرج فيصلى بالناس ثم يدخل 
فيجلس فى انواته » والوارد فى أخبار سيرته أنه كان لا يظهر لندم 
أندا © ولا ركه أحد ,شرب غير الماء » فاذا أراد أن ستمتع سماع 
الغناء كان بينه وبين الندماء والمغئين سنتارة بيئة. وبينها عشرون 
ذراع) ونين المتعارة بودي الندماء واافتين عتايا 4 فاذلواقه الفا 
وأطواية شر كنت (السعارة” يفن الجزارى: ولقندث: العادم: الو كول 
اليه أمر السستارة ©» فيقول له المنصور قل للمغنى « أحسدئت 
بارك الله فيك » © وربما أراد أن صفق بيدبه فيقوم من محلسسه 
ش وددخل بعض حجر نسساته فيكون ذاك هناك »6 وكان لا شيب أحدا 
من الندماء وغيرهم © ولهم رسدم فى دبنوانه » ولم بقطع أحدأ ممن 
كان دضاف الى ملهية أو ضحك أو هزل موضع قدم من الأرض »© 
وكان بعر ف ما أعظى لكل واحد مذهم وذكره له 


وبعض الناس تردهر حياتهم »© تاد نشاطهم ©» وتنبعث 
هممهم » تحت تأثير عاطفة قومة طارثة ©» ثم تنطفىء الجذوة »© 
وتفتر الحماسة © وتهدا السورة ؛ أما المنضور فكان طوال حياته 
ملتزما خطة واحدة » متابعا نهحا بعينه »© لا بحيد عله ولا شحر ف» 
وقد كان أخوه أبو العباس بصغره سسئوات © ولكنه سبقه الى 
الخلافة عملا :بوصية ابراهيم الامام أخيهما الأكبر » وكان سنبب 
هذا الابشثار أن العباس كان ابن الحارثية وهى عربية » فى حين أن 
المنصور كان ابن سلامة الجارية المجلوبة من المغفرب ويقال انها 


من قبيلة صنهاحة المغربية المعروفة » وقد كان انراهيم الإمام 
نفسه ابن احدى الجوارى »© ولكنه مع ذلك آثر أخاه أيا العباس 
بالأاسنسيقية الى الخلافة نزولا على التقاليد المشعة © وبطيغة 
الحال كان هذا الابثار بحز فى نقفسن أبى جعفر »© الذى كان بأنس 
فى نفسمه القدرة على الاضطلاع بأعباء الخلافة وتدبير سسياسة 
الدولة » وكان مما أحقده على أبى مسام قول مندوبه القادم من 
خراسان لتهنثة الخليفة أبى العباس « أيكم ابن الحارثية » وقد 
كان هذا الشعور بالغبن يدفع أبا جعفر الى الاستزادة من العلم » 
واكتساب الخيرة » وانماء الكفاية » وقد بغرى مثل هذا الابثار 
ذوى الطبائع الضعيفة بالاستكانة والاستسلام ولكنه بحفر ذوى 
الشخضيات ‏ القونة. الى ندل" اليد اكعويقن- النكضن: واستدراك 
العيب ؛ والرجال من طراز أبى جعفر سستمدون القوة من داخل 
نفوسهم قبل أن بسستمدوها من الظروف اللمواتية »؛ والمصادفات 
الحسنة » وكان أبو جعفر يعجب بالقوة فى مختاف صورها 
وأشكالها » سسواء فى الذكاء اللماح » والجواب البارع ؛ والشعر 
الجيد »© والكلمة البليغة والخلق القويم » والرجولة الحقة » 
.ويتسامح. مع من :يلمح فيهم هذه المزايا » ويعمل على تقريبهم © 
وكددب موذتهم » وولالهم »؛ وغيره من الضعفاء بفسدهم اقبال 
الحظ وااوصول الى السلطة » ويسلط عليهم الغرور »© ويغربهم 
بالاعتقاد أن عطايا الحظ دليل على قدرتهم » فتطيش أحلامهم » 
ولة بعر فون قدر أنفسهم ٠‏ 


وقد مر المنصور فى تجواله الدائم قبل الخلافة بكثير من 
التجارب المرة » وكان بضطر من الحين الى الحين الى الاستخفاء » 
وف غويف أن خترك' القجارات:» القاسسية إلى تفبيه ميلا الن ‏ سيوع 
الظن بالطبيعة الانسانية » ولذلك كان بتدخل فى كل صغيرة 
وكبيرة خشلية أن بيخدع »© وكان بساعده على ذلك فرط شغفه 
بالعمل الدائب وشدة اقباله على النهوض بواحباته نحو رعيته 


. 5١ 


نما بحو طباتحتيه الفشرى. هلل أ فون فى عفالة. الووارة اق 
أنانة (1ك (ا ”ل نكن الوراوة ل لأياء التمموى_طائلة سمي داذة 
واسشفناثه برأيه وكفاءته » مع أنه كان يشناور فى الأمور دائثما » 
وائما كانت هيبته تصيعن 'لينا هيسة الوزراء » وكانوا لإا بزالون غعلئن 


وحل منه وخوف فلا نظهر لهم أبهة ولا رونق » . 


والواقع أنه كان سد ةشصير وزراءه وخاصته 6 ولكنه دعر ضص 
ازاعف. عد ,ذلك عان -ميكاة كه «الخاصص. .ول كقيه بها © ركانك 
أعمال وزرائله وولاته خاضعة لرقابته اليقظة الش ديدة التى 
لا شيم لهم فرصة للتلاعب وأسساءة استعمال الساطة المخولة لهم » 
وكان هذا التوفر الشنديد على العمل «خعل منه ناسسكا فى رداء 
وكان 6 استشارنه لا كتفى بآراء وزراتله وصحابته 4 بل بختار 
أ[ ى حجانبهم العالمين بالأمور وذوى انتج ربة د 4 ولم لمعه 
الخصومة الت قامت بيشة وبين عمكه بك - دن و من استشارنه 
عخينهيا ثار به محمد بن عبد الله وأخوه أبراهيم ٠‏ 

وكات الظر بقة 'التى: اتيعها المنضوى:ق. تنظيو -الادارة مشابهة 
للطريقة.التى سان عليها الأمويون فى خلال توليهم الخلافة » ففى 
فسنك الأنى 6و الفدمل يل (التشهيو مالك قبي الخاسن 14و وي عدن 
الأحيان كانت تسسند اليه هذه الأمور الخمسة فيكون أمام القوم 
ا لد اولضت اراي 0 والقضاء من' 2 أهلا 
ونكؤن كر 0 5 0 .عن ل الصلاة. 6 وتعين القاضى 
من: : قبل. الخليفة إرأسا 5 ْ ش 


ا طتفحة ا أ 


١ 


ولم تكن الولابات متعينة العدد » بل تارة تضم ولابتان الى 
وال واحد »© وتارة بفصل بينهما حسب ما يراه الخليفة فى 
مقدرة الوالى » فأبو مسلم كان واليا لخراسان كلها وبلاد الرى 
روالجبل وعليها ولاة من قبله . 


.وس.ليمان بن علي كان على المصرة ؛ وعيسبى بن موسى كان على 
.أبن محمد كان اي الحزيره ؛ وعد ألله دن صالح على حمص .* 
بوالعفضل بن صالح علي دمشق » ومحمد بن ابرأهيم على الأردن 
وعنك الو هاب سن أبراهيم عائ فلسطين 0 والسوئ بن عند أللّه 
.أبن تمام دن العساس عدي مكة وجعفر بن سليمان علي المدنة و دحيى 
«ابن محمد على الموصل ثم صرفه وولى أبنه جعفر . 

وبلغ المنصور أن صالح بن على الذى يتولى قنسرين والعواصم 
:قد كثر عدد موأليه وحاشيته فخافه فكتب اليه 2 القدوم عليه »© 
١السل‏ » فصار الى بغداد فلما رآه أبو جعفر صرفه » ولم بأمر له 
بجائزة » فقال « ان أمير الؤّمنين نس منى ففعل هذا والله بحيى 
'العظام وهى رميم ») فلما صار الئن عانات من كور العراق مات »© 
كان 1 الأ مسن ل ال به 

" م#وصمالة هن «العرضه[): بويك بين عات المهلني- وميك بن 
الشيبانى 4 وخازم دن خزيمة التميمى 62 وعطية بن أسلم الهنانى 6 
ويزيد بن أسيد السامى © وروح بن حاتم المهلبى » والمسيب بن 
بير أالشسى » وعمر بن حفص المهلنى والحسن بن قحطبة الطائى 6 


'(9) اليعقوبى صفحة ١8‏ الجزء الثالث . 


م ب * ١‏ العلام االعرب ١‏ 





وسلم بن قتيبة الباهلى ؛ وجعفر بن حنظلة "البهراتى »© والربيع 
ابن زياد الحارئى » وهشام بن عمرو التغلبى . 
'وكان شعفل هوؤلاء فى عمله لثقته بهم © واعتماده عليهم »© وكان 
عمالة هن مواليه عمبسارة ين جمرة > ومرزوق: آنا الخصيت » 
وواضح ومئارة والعلاء ورزين وغزوان .وعطية وصاعد ومريد 
وأسد والربيع 5 : ش 
وكان البت النهائى فى جميع أمور الولايات يرجع الى الخليفة 
صاحب الأمر المطاع © والكلمة الحاسمة » وكان المنضور يمن 
بنظرية حق الملوك الالهى التى سادت ف: العضر الوسيط وقد 
أوضح ذلك فى احدى خطبه فقال وهو بخطب بمكة(١)‏ « أنها 
الناس »؛ انما أنا سلطان الله فى أرضه » أسوسكم بتوفيقه 
وتسسمدبده وتأبيده وتبصنيوف © وحار نه على افشييينة 6 أعرميل" فيه 
تمشتيلقةة 0 با قبي بارادته » وأعطيه باذنه » قد حعلنى عليه 
قفلا اذا شناء أن يفتحنى لاعطائكم وأقسم أرزاقكم فتحنى ) 
واذا شاء أن يقفلنى عليها أقفلنى » فارغبوا الى الله واسألوه فى 
هذا اليوم الشريف الذى وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم فى كتابه 
اذ يقول « اليوم أكملت لكم دبنكم » وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت 
لكم الأسلام دينا »' أن بو فقنى لاصواب والرشاد » وللهمنى الرافة 
بكم والاحسان اليكم » ويفتحنى لاعطائكم وقسم أرزاقكم بالعدل 
عليكم ») . ْ 
وكان ولاة البر دد 2 الآفاق كلها دكتدون”" إلئ المنصور أيام 
٠‏ خلافته فى كل يوم بسعر القمح والحبوب :والادام وبسعر كل 
مأكول » وبكل ما يقضى به القاضى فى تواحيهم » وبما بعمل به 
الوالى وما يرد بيه المال من المال » وكل حدث بقع 4 وكانوا اذا 
)١(‏ الجزء الثانى من عيون الأخبار صفحة إم» . 
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صلوا المغرب تكتبون أليه بما كان نى كل ليلة اذا صلوا الغداة » 
فاذا وردت كتبهم نظر فيها » فاذا رأى الأسعار على حالهيا 
أمسنك © وان تغير شىء منها عن حاله كتب ألى الوالى والعامل 
هناك وسأله عن العلة التى نقلت ذاك عن سعره © فاذا ورد 
الحواب بالعلة تلطف لذلك حتى يعود السعر الى حاله » وان شك 
فى شىء مما قضى به القاضى كتب اليه فى ذلك وسأل من بحضرته 
عن عمله فان أنكر شيئًا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه . 
وكان أتباعه هذا الأسلوب بجعله على بينة من أحوال الولاة » 
قاذا ساوره الشك فى سلوك أحد هؤلاء الولاة وارتاب فى أمره 
لجأ الى الحيلة ليقطع الشك باليقين » روى الوضاح'بن حبيب 
3 أجد أصحاب المنصور )١(_‏ « كنا اذا خرحنا من عند المنصور 
صرنا الى المهدى » وهو بومئذ ولى عهده » ففعلنا ذلك يوما فأبرز 
الى بده © ولم تكن ذلك من عادته » فأكبت عليها فقبلتها » وضرب 
بيدى الى بده » ثم علمت أنه لم بفعل ذلك الا لشىء فى بده »© 
قوضع فى بدى كتابا صغيرا نستره الكف »© فلما خرجت فتحته 
فاذا فيه « يا وضاح »© اذا قرأت كتابى فاستأذن الى ضياعك 
بالرى » فرجعت فقلت للربيع « استأذن لى » فدخل واستأذن »© 
فأذن لى » فدخلت فقلت «ايا أمير اأؤمئنين ضياعى بالرى قد 
اختلت وبى: حاحة الى مطالعتها » فقال « لا ولا كرامة » . 
فخرجت ثم عدت ألية اليوم الثانى والقوم معى ©» فدخلنا 
.. فاستاأذنته © فرد الى مثل الحواب الأول » فقلت « با أمير اأوٌّمئين 
اما أريد اصلاحها الا لأقوى بها على خدمتك » . 
نمبرورفق عله 6 لم قال « اذااشئنت فودع » . 
فقلت « يا أمير المؤمنين ولى حاجة أذكرها » . 
قال « قل 0 2. : 1 


| 5 الجزء الأول. من عيون الأخبار صفحة امن‎ )١( 


١ 





"اقلت ا أعداجع الى خلوة ) ٠.‏ 


فتهض القوم وبقى الربيع » قلت « ابخلتى 078 
قال« ومن الربيع وبينكما فا سنكما" ؟ . 
قلت « انعم 1 ش ٠‏ 


فتنحى الربيع ؛ فقال المنصور « قد خلوت فقل ان حدت إلى 
بمالك ودمك » . 


دمى » ودم أبى » ورددت على مالى وآثرتنى بصحبتكَ » . 


فقال « انه بهجس فى نفسى أن حهوزا على خنع 6 ولسق 4 
غيرك لما أعرفه بينكما » فأظهر اذا صرت الية الو قيغة نى » والتنقص, 
لى حتى تعرف ما عل له »؛ وان رأيته بهم بخلع فاكتب الى 6 
. ولا تكتبن على بريد ولا مغ رسول » ولا يفوتنى خبرك فى كل يوم ©. 
فقد نصبمت لك فلانا القطان فى دار كت بوصل كتبك فى. 
كل توه الن . 

كال نونك لحن عقاوق 2 دجاه ان و 0 
فقال « أفلت ) فقلت. نعم والحمد لله » ثم أقبلت أوانسه بالو قيعة. 
فيه حتى أظهر ما ظن به المنصور » فكتسمت اليه بذلك . 


وكان المنصور لا بلين للولاة. مهما تكن قرابتهم له أو أداديهم 
عنده » وقد أعحب المتضون بود عن 1 لوم الهاشمية: 
فقربه وأمنه » واسستعمله على اليَمن لا بلغه : قن الاختلاف بها » 
فأصاح معن شؤونها » وقصده ار 0 
نالكرم 4 ففرق فيهم الأموال © وكان المنضصور شدنيد الحساسية. 
مو عهدة الناحية » وارفجة ابر ا مادمعن ل الكرم » فنقم على معن © 
وخالجه الشلك فى أماأنته ©» وعلم. ففن بذلك, .© قأعدك وقلكا لبر س.له. 

ْ 


الى المنصور ليستعظف قلبه » وببستل سخيمتة ©» وقال لأضحابه 
« قد أفنيت عمرى فى طاعته ©» وأتعبت أغسى 4 وأ فنيت رجالى فى 
حرب اليمن ثم يسخط على أن أنفقت المال فى طاعته »6 © وانتخب 
جاعة امن عتسرنة هق اقجاء :ردية #وكان فيهم مجاعة بن الأزهر ب 
وجعل معن تدعو الرجال واحدا واحدا ويقول « ماذا انت قائل 
لأمير اأوٌّمئين اذا وجهتك اليه ؟ » فيةقول أقول 00 » حتى 
داءه مجاعة بن الأزهر فقال « أعز الله الأمير » تسسألنى عن مخاطبة 
رجل بالعراق وأنا باليمن أقصد لحاجتك حتى أتأتى لها كما يمكن 
وتلبعى )20.. ش 
فقال له معن « أنت صاحبى » 


ثم التفت الى عبد الرحمن بن عتيق المزنى فقال له « شد على 
عضد بن عمك »© وقدمه أمامك فان سها عن شىء فتلافه » . 


واختار من أصحابه ثمانية نفر معهما حتى موا عشرة » وودعهم 
عقوا تحن -صاووا الى أبى حعفر © فلما صاروا بين “ديه »> 
تقدموا » فابتدأ مجاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والكث كر له» 
حتى ظن القوم أنه انما قصد لهذا » ثم كر على ذكر انثبى 0 
عليه وسلم وكيف اختاره الله من بطون العرب ونشر من فضله 
حتى تنعجب القوم ©» ثم كر على ذكر أمير الؤمنين المنصصور 
وما شر فه الله بة وما قلده » ثم كر على حاحته فى ذكر ضاحيه » 
فلما انتهى. كلامه قال المنصور « أما ما وصفغت من حم1 الله 
ذالله أحل وأكين مين أن شلغفه الصفات » وآأما اما كرو 
من النبى صلى الله عليه وسلم فقد فضله الله بأكثر مما قلت »© 
وأما ما ,بوصفت به أمير أأومئين فانه فضله الله ذلك 4 
وهو. معيله على طاعته ان شاء الله » وأما ما“ذكرت .من 
ضاحيك اديت واّؤمت »© حو فلا بل ما ذكرت. »4 ه, 


فقال. )2 صدق أمير ا أو منين 4 والله ما كدكرحة 1 ضخاحبى )ا . 


١ةأ/‎ 


فأخرجواأ » ولكن سرعان فاواعة اعون كيه ادها 
صاروا بالحو الأبواب 6 أمر برده مع أصحابه ٠‏ 


فقال له « ما ذكرت ؟ » 


فكز عليه العلا تفص كانه رتوو ماق مسحيقة 2 بو فرعتو + 
ألم أمر بهم فأوقفوا © ثم التفت الى من حضر من مضر : فقال 
« هل تعر فون فيكم مثل هذا ؟ والله لقد تكلم حتى حسسدته » 
وما منعنى أن أتم على رذه الا أن بقال حسده لأنه من ربيعة » 
وما رأيت مثله رجلا أربط حأشا » ولا أظهر بيانا » رده با غلام »). 

فلما صان .بين ددبه قال له « أقصد لحاحتك ©» وحاحة 
صائحية 5 


قال :2 7 أكفيى” اقيق عمق تن الوق شودك ونعنيك 
وسهمك ©» رميت به عدوك فضرب » وطعن ورمى حتى سدهل 
ما حزن » وثّل ما صعب »© واستوى ما كان معوجا من أمر 
البمن 6 ناصبيعوا كن حول "امن الو مسن 14 اظان اله كاده 6د فان 
كان فى تق أمير المؤمئين هنة من ساع أو واش أو حاسد 
فأمير المؤمنين أولى بالتفضل على عبده » ومن أقنى عمره فى 
معز ١‏ . ش 


:فقبل 9 ادر من معن 4 وَأف 0 اليه , 5 
فر ابنه زائدة على اليمن وقدم على “أبى جعفر © 
وكان معن قل" أسن 4 0 له أبو جعفر غ2 كبرت متنك نا معن » 


فقال له 0 ,0 55 د 
)١(‏ الحرء الثالث من اليعقوبى صفحة 7١4‏ 0- 


١ 





ققال معن « على أعدائك با أمير او منين: 6 

فقال المنصور « وان فيك لبقية »6 . 

فأنفذه الى خراسان » والمهدى بها » فانصرف المهدى .وأقام 
0 صروا السيوق فى أطنان القصب © قأقاموا أياما »> فلما 
توسطوا الداى أخرجوا السيوق » ثم حملوا عليه وهو فى. داره 
فقتلوه » وهكذا كانت خاتمة هذا الرجل المشهود له بالكرم 
الشاعر المعروف بلاميته المشهورة التى يقول متها * 
وكان: التشاش كليويم: لعن الى أن زار حفرقه عيلا 

ورثاه الحسين بن مطير بالأبيات التى اختارها أبو تمام ف 
حماسته ومئها قوله ٠‏ ب 

ألا على معن وقولا لغفقبيره : 
1 سقتك الغوادى مربعا ثم مربعما 
كبا كاث: نعف السيل. محراة: زتها 


١65 


وكتب الى المنصور عامله على أرمينيا بقول ان الجحند قد 
قر ١‏ وصور امعان جا الخال رادي هانق اد جل ط ادن جدود 
من ذلك عجز هذا العامل عن التهوض بأعباءٍ عملهة » كما ساوره 
الشك فى أمانته » فكتب أليه موقعا على كتابه « اعتزل عملكن ا 
مذموما » فلو عقلت لم يشغبوا » واو قولت لم بلتهبوا » . 

وى بعض الآحيان كان كتب الى عماله ناصحا فى رفق ولين 
جينما لا يجد بينة واضحة على ما يوجه اليهم من اتهام » فقد 
رفع آليه رجل بشكو عامله لأنه أخذ حدا من حيدةه نافاقه ان 
ماله » فوقع المنصور الى عامله فى رقعة المتظلم « ان آثرت العدل 
صدحتك السلامة ©» فأنصف هذا المتظلم من ن هذه الظلامة » . 

وكتب(١)‏ أنو جعفر لسسلم بن قتيبة الباهلى تأمره بهدم دور 
من 1 بع أبراهيم وعقر نخاهم ؛ فكتب اليه « بأى ذلك ندا 


أبالتخل أم باتدرور » ولم. دمحب هذا ١١‏ رد أبا حعفر 4 وبرغم أصطناعه 
السنام بن قتيية فانه كتب أليه ساخرا « أما بعد فانى لو أمرتك 


بافسساد ثمر هم لكتندت لون تنسيتا دن قَْ أنة تلششددأ أتاليرئن آم 
والكدوري 165 ور له .وو ان روا ند مسي بن ا ا ٠.‏ 

وولى النصور رجلا من العرب حضرموت »© فكتب | / ليه والى 
البريد أنه بكثر الخروج فى طلب الصيد سزاة وكلاب قد أعدها » 
فعز له النصور وكتب أليه موبخا « ثكلتك أمك »© وعدمتك 
عشديرتك »© ما هذه العدة التى أعددتها للنكابة فى الوحش ؟ انا انما 
استكفيتاك أمور المسلمين ولم نستكفك أمور الوحوش © قسلم 
. ما كنت تلى من عملنا الى ال 0 


عجدعورا 44 5 
ادحل عو سام البصرى وقد ولى عملا له 
)١(‏ عيونت الأخيار الجرء الأول صضحة ))ع . 


٠. 





فعزل © قأمر بحبسسبه او ا 2 فقال. سسبهيل (0 عبدك 
نا أمير المؤّمنين » فقال له المنصور « ينس العسن أنت »© فقال 
« لكنك يا أمير المؤمئين نعم المولى » فأحابه المنصور « أما لك فلا ». 
ولم يكن المنصور رفك الطر ف عن عماله آذآ شك فى أمانتهم 
ن الناحية المالية بوجه خاص »2 لأنه كان برى أن. المحافذلة 3 على 
امو أل الدولة الواجب الأول للحاكم . 


وكان المنصور بيحتمل من ولاته ,وقواده وسسائر رجاله الأجوبة 
المسكتة اذا تبين له أنهم على حق » قال مرة « أجع كلبيك نتبعك » 
وسمنه بأكلك » فقال له أبو العباس الطلومى « أما تخشى 
دا أمير اأؤّمئين أن أجعته أن بلوح له غيرك برغيف فقيتيعه وبدعك». 

وكان يزيد يخ هديك عند عزل العباس بن متحمد أياه عن 
الجزيرة شكا الى أبى جعفر العباس »© وقال « يا أمير المؤمنين ان 
أخاك أساء عزلى » وشتم عرضى » فقال له المنصور « أجمع بين 
احسانى أليك وأساءة أخخى بعتدلاً »6 20. 

فقا كريد حر السنيك: ال بها افير ال افقين -3[58ا" كام العاف 

وكان بقدر الولاة الذين أخلصوا فى خدمة الخلفاء الذين عملوا 
معهم » وبود أن بكون ولاته من هذا الطراز الذى يحسن الاض طلاع 
بالأعباء » قال ابراهيم بن صالح « كنا فى مجلس ننتظر الاذن فيه 
على المنصور 4 فتذاكرنا الحجاج 4 فمئنا من حمده ومثنا من ذمه 6 
فكان ممن حمده معن سن زائدة » وممن ذمه الحسدن بن زد » ثم أذن 
لنا » فدخلنا على المنصور » فانبرى الحسسن بن زيد ققال « يا أمير 
شجائلاك “فحن علية 6+ 

فقال أبو حعفر. « وماذا استنكرت من ذلك ؟ رخل استكفاه 


6 


قوم فكفاهم ؛ والله لوددت انى وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه 
أمرى »© وأنزل أحد الحرمين )1 . ْ 0 : 
فقال له معن « يا أمير المؤمنين » ان لك مثل الحجاب عدة 
فقال المنصور « ومن هم ؟ كأنك تريد نفسسك » . 
فقال معن « وأن أردتها فلم أبعد من ذلك » . 


فقال المنصور « لسلست كذاك © ان الحجاج التمنه قوم فأدى 
اليهم الأمانة » واثتمناك فخنتنا » لأن اسرناف معن فى الكريم كان 
على الاإاستمساك بالعدالة التى نشدها 6 اكت )١(‏ ل سدوار بن 
عبد الله قاضية على النصرة طن النن الاوفن الح اختصم فيها 
فلان القائد وفلان التاجر » فادفعها الى القائد 030 

فكتب أليه سوار « أن البيئة قد قامت عندى انها للتاجر © 
فلست ‏ أخرجها من ذه الا سينة 4 ”5 ٠‏ ش 

فكتب اليه المنصور « والله الذى لا اله الا هو لتدفعنها الى 
الفال »6 .. ش 


فلم يتردد سوار فى أن يكتب اليه « والله الذى لا اله الا هو 
لا أخرجها من التاجر الا بحق » . ش 

ذلما حجاءه الكتاب سر به وقال متفاخر!ا « ملأتها والله عدلا » 
بوصان قضاتى تردنى الى الحق » . 00 : 

وبلغته وشاية. عن هذا القاضى النزيه فاستقدمه ليختبر الأمر 





) تاريخ الخلفاء. لجلال الدين السيوطى صفحة 6+" ه: 
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تفحنة 6.واتقق فى «اثناء "وجدودةه معة: ان عطنن النصوو + 
شمته سوار »© فقال له المنصور « ما بمنعك من التشميت ؟ »6 . 


فأجابه سوار « لأنك لم تحمد الله » . 
فقال: “له التضصون ا قل حودك اكد الي 1 7 
فقال له سوار « شمتك فى نفسى »© . 


« آرجع |[ ى عملك فاتك اذا لم تحايتى لم تحاب غيرى 6 


ولما قدم المنصور المدينة 00 ومحمد بن عمران الطلحى ء 
قضائه » استعدى الحمالون على المنصور فى شىء © فأمر. 0-0 
كاتبه أن دكتب الى المنصور الى الحضور بين بديه وانصافه 
الحمالين » وحاول الكاتب أن يستعفى القاضى من كتابة هذا 
الكتاب » فأصر القاضى على رأيه ولم يعفه » وختم الكتاب يعد 
كتابته وقال لكاتبه « والله لا يمضى به.غيرك » ومضى الكاقب بالكتاب 
الى الر بيع © فدخل عليه » ثم خرج فقال للناس « ان أمير المؤمنين, 
بقول لكم « انى قد دعيت الى مجلس الحكم فلا بقومن معى أحد »). 

وأقبل أبو جعفر الى مجلس الحكم هو والربيع » قلم يقم له 
القاضى » بل حل رداءه واحتبى »© ثم دعا بالخصوم » فادعوا » فعضى 
٠‏ لهم القاضى على الخليفة » فلما فرغ قال له المنصور : « حزاك ١‏ 
عن دينك أحسن الحزاء » قد أمرت لك بعشرة آلاف ديئار » . 

وكان المنصور يتقبل النقد لسياسته وأحوال دولته اذا اطمأن 

الى حسسن نية الناقد » وأصالة رأنه »؛ ودقة ملاحظته » وفد عليه 

وهو خليفة() عبد الرحمن بن زباد الآفريقى. وكان قد. صحبه فى. 
)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى صفحة 1555 ٠‏ 
(؟) تاريخ الخلفاء للسيوطى صفحة /1؟ ٠‏ 
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طلب العم قبل أن بلى الخلافة فى الفهد الامو افق المنصور 
منزله ذات يوم وهو بعانى الفبيق. المالئ الذى ألفه 2 تحواله "0 
وقدم أبو حجعقر لضيقه طعاما لا لحم فيه الم قال )0 با جارية 
أعندك حاواء ؟ 4 ا. 


فعالت « لا » . 
فقان « ولا تمر » »© قالت « لا » . 


0 وقالن اورقا عافن أن 0 
ومن بعد ما حِنْتنا » قال عسى ربى أن بهالك عدوكم » ويستخلفكم فى 
الأرض » فينظر كيف تعملون 6ا. : 

وكان عن ألرحمن ا ارقي فلما زار المنصور .وهو 
عرف فيه الصلاح والصراحة منذ كانا يطلبان العلم معا »© أراد 
. أن بعرف رأيه ىق سياسته ويفيد من مشاهداته وملاحظاته » 
فسسأله قائلا « كيف رأبت ساطانى من سلطان بنى أمية ؟ وكيف 
اننا #فوونة زد عن اخبالنا حل #واصلكت الينا 1 1 

ناتاه القافى الاقونتن (قائلة يلين انين نزايث" اعؤالا 
سيئة وظلما فاشيا » والله با أمير اأؤّمنين ما رأدت فى سلطانهم شيثًا 

من الجور والظلم الا رأيته فى سلطانك » وكنته ظئنته لبعد البلاد 
منك » فجعات كلما دنوت كان له مر أعظم » . 
ْ فتكس أبو حعفر رأسه طويلا ثى رفعصه وقال « كيف لى 
بالرجال ؟ » . 


فعقال العاضى “سمح 01000 كان يقول أن الوالى 
بمئزلة ألس وق يجلب اليها ما بنفق فيها » فان كان برا أتوه ببرهم 
وان كان فاجرآا أقوه بعجورهم ١ن‏ . ٍ 


>59 


فجبهه الخارجى قائلا « ويلك » وسوأة لك »© أمسن بينى وبينك 
'السيف واليوم القذف والسب ؟ وما كان يوُمنك أن أرد عليك 
وكن :شميكة هق: العيأة: فلا تستقليا 1د )1 + 

وقدر المنصور شجاعة الرحجل وثباته وقوة ححته »© ؤأدرك 

وكان(١)‏ يتقلد لأبى جعفر بيت المال الفربجح بن فضالة التنوخى » 
.وك'ن قد عمل لعبد الملك » فسسمعه رشيد خادم المنصور بخطىء 
المنصور فى قتل أبى مسلم »© ومعاجلته اباه » فنقل كلامه اليه » 
فتفيظ المنصور منه. ودعا به » فسأله عن ذلك » فأقر به » فال له 
ش كيف لم تخطىء صاحبك. فى قتله عمرو بن سعيد معاحلا له ؟ » 5 


نكال "القرج انه افطل مرا وح له اننا عنقيح الغااا من سبيت 
ومواليه 4 وقتلت أنت أبا ملم وأنت ف خرق من الأرض 4 فكل 
من حولك له ومنه وآاليه » . 

واقتنع المنصور بوجاهة الرد وصدق النقد فلزم الصمت . 

وأبطأ المنصور عن الخروج الى الناس والركوب على خلاف 
مألوف عادته » فكثرت الأقاويل وشاعت الاشاعات »© وقال الناس 
أنه عليل وأكثروا » فدخل عليه الربيع وقال له 0 با أمير المؤّمئين 
امير الموّ مئين طول البقاء 6 والناس تعولون ء. 

فقال له المنصور « وما بقولون ؟ » .5 2022 

فقال الربيع « يقولون انك عليل » . 





فأطرق ا قال « يا ربيع » ما لنا وللعامة » انما تحتاج 
العامة الى. . ثلاث 0 فاذأ فعل ذلك بها فما حاحتهم. اذأ أقيم 
لهم من ينظر فى أحكامهم فينصف بعضهم من بعض ؛ ويؤمن سبلهم 
حتى لا يخافوا فى. ليلهم ولا نهارهم » ويسد ثغورهم وأطرافهم حتى 
لا اجيم عدوهم 6 وقد فعلنا ذلك بهم . شْ ْ 


ثم مكث أياما » وقال با دبيع 0 أقرت الطبل »). وركب ورآه 
العامة . 


وحدث الربيع قال(١)‏ « اجتمع عند امتضوى٠‏ عفنو دوع عل 
وعيسسبى بن موسى, ومحمد بن على وصالح بن على وقثم بن العباس 
وغير هم من الأسرة العباسية ؛ ودار الحدنث حول خلفاء بنى أمية 
وسير هم وتدبيرهم » والسبب الذئى: به سلبوا عزهم ؛ فقال المنصور 
« أما عبد الملك فكان حجبارا لا سالق ما صنع »© وأما سليمان فكان : 
همه بطنه وفرجه »؛ وأما عمر بن عبد العزيز فكان أعور بين 2 
عميان » وكان رجل القم هشام » ولم تزل بنو أمية ضابطين لما مهد 
لهم من السلطان بحوطونه ويحفظونه ويصوئون ما .وهب الله لهم 
منه مع كسبهم معالى الأمور ورفضهم أدانيها حتى أفضى الأمر الى 
أبناتهم المتر فين » فكانت همتهم قصد الشهوات وركوب اللذات »© 
من معاصى الله جل وعز » جهلا منهم باستدراجه » وأمنا منهم لمكره ) 

مع اطراحهم صيانة الخلافة » واستخفافهم بحق الله تعالى » وحق 
ا 4 وضعفهم عن السياسة »© وش الله . العز » والبسسهم 
الذل ©» ونفى عنهم النعمة » . 


فقال صالح بن على « يا أمير المؤمنين (5) + ان عبد الله بن مروآان 
لما دخل أرض النوبة هاربا فيمن اتبعه سأل ملك النوبة عن حالهم 
وهيئتهم وما نزل بهم ©» وكيفف كانت مبيرتهم ©» فأخبره بجميع 


6 الجزء الأول من عيون الأخبار صفحة ا و 


إٍ 


0 





وأزعجه عن بلده » فان رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس 
محضرتنا قَْ هذه الليلة ونشاله عن ذلك فعل 4 0 
« با عبد الله قص على قضتك وقصة ملك النوبة » . 
كن تافر الأحيي »لامك ارقن ادر باناك منلم الى 
فافترشته بها وأقمت ثلاثا » فأتانى ملك النوبة » وقد خير أمرنا » 
فدخل على رجل طوال أقنى حسمن الوجه » فقعد على الأرض »© 
ولم بقرب الثياب »© فقلت « ما بمنعك أن تقعد على ثيابنا ؟ » قال 
« لأنى ملك » وحق على كل ملك أن بتواضع لعظمة الله اذ رفعه » 
ثم قال لى « لم تشربون الخمر وهى محرمة: عليكم فى كتابكم ؟ » . 
قلت « اجترأ على ذلك عميدنا وأتباعنا » 


قال )0 فلم تطأون الزروع بدوابكم والفساد محر م 0 فى - 
كتاركم 4-37 
قلت « فعل ذلك عبيدنا وأتباعنا لجهلهم » . 
فلم تليسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب 
والفضة ©» وهو محرم عليكم فى كتابكم ودينكم ؟ ) . 
فقلت « ذهب الملك منا ».وقل أنصارنا » فانتصرنا بعوم من 
العجم دخلوا فى ديثنا .فلبشوا ذلك على الكره منا 6 . 
قال فأطرق مليا وجعل يقلب يديه وينكت فى الأآرض ويقول 
« عبيدنا وأتباعنا دخلوا فى ديننا وزال الملك عنا ! بردده مرارا »© 
ثم قال « ليس ذلك كما ذكرت » بل أنتم قوم استحللتم ما خرم 
ل ؛ وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم أله 
العر © واليسم ا ل فيكم نقمة لم تبلغ غايتها ) 


إن 


وأخاف أن بحل بكم العذاب وأنتج ببلدى فيصيينى. معكم » وائما 
حق الضيافة: ثلاث 4 .فتزودوأ ما ادم اليه 4 وارتحاو ١‏ عن, 
بلدى » ففعلت ذلك . 


فتعجب المتصور » و'طرق مليا » فرق له و لان » فأعلمه. 
عيسى بن على أن فى عنقه بيعة له » فأغادة الى الحيسن 

ولم دكن للغباسيين ثقة تامة بالعرب عنذ 0 الخلافة ». 
وكانت وصية ابراهيم الامام خين أرسله الى خراسان قوله له. 
« ان استظعت أن لا تدع فى خراسان من بتكلم الغربية فافعل » » 
وقد استطاعوأ الوصول الى الخلافة بعد أن تشيغ لهم الخراسانيون. 
وناصروهم وأمدوهم بالمال والرجال »؛ ؤكان أول هم لأبى العباس, 
ق“السمؤات القصان التى: :وان فيها الخلانة. القغياء .على الآمودين 
واستئصال شأفتهم وقطع دابرهم حتى لا تقوم لهم قائمة » وقد 
تمثل أبو العباس حيئما رأى رأس الخليفة الأموى مروان بن محمد 
قول"الساعن :: 


او بشربون دمى لم برو شباربهم 
ولا دحا قتع للغئعح ل تروشى 


وكانت الدولة الاإسلامية 6 العهد الأموى من أكثر الوحوه 
مصطيغة بالصبغة العربية ©» وكان العرب فى العهد الأموى بتعالون 
من الموالى والأعاجم بو احه عام 6 وبرون أنهم جفاء بالسسياد. 
#والاتستنان بالسلطه :والنفوة » «والأمي الغالية النعائدة يقني عليينا 
الاعتقاد بآنها لها من المناقب والسجايا ما بنقص الأمم المغاوبة » 
قتبسسر لغير ها من الأمم المغلوبة أو غير المغلونة 6 وكد حرم الأموبون 
منصب الخلافة على من كانت أمه غير عربية من أبنائهم مهما تكن 
كفائته واستحفاقه للخلا فة 6 ف كان اسراف الأمو بين قَْ الاستخقاف. 


م ظ 


بغير العرب مما دفع الفرس الى التشيع للعلويين والغباسيين » 
والخلاف الشعبى من أقوى الخلافات وأشدها ضراوة لأنة رتجة 
الع اكان امراك “الآم ف -المزانا: والواهب- :: وتقير التعصت 
المقيت الذى بفسسد العلاقات بين الأجنا سالمختلفة » وقد كان 0 
العرب بقوميتهم: العربية وازدراوٌهم للقوميات الأخرى من نواعث 
قيام الشعوبية التى دافع دعاتها عن أمجادهم القديمة وماضيهم 
الزاهر: وعمدوآا الى تنعهض العرب وكشف مثالبهم » وقد ظهرت 
هذه الحركة فى العصر العباسى . 

وقد حاول أبو جعفر بسياسته الحكيمة أن بحفظ التوازن 
بين العرب والأعاجم وبخاصة أنصار الدولة العباسية من 
الخراسانيين. ٠.‏ واقام. شياسته .على التوقيق .بين مضالح الآمثين 
الكبيرقينق اللثين تتالف-تديما: الدذولة: الانتلامية ق.عصرة 6 رهما 
العرب والفرس » مخالفا بذلك سياسة الأموبين التى كانت نائمة 
ذان لتجيد العرتى ‏ والسصي للعرنية #زوارل أن يزيل أسباب 
الخلاف الذى وقع بين الأمتين فى عهد الأسرة السالفة » فقرب 
الارستقراطية الفارسية مثل البرامكة وأمثالهم من الدهاقين ممن 
كانت قد قضت على نفوذهم سياسة الأمويين ©» وقد استطاع 
المنصور بقوة شخصيته وشلة بقظته أن بحافظ على هذا التوازن» 
وفى. سبيل الأخذ بهذه الخطة الحكيمة لم يتورع عن الفتبك 
بأى مسلم برغم سمو مكانته » وعظيم .سابقته » وحسين بلائه فى 
اقامة الدولة العباسية » وكان يقف فى سبيل كل من تعاظم نفوذة 
أو انسدعت ثروته » .وكثر أتباعه » حتى لا تطغى سلطته على سلظة . 
الخليفة » ويختل التوازن المنشود » ومن دواعى الأسف أن خلفاءه 
لم براعوا هذه السياسة الحكيمة » فقد استنام حفيده الرشيد 
اليج البرامكة فى الشطر الأول من حكمه » ولما رأى أنه لم يصبح له 
من الآمر شىء أوقع بهم » ونكبهم النكبة المعروفة » ووقع فى الشطن 
الثانى من حياته تحت تأثير العنصر العربى » ولم يستطغ العمل 
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على ايجاد توازن بين نفوذ العنصرين »© ولذلك اشبد فى عصره 

الخلاف بين العرب والفرس “ وأصبحا معسكرين بلتمس كل منهما 
الاإبفاع بالآخر » وكان الغر س بفخرون بماضيهم وحضارتهم 6 ذكان 
العرب. بنتقصونهم ويشكون فى اخلاصهم للاسلام » وتغلغل الخلاف 
ألئ قصر الخليفة تقنيةة وراد حل العنافسن: سين ولديه الأمسين 
الغرس 2 وأخذ الرشيد بيقع فى حبائل الدسائس العربية واقتضى 
هذا التباز الجارف أن تحمل البرامكة رغم انو فهم الى ببجانت الشبيعة 
حهدا فى تحاهل هذا الخلااف المتفاقم » ولكن الظطروف المحدقة بهما 
كانت قوبة » فأخذت تفكك ما بينهما من روابظ »© وتفصضم العرى 
حتى:وقعت تلك الكارثة المحزنة التى شوهت عهذ الرشيد » وألقت 
عا ى حياته ظلا من الكآبة لم يفارقه حتى الموت . 


وقد 5 التضون .ق. الصف الأول من حكمه بخروجح عمه ٠:‏ 

عبد الله عليه والقضاء على سيطرة أبى مسلم وحسيم مطامع العلوبين» 
وأم بخل النصف الثانى من حكمه من ثورات واضطرابات كان 
أشدها ما حدث سنة ١٠.‏ هجرية » اذ ثار أحد دهاقين الفرس 
/وكان من صنائع أبى مسسلم وهو أستاذسيس »© وقد خرج فى هراه 
وباذغيس وسحستان وغيرها من كور خراسان » واستطاع أن بجمع 
حوله عسكرا مجرا بذكر بعض الؤرخين انه ثلاثمائة ألف مقاتل » 
وى بعض الروابات انه لم بتورع عن ادعاء النبوة » وأباح لأتباعه 
الحرية فى العلاقات الجنسية © وزين لهم الفتك بالناس »© وذاعت 
دعوته » وعلت كلمته فى شتى أنحاء خراسان ؛ وأهم أمره المنصور 
فأرسل قائده القدير خازم بن خزيمة الى ابنه المهدى فى نيسابور 386 
واستعان بطائفة من القواة التبعمان ‏ الجريين »وقد :استعاوم خياد 
هذه الثورة الخطيرة اراقة الكثير من الدماء وازهاق أرواح الألوف 
من الثائرين » وحدثنت ثورات فى افريقيلة أذ كرك .ها جموع 
0-0 ؤ 


الخوارج فى سنة ١06‏ واضطر حاكم أفريقية من قبل المنصور' : 
ل وهو عمر بن حفص الهلبى ‏ أن يطلب النجدة قبل أن تستفحل' 
الثورة. وبعظم الخطب »© وقدر المنصور خطورة الموقف وشرع فى 
اعداد حيش لهام 3 'قيادته الى بزيد بن حاتم بن. قبيصة ' 
ابن أبى ضفرة ابن عم عمر بن حفص » وضم أليه عددا من القواد 
المشهود لهم بالسالة والاقدام » وسار المنصوز مع حاشيته أمام 
هذا الجيش حتى الشام وانحدر منها الى بيت المقدس وأنفذ 
الجيش من هناك الى افريقية ولم بدخر وسعا فى الانفاق على هذا 
الجيش وتزويده بالعتاد اللازم » وفى خلال الفترة الممتدة بين طلب 
النحبدة وانفاذ الحيش الى افر بقية ساء موقف عمر بن حفص »© 
واضطر الى أن بغامر بنفسه فى حركة بائسة لدفع الخوارج لعى 
فيهسا مصرعه » واستطاع يزيد أن بيقضى فى سنة ١55‏ على ثورة 
الخوارج »© ويقتل منهم عددأ كبيرا وبعيد الهدوء ار ال 
ف : 

م يكن المنصور إقوى الرغبة فى تنوسيع رقعة ممتكلكاته » 
ومند 0 » لأنه كان يوٌثر توطيد أركان دولته واللحافظة على 
حدودها » وحمابتها من العدوان والقضاء على القلاقل والثورات » 
وأقوى الدول التى كانت تناوثه وبقدر قوتها وبعرف لها مكانتها 
هى الدولة البيزانطية » وقد عاصر المنصور الامبراطور البيزانطى 
قسطنطين الخامس » وكان من أباطرة بيزانطة الأقوباء » وفى 
سنة ١8‏ هحربة هاحم حدود دولة المنصور واستولى على ملطية 
عنوة » وأباد أهلها ومن فيها م من المقاتلة » وهدم سورها ») فأرسل 
المنصور جيشا يقوده عمه صالح بن على وأخوه العباس بن محمد » 
وأعيد بناء ما هدمه ملك الروم »© وغزا الجيش الصائفة » وتؤغل فى 
بلاد العدو » وسبى وغنم وعاد الى قواعده » وأرغم هذا الانتتصار 7 
الامسراطور قسطنطين الخامس على عقد اتفاقية تبادل الأسرى » 
وتوقف غزو الصائفة حتى سنة 155 لأن المنصور كان موجها همه 
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شيف ة الف ال اكرات تؤوة لعلو يدن كان «مسبط نط ين مقي لز ارأمورة 
الداخليية وخلافاته مع القساوسة والرهيان:» لأن الأباطرة . 
.. الابسوزيين كان لسياستهم بوجه عام بعضن النتائج السيئة » فقد 
اضطربت قَْ عهدهم أحوال الدولة فى الداخل. بسبب ما أثاروه من 
نزاع. حول الصور » ومن جراء ذلك وقعت القطيعة بينهم وبين روما. 


ولا استقرت الأمور فى عهد المنصور سئنة ١691‏ هجرية زحف 
الى الروم جيش كبير بقوده الحسن بن قحطبة ومحمد بن الأشعث 
ومعهما العباس بن محمد أخو الخليفة فدخلوا بلاد الروم وعادوا 
بالغنائم والسبايا » وتوالت الصوائف حتى طلب الامبراطور 
قس.طنطين الخامس الصلاح سنة هه١‏ وقد مات الاميراطور فى السئنة 
نقتيجها اليم توفى فيها المنصور »© ولم بكن المنصور بقصد بغزواته 
لبلاد الروم القضاء على الدولة البيزانطية أو مد حدوده وانما كان 
غرضه أن يكف عادبتهم وبشعرهم بقوته ودرغمهم على عدم التعرض 
1 وله ٠‏ : ْ 


5 جر من ماوك الفرنجة يمان بن شارل. مارتل كما 
0 عاصضر..شارلمان بن بيبان ى.السئوات الأؤلى من حكمه © كما عاصره 
من 


امنا الذولة الفوميية الأنين عت ارسق الد اول باللا 


وقف انين ااتفريواق تمفاة الرضنافة فك 51 ركان الباسفا بعلن 
بنائها سياسيا » وذلك أن بعض الجند شغبوا على المنصور » فأزعجه 
أفرهع ‏ وآقان اعتمايه 4« وفكل عليه اقفر .رن العبامن بن عبييف الله 
ابن عباس وكان من شيوخ بنى العباس ذوى الحرمة واللكانة المرعية» 
فقّال له المنصور « أما ترى مأ نحن فيه من التياث الحجند علينا » 


وقد خفت أن سدع للمني فيخغ رحج هذا الأمن من أبدينا ) 
فما ترى ؟ » 1 


لطا 


فقال: فقثم لديا آأمين ألو مشين عنق«رائ أن أظهرئة نك فسد »ع 
وان تركته أمضيته وصلحت خلافتك » وهابك جندك »6 2 

فعال له المنصور « أفتمضى فق جعلا فت شيدا لم6 

فقال له قثم ) ان كنت عندك معهما قلا 'تشاورنى ) أفان كنت 
ماهو ةا عايها فدعنى أفعل رأبى » 

ففال له المنصور « أمضه » 

وانصرف قثم الى منزله » فدعا غلاما له فقال « اذا كان الغد 
فتقدمنى واجلس فى دار أمير المؤمنين » فاذا رأدتنى قد دخلت 
رسول أإلنه صلى أله علبه وسلم وتحق العباس وبحقى أيه المؤمنين 
وأغاظ لك » فلا تخف »© وعاود المسألة » فانى سأخبرك ؛ فعاود 
وقل لى أى الحيين أشر ف اليمن أم مضر ؛ فاذا أجبتك فاترك البغلة 
والت حر ع( 

ا » وفعل قثم به ما قاله » ثم قال 
( مضر أخرءك لأن منها: سول ١‏ لله صلى الله عليه وسلم » وفيها 
كتاب الله » وفيها بيت الله ومنها خليفة الله » 

فامتعضت لذلك اليمن » اذ لم يذكر لهم شسيئًا » وقال يعض 
قوادهم 00 5 يس الأمر كذلك مطلغقفا بعير فضيلة لليمن ( الم ' ثم قال 
لغلام له « قم الى بغلة الشيخ فاكبحها » . ْ 


ففعل الغلام حتى كاد بعقيها فامتعضت مضر 000 )0 يفعل 
هذا ككينا ("( فأمر لعضهم غلامه فضرب اذك ذلك الغلام تفلي 4 
فنفر الحيان 8 3 : 


م 


ودخل قثم على المنصور > وافترق الجند » فصارت مشر فرقة 
وربيعة فرقة » والخراسانية قرقة . 

وقال قثم للمنصور « قد فرقت بين جندك و وجعلتهم: أحزابا كل 

حزب منهم نخاف أن يحدث حدئا فتضربه بالحزب الآخر » وقد بقى 
1ل السدن يك 4 وه أن تحير بأبناك فتنزله فى ذلك الجانبه 
وتحول معه قطعة من حجيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا فان فسد 
عليك أولنتك ضر بتهم بهؤٌلاء » وأن فسد عليك هؤلاء ضر نتهم بأولئتك» 
وأ فسيك عسي الال ضربتهم بالقبيلة 5 2 


الار ا ورت بساور 


331 اراد الأميير تان تمر 
فناحى ضميرا غير مختلف العقلىء 


اذأ اختلفت. بالأضعفين ‏ قوى الحبل 


واحسب المنصور كان أقرب الى الأخذ برأى بشاو فى قوله : 


ولا تجعل الشورى عليك غتضاضة 
فان الخواق عدة التيوان 

ولذلك كان لا يبرم أمرا » ولا يمضى عزماة الا بعد الاستشبارة ») 
وتقليب الآراء على وحجوهها » فاذا أشكل عليه أمر من الأمور ارتاد 
الخبير به * واسترشد برأيه » وكان ارجح عقلا » وأسلم 'تفكيرا من 
أن برى فى الاستشارة دليلا على ضعف الرأى »4 وفسساد ره 
وانما كان يستشير مبالغة فى التحرز » وتجنبا للتورط فى الخطأ » 
واعتسناف الأمؤر . ؤ 


() الجزء الثانى من زهر الآداب صفحة 6الم . 


ْ٠ "1: 





وفى عهد المنصور هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام من 
الشام » وبعد مغامرات مذهلة وتجارب قاسية استطاع أن :3 سشى 
قرول نلا ند وى وهنا وله المنصور أن بقضى على .هذه الدٍ ولة الأموبة 
ا ال الاموبين في الشرق + 
علي الاك لسن وابادة وله عب ال سم ال العلاء بالقائر بن علن 
عبد الرجمن فى طليطلة »؛ ونزل بباجة سنة ١1‏ هجربة ونشرا 
الراية السوداء » وأقبلت اليه الجموع » وتطلع أكثر أهل الاندلس 
الى خلع عبد الرحمن . * ويدوا نحت لواء 0 موقف 
عبد ألر حمن 6 وأذاع العلاء فى أطراف الجادد أن عبد الر حمن ثاثر 
على الخلافة مغتصب للولابة » ورماه بالمروق من الدين والكفر » 
فمثيرَ حماسة محاربيه » وساءت حالة عند الر حمن وهو محاصر فى 
قرمونة قريبا من شهرين حتى صمم فى احدى الليالى على أن يغامر 
الأخبار أن حيش العلاء قد مل الحصار » واستطاع عند الر خمن بهذه 
المغامرة الجريئة التى اختار فيها للهجوم على الجيش المحاصر 
سيعماثة رجحل من صاغوة حر سه ومغاوس أبطاله أن يقضى على 
الحيش المحاصر وبوقع به الهز دمة » وحىء بالعلاء وأعلام رحاله 
فأمر عبد الرحمن بقطع بدبه ورحليه ثم ضرب عنقه وأعناقهم » وأمر 
فقرطت» الصكاك فى آذانهم بأسيمائهم » وأودعت حوالقا محصنا ومعها 
اللواء الأسيوة 'وأنفذ غبد الر حمن بالخوالق تاحرا عر ثعاته » وأحزل 
ره العطبية 4 وأمره أن لضعةه بالفعل فى أسواق العيروان 4 وقام 
« لقد عرضنا هذا المائنس ‏ يعنى العلاء ‏ للحتف ما فى هذا 
الشيطان مطمع 4 فالحمد. لله لله الذى 0 هذا البحر يننا وبيئلة )0 
ووعى المنصور هذأ الدرس ع ل فلم بعد بعد ذلك الي تحدى 
واطتحيد رجي 


1 


انه يان فيان م ,0 من ضيفو "كراشن 0 » قالوأ « أمير كر | 
الذى راض الملك ؛ وسكن الزلازل: 2 و الأدواغ ( 
فقال « ما صنعتم شيا » 
قالوا « فمعاورة » 
قال « ولا هذا » 
قالوا « فعبد الملنك بن مروان » 
قال « لا » 
قالول « فمن باأمير المؤمنين » 
قال « عبد الر حمن نو معاوية 4 الذى. تخلص تكينده عن سسمئن. 
الأسنة وظباة السيوف ٠‏ تعبلن القفر « ودر كب البدر ٠‏ حتى دخل 
بلدا أعجميا م قفمصر الأمصار © وحلد الأجنادي » وأقام ملكا بعد 
انقطاعه » بحسن تدبيره وشدة عزمه » ان معاوية نهض بمركب حمله 
عليه عمر وعثمان وذللا له صعبه »© وعبد الملك ببيعة تقدمت له © 
وأمير المؤمنين بطلب عترتنه » واجتماع شيعته » وعبد الرحمن منفردا 
بشفسيه 0 مو بدا برأنه مستص حا لعز مه © قلا تعجبوا لامتداد أمر نا 
6 دك را و قو” أسيابه © ا - أمر فى فر سشس الأحوذى 
سعد مرتقى همته ؛ ومضاء عزيمته ا بنفسه فى لجج 
الممالك لابتناء محده . ش 


وهكذا كان ا دقيعا قف وزنه ان وتقدير هم :كما كان 
بعيد النظر فى سياسته صادق الحدس فى ادازته . 


را" 


المنصو ر والعلماء اتفقهاء والزهاد والشعراء 


إئ 





قال الجحاحظ فى الشيان. والتبيين )١(‏ « كان المنصور داهيا أربا 
مصيبا فى رأبه وكان مقدما فى علم الكلام » ومكثرا من كتاب الآثار ؛ 
ولكلامه كتاب ,يدور فى أبدى العارفين والوراقين معروف عندهم » 
وقال فى موضع آخر من كتابه(؟) » كان فيما قال المنصور « ,وما فعل 
فى أيامه وأسس إن بعده ما يفى بجماعة ملوك بنى مروان » وفى كتب 
الادب والتاريخ مثل الأغانى والعقد الفريد وزهر الآداب وغيرها 
الكثين من الكلمات الحكيمة منسوائة للمنصور ؛ وليس ذلك عحييا 
فعد كان المنصور ف امان انه وعهد شبيسلته مغبلا على طلب العلم 
فى مظانه » والحديث والفقه » وقد نال منه جانبا جيدا » وطرفا 
صالحا ؛ وكان واسيع الاطلاع على الآدب ؛ حافظا الكثير من الشعر » 
.مما دقع نعض (؟) زواة الاخبار والسير الى المبالغة فى الآسادة رقوة 
ذاكرته 2 وغزارة محفوظه » وهن الجوانب البارزة المشرقة فى حياته 
وشخصيته مياه الى لقاء العلماء الزاهدين ؛ واقباله عليهم وترحيبه 
. بهم » وحسن استفاعه لنصائحهم ووعظهم » وكانوا بصارحوته 
بالنقف القتديد: واللوع الجارح: فلا تتملكه شكرة الاقتدان. 6ا.والا عفل 4ه 
عزة الملك بل بتسلمع صدره لهم ولين حانبه © والعلاقة بين الساسة 
والرجال العمليين والحاكمين المتملكين وبين الرجال الزاهدين علاقة 


. البيان والتبيين, الجزء الثالث صفحة 96هرا‎ )١( 
. (؟) البيان والتبيين الجزء الثالث صفحة إهرا‎ 
. (9؟) أعلام الناس صفحة عم‎ 
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نافعة ومجدية » فالساسة ورجال الأعمال دنيويون واقعيون © 
والزهاد حالمون مثاليون » فالتعاون بينهما له أثره فى تغردب الأحلام 
بالكمال وتحقيقها »؛ ونشدان المثل. العليا والتطلع اليها 4 والحد من 
الاستغراق فى الواقعية والاسراف فى النزعة الدنيوية » وكان المنصور 
بحاول على الدوام أن بعر ف وحهة نظر محدثه »© ودخيلة نفسه ».2 
رحقى عه #توكان الحدية ستيه عر ف اس الوسهو له © تق 
لا بضدع بالأحكام القاطعة » والآراء العقيدية » ولا يدعى أنه يتلقى 
وحيا فلا معقب لرأيه » ولا مأخذ على حكم من أحكامه » وائما كان 
ببدى ملاحظاته فى منطق متماسك » وبيان واضح » تببدو فيه سمات 
المعرفة المكتسية » والتجربة الواسعة » مع الصراحة والأصالة » 
واسستقلال التفكير ,» ولم يكن يضيق ذرعا بالآراء المعارضة لآرائه بل 
يتقبلها ويزنها وبعمل بها اذا أن فيها الاصابة والرجحان ٠‏ 
| وكان من أخص العلماء الزاهدين منزلة لدبه وأكرمهم عليه 
الزاهد المعتزلى عمرو بن عبيد .وكان بعد شيخ المعتزلة فى عصره »؛ 
وكان صاحب أبى جعفر وصديقه قبل الخلافة » وقد روى () 
المسعودى نقلا عن اسحاق بن الفضل زيارة عمرو بن عبيد للمنصور 
بعد تقلده الخلافة فقال « بينما أنا على باب المنصور اذ أتى عمرو . 
ابن عبيد'» فنزل عن خماره وجلس »© فخرج اليه الربيع » فقال له 
) قم أبا عثمان » بأبى أنت وأمى » فلما دخل على أبى جعفر أمر أن 
تفرش له لبود بقربه وأجلسه اليه بعد ما سلم 6 ثم قال «با أبا عثمان 
عظتى بموعظة فوعظه بمواعظ » فلما أراد النهوض قال « أمرنا 
لك بعشرة آلاف ». قال « لا حاجة لى فبها » » قال أبو جعفر « والله 
لتأخذد نها » قال « لا والله لا آأخذها » وكان المهدى حاضرا » فقال 
« بحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت » فالتفت عمرو الى أبئن جعقفر 
قال « من هذا الفتى ؟ » فقال الكتنصور « محمد ابئى > وهو المهدى؟ . 


)ع( الجزء الثالث من مروج الذهب صفحة و ٠‏ 


ا" 





وهو ولى عهدى » تآ :ف الما ترايت اعد لس عاتن تيد من لعامن 
الأبراز 6 ولقد ستميته بانثم م1 اسحطه عملا © ولتد بهدت له امرا 
أمتع ما يكون :به أشغل مابكون عنه » ثم أقبل عمرو على المهدى فقال 
« نعم با ابن أخى ؛ اذا حلف أبوك أحنثه عمك »؛ لأن أباك أقوى على 
الكفارات من عمك » فهاال له المنص ور « هل لك من حاجة 
با أبا عثمان ؟ » قال «نعم» قال « ما هى ؟ » قال « لا تبعث الى حتى 
كتيك » قال « --- ) قال « هى حاحتى ) فمضخى وأضعه 
0 كلكم بطلب صيد غير امو بن عصناد 

وبعد مبابعة المتهنون لابنه الممدى دخل عمرو دن عسسد على 
المنصور »© فقال له المنصور « با أبا عثمان » هذا أبن أمير 000 
وولى عهد المسلمين » فقال له عمرو « با أمير الؤٌّمئين » أزاك قد 
وطدت له الأمور » وهى تصير اليقودي الحثن تمده مسو ل («ى 


فأس-. عدر المنصور وقال له )0 عظنى 8 عمرو 0ر0 
فقال له 3ا آمين اوسني © ان الله قد امطباك الداتيًا بأمرها : 
فاشتر نفسك منه ببعضها » وان هذا الذى أصيح فى :ندبك ٠لو‏ بقى 
ش وأنشده أبياتا من الشعر منها 0-6 
نا أبهذا الذى. قد اغره الال 
الاترع انما الدتيبا ورهن ' 
مط كي 
1 وضصفوها ار وملكها دول 


5 


تظل تفرع بالروعات ساكنها ! 
فما يسوغ له 3 ولا جذل 
كأنه' للمنانا: 55 غرض ١‏ 
تظل فيه بئات الع تنتضل 
وكان )١(‏ عمرو بن عبيد اذا رأى أبا جعفر ,وهو يطوف بالكمبة 
قنل الخلافة يمول « أن برد الله بأمة محمد خيرا بول أمرها هذا 
الشاب من بنى هاشم » 
وتوى عمرو بن عبيد وهو راجع الى مكة بموضع يقال له مران 
وهو موضع بين مكة والبصرة ‏ ورثاه المنصور بقوله ٠‏ 
صاى الاله عليك من متوسد ْ 
٠‏ قبرا مررت به على مرأن 
قدا العتوى عاد يي 
صدق الاله ودان بالعر فان 
واذا الرجال تنازعوا فى شبهة ١ ١‏ 
١ !‏ فصل الخطاب بحكمة ا 


فلو أن هذا مر أبقى صالحا 3 
أبقى له 0 أبا عشمان 


0.22 9:69 عيون الأخبار الجزء الأول صفحة‎ )١( 
(؟) الجزء الثالث من ابن خلكان صفحة تحقيق الأستاث محيى" الا.ين‎ 
٠٠ عبد الحميك‎ 


خض 


ولقى نانف حمر قياف الفرزوق: ف الظواافيه افقال ل ها الو 
بمنعك أبا عبد الله أن تأتينا ؟ » 
فأجابه سفيان « ان الله نهانا عنكم » فقال « ولا تركنوا الى 


الذين طلموا افتمنيبكي النان: ) 


وكان سفيان اماما فى علم الحديث وغيره من العلوم الدينية» 
وقد أجمع الناس على دينه وورعة وزهده ونفته 2 وقد أرسبل اليه 


قال « وتفضيها با أمير اأؤمنين ؟ » 

قال (( نعم » 

قال « أن حاحتى أن لا تر سل الى حتى اليك 4 ولا تعطينى, 
شينًا حتى أسألك » ثم خرج ؛ فقال أبو جعفر لحاضرى محلسه: 


0 ألقينا الحب القع الغتماء فلقظوا © الا ماكان من سفيان الثورى قفأنف 
أعيانا فرارا 4 اء. 


وأرسل اليه المنصور فاما دخل عليه قال له «عظنى أبا عدا» 
فعال « وما عملت با أمير المؤّمنين فيما علمت فأعظك فيما جهلت » 


وروى )١(‏ أن أبا جعفر كان بالمدينة وهو ينظر فيما بين رجل 
من كريثن وأهل: نيت من الماجرين. بالمددينة النسسواا حن: قرردن ) 
. فقالوا لأبى جعفر « اجعل بيئنا وبينه ابن أبى ذنت » فقال أبو جعغفر 
لابن أبى ذنب « ما تقول فى بنى فلان ؟ » . ٠‏ ظ 


".. الجزء الأول من العقد ألفريد صن‎ )١( 
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0 0 فقالوا »م اسأله ب أمير اموّمنين عق 0 لت 59 («( 0 
ابنذ زيد 2 
قال أبن ا ذئب « بأخد بالأحنة ل 0000 0 


1 الال الا اوه 
لرماك: بداهية أو وصفك عر ») فقال المنصور لان أبى ذلب 


« ما تقول فى 459 ٠.‏ 

فقال « اعفنى » . 

ققال المنمصور 0 لاند أن تقول » ٠‏ 

فقال ادن اتن ذئب « لا تعدل فى الرعية ولا تقسم بالسوية » ٠‏ 
: فتغر وجه أبى جعضر > فقال ابراهيم بن يحيى بن محمد بن على 
..صاحب الموصل « طهزني: يدمه يا أمير المؤمنين. » * 
فقال المنصور « أقعنلد با بنى » فلسس فى دم رجل يشسهد 
لذ لوال الله كهوب 4 ش 


نمم ندارك ع ع ذاثت الكلام فقال: 0 با أمير 5 دعنا. مما 
نحن فبه »© دلغنى أن لك ابنأ صالحا بالعراق » دقصد المهدى ٠‏ 

. فقال المنصور « أما انك قلت ذلك انه الصوام القوام ألنعيد 
ْ ب الطدفين 4 كناية عن شرف النسب » وكثرة ما له من الا 
ارا د ل ْ 

1 1 0 1 ذثب 0 ثقال ابم حعفن «ر. أما وال ما مهو 





5 الجزء الأول من العقّد الفريد صفحة: 7 7ه‎ )١( 


7 5 3 ؟ 


وفى روابية ا اه قال الشضيو ١‏ أشهد أنك أخذت هذا 
المال هن غير أهله فجعلته فى غير أهله . وأشهد أن الظلم ببابك 
ناش 0 افجاء أبق. حمر من موضعه حتى وضع بده فى قفا ابن 
أبى ذئب فقبض عليه ثم قال « أما والله لولا انى حالس هنا لأخذت 
فارس والروم 0 والترك بهذا المكان منك » ش 


فقال ابن أبى ذئب « با أمير الأؤّمنين قد ولى أبو بكر وعمر فأخذ 
الحق وقسسما بالسسدودة وأخذا باقفاء داو دالروم 4 اسار 
آنافهم ١‏ . ْ 

فخلى أبو جعفر قفاه »2 وخللى سبيلهة وقال 0 ا لولا أنى أعلم 
أنك صادق لقتلتك » . 

فقال ادن أنئ ذثب « والله با أمير امو منين الى لأنصح لك من 
ابنك المهمودى » وابن أبى ذئب من )١(‏ الأثمة المشاهير وهو صاحب 
الامام مالك 2 وكان بينهما ألفة أكبدة ومودة صحيحة » ولما قدم 
مالك على أبى .جعفر سأله « من بقى بالمديئة. من المشيخة ؟ » فقال 
« يا أمير المؤمنين ابن أبى ذئب وابن أبى سلمة وابن أبى سيرة » ٠‏ 


واعتقاد المنصور أن مثل ههمذا الرجل العالم الزاهد الصريم 
القول كان مخللى من الحوافن الدنيوية وصادق النية وخالص الطوية 
فيما يقول هو الذى. جعله لحتمل قسسلوة لقداه وشد بد مواخذته 5 

ولما حج إقة المنصور فى سئة ١/8‏ سأل عن عريد أللّه بن عمز 
ابن حفص بن عبد اله بن عمرو وهو الفقبه المعروف: بالعمرى :> 
فقيل ل4:« أنه لم احج العام يا اخ كمون 6 ولو جع الخابه اول 
داخل عاك » فلا تقبل عليه أحدا با أمير الموّمنين 4 ولا بقدس- 
فيه عندك الا باطلى أو كذاب ؟ فانه من علمت » . 


. وفيات الأعيان الجزء الثالث صفحة ميم‎ )١( 
. ١ع) (؟) الامامة والسياسة الجزء الثالى مفحة‎ 


3 





فققال أبو جعفر « والله مأ تخلف عن الحج فى عامه هذا الا علما 
منه بأنى حاج. » فلذلك تخلف , ولا والله ما زاده ذلك عندى الا شرفا 
ورفعة » وانى له من التوقير به والاجلال له بجال لا أخال أحدا من 
الناس بذلك لشرفه فى قريس » وعظم منزلته من هذا الأمر والموضع 
الذى جعله فيه , والمكان الذى أنزله به » 


| ونا قدم أبو جعفر بغداد ورد عليه كتاب عبيد الله العمرى فيه 
,ِ لشم ألله الر حمن. الرحيم 6 لعبيد أللّه أى جعفر أمير ا أؤمنين © 
هن غريك ألنّه بن عمر 4 سلام عليك ورحمة :أله التى اتسسعت فوسدعت 
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امن شاء » أما بعد فانى عهدتك وأمر نفسك لك مهم » وقد أصبسحت 
وقد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها وأبيضها وشريفها 
ووكييهنا ؛ بجلس بين يديك العدو والصديق والشريف والوضيع» 
ولك خضهه عن العدذل وتقنيية من الحق © «فالظر. كيف أنت 
عدد الله يا أيا جعفر » وانى أحذرك بوما تفنى فيه الوجوم 
والقاوب » وتنقطع فيه الحجة للك قد قهرهم بجبروته وأذلهم 
بساطانه » والخلق ذاخرون له برحدون رحمته » ويخافون علابه 
وققاية ونا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة سيرجم فى آخر زمانها 
أن كون اخوان العلانية أعداء التعي 5 » وأنى أعوذ بالله أن تنزل 
كقانى سوء المنزلة انها أكنيت تممضة والسيلام + 


“ىإ 

فأجابة أبنو جعفر المنصور « من عبد الله دن محمد أمير المؤمنين 
الى عبيد الله بن عمر بن حفص »© سلام عليك »© أما بعذ ذانك كتيت 
الى تذكر أنك. عهدتنى وأمر تفسبى ألىمهم» فأصسحت وقد ولست أمن 
هذه الأمة بأسرها » وكتست تذكر أنك بلغك أن أمر هذه الأمة سسير جح 
فى آخر زمانها أن يكون اخوان العلانية؛ أعداء السريرة » ولست 
ان شاء الله من أولئك , وليس هذا زمان ذلك » انما ذلك زمان 
تظهر فيه الرغبة » والرغبة تكون رغبة بعض الناس الى بعض صلاح 
دنياهم أحب اليهم من صلاح دينهم » وكتبت تحذرنى ما حذرت به 


57 


الأمم بق اقلق ركذي عدم يقال كسفن :لذن وافجار يان كن 
بعيد » ويبليان كل جديد ٠»‏ ويأتيان بكل موعود ,. حتى يصير الناس 
الى مناز لهم من ا والنار » وكتبت نتعوذ بالله أن تترلن كتايك 

قلا تدع الكتب الى وا وض ذلك والسملام اء 

ودخل على المنصور الأوزاعى وهو .من كان الآثنة اف اعضترة 
أفقالن له امتصون دما الذي ابطا باع 5 0دء 

فقال الأوزاعى )١١‏ («» با أمير المؤمنين وما الذى تريد منى ١ن‏ ؟ 

فقال المنصور « الاقتبساس منك »م ٠‏ 

فقال الأوزاعى « انظر ما تقول » فان مكحولا حدثنى عن عطية 
٠بن‏ بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من بلغه عن الله 
نصيحة فى دينه فهى رحمة من الله سبقت اليه فان قبلها من الله 
يشكر , والا كانت حجة من الله عليه ليزداد اثما وليزداد الله عليه 
غضبما 2 وان بلغه شىء من الحق فرضى فله الرضاء وان سخط فله 
السخط »2 ومن كرهه فقد كره الله » لأن الله هو الحق المبين » 
قاو تحيل * | 

فقال المنصور « كنت عي 9 » * 

قال الأوزاعى 0 تسمع ولا تعمل بما تسمع » * 
.عليه السيف , وقال « تقول لأمير. المؤمنين هذا ! » ٠‏ 

كن الأوراعن فق حدنثه الناصح الواعل قائلا )0 انك أصسحت 

من هذه ل بالدذى أصبتحت به ,2 والله سائلك عن صغيرها وكبيرها 


٠. الجزء الثانى من العقد القرند صفحة هلالا‎ )١( 


ه١‏ أعلام العرب حرفا 





وتكيلواتو تيه" ولق د دق عووة بن روزت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ما من راع ببيت غاثنا لرهيته الا حرم الله .عليه 
رائحة الحنة ») » فحقيق على الوالى أن يسكون أرعيته ناظرا < 
ولكا استطاع من عوراتهم ساترا » وبالقسط فيما بينهم قائما ) 
لا يتخوف محسنهم منه رهقا » ولا مسسيثهم عدوانا » فقد كانت. بيد 
رسول أله صلئ أللّه عليه وسام جر بدة ابتاك بها وبردع عنها 
المنافقين » فأتاه جبريل فقال « يا محمد ما هذه الجريدة بيدك ؟ 
اقذفها لا تملا قلوبهم رعبا » فكيف من سفك دماءهم » وشقق 
الكزارهم 4و انيفي امو الوق 14 امد انون + أن الكنون' له 
ما تييع مق ايسسة وما تاكن لدعا الى القم حخاضن هن قدة 
بخدش خدشه أعرابيا لم بيتعململه » فهبط جبربيل فقال 
« با محمل أن الله لم معتل حيعنانا تكسي ..فريودق انيف ؟ 
واعلم أن كل ما فى يدك لا يعدل شربة من شراب الجنة » ولا ثمرة 
من ثمارها » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقاب قوسن 

من الحنة أو قذه خير له من الدنيا بأسرها ») أن الدتنيا تنوه 
ويزول نعيمها ». ولو بقى الملك لمن قبلك لم يصل اليك :. يا أمير 
المؤمنين » ولو أن ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض 
لأذاعو فكق من رتتمضه !ولو أن ذاويابمق عدر أفل الثان يت 
عل ماء الأرضن لأجنه 6 قكيف دمن بتحرعة , ولو أن حلقفة من 
سلاسل جهنم .وضعت على حيل لذب »© فكيف من سلك فيها 
ش وبرد فضاها على عاتقه ! وقد قال عمر نن الخطاب « لا يقوم أمر 
الناس الا حصيف العقدة بعيد الغرة © لا يطلع منه الناس على 
عورة » ولا يحنق فى الحق على جرة » ولا تأخذه فى الله لومة لاثم . 
واعلم أن السلطان أربعة 2 أمير يظلف نفسه وعماله . فذلك. 

له أجر المجاهد فى سبيل الله وصلاته سبعون ألف صلاة : ويد الله 
بالر حمة على رأسه ترفرف » وأمير رانع ؤرتع عماله »© فذاك بحفل 
أثقاله وأثقالا مع أثقاله 2 وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله 2 فذاك 
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-الدى باع آخرته بدنيا غبره 2« وأمير برانع ويظلف عماله 2» فذاك شر 
الأكياس ٠‏ 


واعلم يا أمير المؤمنين أنك قد ابتليت بأمر عظيم عرض على 
السموات والأرض والحبال فأبين أن بحملنه وأشفقن منه » وقد جاء 
عن جدك فى تفسير قول الله عز وجل « لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها » ان الصغيرة التبسسم » والكبيرة الضحك © وقال فما 
ظنكم بالكلام وما عملته الأيدى ! فأعيذك بالله. أن بخيل اليك أن 
قرابتك برسول الله صلى الله غايه وسلم تنفع من الخالفة لأمره » 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « با صفية عمة محمد 
ويا فاطمة بنت محمد استوهبما أنفسكما من الله انى لا أغنى عنكما 
من الثة.. فيا 636 وكات خدك الاكسس عمال اوتسو ل !الث عدي الله 
عليه وسلم امارة فقال « أى عم نفس تحييها خير من امارة 
لا تحصيها » نظرا لعمه وشفقة عليه أن باى فيجور عن سئنته 
جناح بعوضة »© فلا ستطيع له نفعا ولا عنه دفعا » هذه نصيحتى 
إن قبلتها فلنفسك عملت ٠»‏ وان رددتها فنفسك بشسست » والله 
للوامن للقي ووالقيى عليه .+ 

فقال المنصور « بلى ! نقبلها ونشكر عليها » وبالله نستعين ©» * 

ولم تكن هذه أول مرة ولا آخر مرة يقبل فيها المنصور هذا 
اللون من الوعظ والنصائح المنطوى على 'نقد لسياسته وتوجيه له ٠‏ 

ومن أمثلة قبوله مثل هذا النقد فى صورة مصغرة ما روى هن 
أله () أقبل بوما راكبا والفرجح بن فضالة جالس عند ياب 
الذهب » فقام الناس اليه ولم يقم الفرج ٠‏ فاستشاط المتصور 
غيظا وغضما ودعا به 2 فقال « ما منعك من القيام مع الناس حين 
اي ا 


(() العقّد الغريد الجرء الثانى صفحة 1656| . 


5 / 





عنه لم رضيت ٠‏ وقد كوعه سول له صمل ا 1 

شه سلجا ا الذون. معاطيوا: التفتيوي. «القمناة: جارك 
ادن أنس وعاشن مالك طوال حياته بالمدينة » ومن أشهر ما حدتك 
له محنته التى حدثت له بعد خروج محمد بن عبد الله العلوى على 
00 ع ابن انكام اللقمة عجر صيوك اه جور الر زف الفدل له 
رأى ابن عباس فقال «كلام غيره فيها 0 لكتاب الله) وأصر على 
رأبه » ومئها أنه كان نعقدم عثمان عائ عل ى فسحعى: يه الظالبيون تن 
ضرب »© وقيل ان سبب المحنئة أنه كان بحدث بحد د ث(١)‏ « ليس على, 
مستكره طلاق "' وأن مروحى الفتن ١اتخذوا‏ من هذا الحددث حجة 1 
لاق نبمة "أت .يكم "لمعيو بو كانظ ده اللقوي 1ه ورو ف 
العباسيين لأنها تسستتبع أن من بابع العباسيين وهى' مكره ذل أن. 
ستحلل من ببعته » وله أن ببابع محمد بن علد الله -الشاتئر عل" 
المنصور ٠.‏ وبروى أنه سمل عن المغاة )كت أبحوز قتالهم 5 ففال 
« ان خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » فقيل له « فان لم بكن. 
مثله » فعال )0 دعهم بنتقم أللّه من ظالم بظالم 0 ثم شتعم من 
كلبيها )! »© فكانت هذه الكلمة من أسباب محنته 3 

ويقال ان المنصور نهى مالكا عن التحديث بحديث « ليس على 
مستكره طلاق « الم دسن اليه من يسأله ©. فحدث به على رءوس 
الناس © :وان هذا دعا التصور الى شربة بالسياط © وقيل اله نا 
ارتفع شأن مالك بالمدينة حسده بعض منافسيه وسعوا به عند 


)00 فحة لاه من, كتاب مالك حياته. وعصره للأستاذ محمد أبو زهرة - 
(0) ضح الاسلام الجزء الثانى ضفحة .9 8 


الور 





والى المدينة جعفر بن سليمان العباسى » وقالوا له انه لا يرى ايمان 
بيعتكم هذه بشىء وأنه بأخذ بحديث ثابت بن الأحنف فى طلاق المكره 
أنه لا جوز » فغضب جعفر وأمر بتجريده 4 ومده فضرب 
بالسنياط ©» ومدت بده حتى انخلعت كتفه . 
والواقع أن الامام مالك لم يكن راضيا عن أسلوب الخلفاء 
الذن عاصروه قْ الحكم » وكان برى بيئه وبين نفسه أله مخالف 
لأصول الاسلام »© واكنه كان فى الوقت نفسبه لا يرى 
الانتقضاض عليهم » لأن الفتن والاضطرابات والثورات التى عرف 
أخبارها وشضاهد آثارها. جعلته بعتقد أن الخروج 
على الخلفاء والثورة بالحكام غير كافيين لاصلاح الأمور وانحقيق العدالة 
المنشودة » بل انهما قد منقلانها من سيىء الى أسوأ » ,ولم بقطع مالك 
صلته بالخلفاء والأمراء لأنه كان برى أن من واحب العلماء أن يتولوا 
ارشاد الحاكمين وهدايتهم » وان اتباع الأسلوب اللين فى وعظهم 
قد يؤتى 'ثمرنه فى تقويم اعوجاجهم 2 وإاصلاح أحوالهم »2 وكان 
مالك بطبيعته ميالا الى الطاعة » ولزوم الجماعة » ويرى ‏ كما يقول 
الأستاذ الخولى( )1‏ « أن فساد الخروج والقتال أكثر من الظلم 
القائم أو أن الخروج لا بصلح به شىء اكثير مع ما يستلزمه من 
الختمائن 6+ 
والظاهر أن تحديثه بحددث « ليس على مستكره طلاق » فى وقت 
حروع حد ا عد او حو الح 20 ان وقوع المحنة » فهل نزلت 
أأحنة برأى أ حعفر أم برائ الوالى حعفر سن سليمان من تلعاء 
نفسه من غير أن بعلم أبنو جعفر ؟ والمعروف عن المنصور أنه كان 
لا يخفى علية شىء ممأ بحدث فى أنحاء دولته » ومن المحتمل أن تكون 
قد أراد أن يلقن مالكا درسا فى الطاعة ومعرفة الظروف الملائمة 
لاذاعة حددث المسستكره والظروف عر الملائمة ©» ثم رأى أن ختضصضل 


) سلسلة أعلام العرب‎ ( 958١ مالك للأستاذ أمين الخولى صقفحة‎ )١( 


0001 





هن نويه جنا خداكا وتخولهاا لو الس على الدحة #روهدا' الستاولك يسدق 
مع أخلاق أبى جعفر وسياسته برغم تقديرزه لمكانة مالك واجلاله 
له » وأحسب أن علينا أن نذكر أن أبا جعفن السياسى الداهية 
المطبوع كاق ترى أن لزوم الطاعة فى وقت “'تثسيت قواعد الدولة كان 
مقدما على كل شىء »؛ ويسبق الاغتبارات جميعها » وقد روى لنا 
مالك مأ بأتى « لما دخلت على أبى حجعفر وقد عهد الى أن أتيه نى 
الموسم » قال لى « والله الذى لا اله الا هو ما أمرت بالذى كان » 
ولا علمته » انه لا بزال أهل الحرمين رضم ظ 
,وانى أخالك أمانا لهم من عذاب » ولعد رفع أللّه بك عنهم سطوة 
عظيمة » فانهم أسرع الناس الى الفتن ؛ وقد أمرت بعدو الله أن 
بوّتى به من المديدة أل الع راق .على كتب 6و امراك «تتكسدى محسيه 
والاستبلاغ فى امتهانه » ولابد أن أنزل به من العقوبة أضعاف © 
ما نالك منه » » فقلت « عافى الله أمير الؤمنين وأكرم مثواه » قد 
عفوت عنه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسام ©» وقرابته 
منك » قال « فعفا الله عنك ووصلك » . 2 ش 
وبروى صاحب العقد عن مالك 3وؤله(١)‏ « بعث أبو جعفر 
المتضون ال والن.تع«طاويى :8" كاهناة نيلها فلييسة )ناذا شو 
جالس على فرش قد نضدت »2 وبين يديه الماع قد بسطت »2 
وجلاوزة بأيديهم السيوف يضربون الأعناق » فأوما الينا أن اجلسا , 
فجلسنا » فأطرق عنا طويلا » ثم رفع رأسه » والتفت الى ابن طاوس » 
فقال له « حدثنى عن أبيك » قال « نعم » سمعت أبى يقول « قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان أشد الناس عذابا بوم القيامة 
رجل أشركه الله فى حكمة فأدخل عليه الجور فى عدله » فأمسك 
ساعة » قال مالك « فضممت ثيابى من ثيابه مخافة أن «ملانى 
ل ا ل يوس يابن طاوس ٠»‏ قال 


الأعيان صفحة 586 3 


حرق ْ 


د نعم يا أمير المؤمنين ٠‏ ان الله تعالى يقول « ألم تر كيف فعل ريك 
بعاد » أرم ذات العماد » التى لم يخلق مثلها فى الملاد » وثمود الاين 
حابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى الأوتاد » الذين طفغوأ فى البلاد » 
فأكثروا فيها الفساد » قصب عليهم ربك سوط عذاب » ان ربك 
لامر صاد » قال مالك « فضممت ثيابى من تثيابه مخافة أن يملا 
اثيابى من دمه , فأمسك_ ساعة حتى أسود ما. بيئنا وبينة » » ثم قال 
« ناولنى مده الدو 81 + فأمشيق عنة + ف#حال: وها يمنعك: أن 
تناولتيها ؟ » قال « أخشى أن تكتب بها معصية. لله فأكون شر يكك 
فيها » ©» فلما سممع ذلك قال (اقوها عدي “قالذ امن طاوس « ذلك 
ما كنا نبغى قال مالك فما .زلبك أعرف لادن طا فسن فضله » ٠‏ 


وكان كان فقهاء المسلمين وعلماء الدين برون 7 ألسلمة 
الشعب بالطالبة بتحقيق العدالة ومراعاة السنة »© وأن وأجبهم 
الدينى يقتضيهم أن يعظوا الحاكمين ويبصروهم سبل 0 واتباع 
أحكام الشريعة السمحاء ٠‏ 


ا حظا 3 المنصور م الو مالك » فعهد أشخصضه * أبو جعقر من 
0000 العلوى أخى محجفدون نعينا لك 000 اح ادي 
وكان لأبى حنيفة ميول عاو بة »© ولم دكن راضيا عن سياسة الشادة 
والعنئف التى اتبعها العباسيون 2 وهم شتون دولتهم 2 وكثير من 
علماء الدين فى عصره كانوآأ اي هذا ١١‏ رأى ؛ وأراده الانصور على أن 
0 العضاء » فأبى» فحلف عليه المنصور اح الال حنيفة 
كا روارة يفقده ال حرق امي الإفسين ملف ؟ فقال أبو حنيفة 
0 أمير المؤّمنين على كفارة أيمانه أقدر منى على كفارة أيمانى «6 وأبى 
أن بلى القضاء » فأمر المنصور بحبسه 2 ويروى أنه دعاه بعد ذلك 


كرف 


وقال له « أترغب عما نحن فيه ؟ » فقال « أصلح الله أمير المؤمنين م 
لا أصلح للقضاء » فقال له المنصور 2 كذانت ». وعرض عليه مرة 
كاقة © فكال ابى بحنيفة :0 “قن كم على امبر المز هتين الى لآ أضا 
للعضاء لأنه ينسينى الى الكذب » فان كن تكاذيا فلا أصلح ؛ وانكنت 
صادقا فقد أخبرت أمير المؤمنين أنى لا أصلح » فرده الى السجن »2 
ويروى أنه قال للمنصور « اتق الله ولا ترع أمانتك الا من يناف 
الله والله ما أنا بمأمون الرضى فكيف أكون مأمون الغضب ؟ ولو 
اتجه الحكم عليك ثم هدذتننى أن تغر قنى فى الفرات أو أن ألى القضاء 
لاخترت أن أغرق 2 ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك , 
فلا أصلح لذلك » فقال له « كذبت » أنت تصلح فقال « قد حكمت 
على نفسك »© كيف يحل لك أن تولى قاضيا على أمانتك وهو 
كذاب » » وقيل انه لا امتنع أبو حنيفة عن ولابة القضاء أجبره 
المنصور على أن بعمل له عملا ما وكلفه أن.يعد اللبنات التى أعدت 
لنباء السورين لبغداد »,وقد استدل المنصور من ابائه ولابة القضاء 
على ما اتهم به من الميل الى ابراهيم بن عبد الله . 
ولم يشتد المنصور هذه الشدة فى معاملة الامام الجليل 
أبى حنيفة الا لأنه كان على ثقة من تأبيده لابراهيم فى 'خروجه عليه؛ 
وقد روى )١(‏ أنه لقى أحد المقتولين مع ابراهيم بن عبد الله فى 
البصرة » وقد ركب لينظر تركة أخيه » فلما لقيه أبو حنيفة قال 
له « لو أنك قتلت مع أخيك كان خيرا لك من اللكان الذى جئت منه » , 
فقال له الرجل « ما منعك أنت من ذاك ؟ » فقال له أبؤ حنيفة « لولا 
ودائع كانت عندى وأشياء للناس ما استثنيت فى ذلك » كما بروى 
. أنه كان بجهر بالكلام أيام ابراهيم جهارا شديدا فقال له أحد 
أصحابة « والله ما أنت بمنته حتى توضع الحبال فى أعناقنا » فلم 
إيلسث أن جاءه كتاب المنصور الى عيسى بن موسى أن أحمل أبا حنيفة , 





ْ٠ .. مالك. للأستاذ الخولى صفحة م6‎ )١( 


ف ظ ظ 





المنصور لم يستدعه الى بغداد الا بعد أن تبين حقيقة ميله الى مناصرة 
ابراهيم » فقد(١)‏ روى أن المنصور كتب كتابين للأعمش وأبى حنيفة 
على لسان ابراهيم بن عبد الله » وبعث بهما مع من يثق به 2 فقرأ 
الكتاب الأعمشس وأطعمه الشاة » وأما أبو حنيفة فقبل الكتاب وأجاب 
عنه فلم يزل فى نفس أبى جعفر منه شىء ٠‏ 

وقد ظل أبو حنيفة فى بغداد حتى اتوفى بها فى سنة اخمسين 
اكه 

وقد (") دعاه المنصور يوما » فقال الربيع للمنصور - وكان 
الربيع بعادى أنا حنيفة ‏ « با أمير المؤّمئين هذا أبو حنيفة بخالف 
جدك », كان عبد الله بن عباسنى يقول « اذا حلف على اليمين ثم 
اسكتن :يعد ذلك بيوم أو لومين جاز الاي ةا 20 وقال أبو حنيفة 
« لا بحوزر الاسيستناء. :آله مضي باليمين » فقال أبو حنيفة « يا أمير 
المؤمنين . إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة » ٠.‏ 


فقال المنصور « وكيفف ؟ »> ٠‏ 
قال أبو حنيفة « يحلفون لك ثم يرجعون الى منازلهم فيستثنون 
فتبطل أيمانهم » ٠‏ 
فضحك المنصور وقال « با ربيع لا تتعرض لأبى حنيفة » . 
فلما خرج أبو حنيفة قال له الر بيع « أردت أن تنسيط بدمى » ٠‏ 
فقال له أبو حنيفة « لا » ولكنك أردت أن تنسيط بدمى 
فخلصتك وخلصت نفسبى » . 
ولما (5) ثار الخوارج سئنة ١5/8‏ بنواحى الموصل بزعامة حسمان 
(1) الجزء الثانى .هن ضحى الاسلام صفحة 6م18 . 
(6) وفيات الأعيان الجزء الخامس صفحة ؟؟ . 
إفة أبو جعقر المنصور للدكتور عيد الجبار الحومرد صفحة ه؟؟ ٠‏ 
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أبن محالد الهمدانى وعلم المنصور أن المذذهب الخارحى توغل ق 

صفوف. أهالى الموصل أراد أن بنتقم منهم: فأحضر. بعض الفقياء 

وهم الامام أبو حنيفة والقاضيان ابن أبى ليل وعبد الله بن شبرمة ٠2»‏ 

قال لهم. « ان أهل الموصل شرطوا لى أنهم لا 'بخر حون على » فان 

فعلوا حلت دماوؤهم وأموالهم وقد خرحوا فماذا ترون ؟ » 
فسكت أبو حنيفة » وقال الآخران « انهم نا أمير الأوٌمدين 

رعيتك » فان عفوت فأنت أهل لذلك , وان عاقبت فبما يستحقون » ٠‏ 
80 التميون لأى حنيفة « أراك ساكتا 41 . 


فقال أبو حنيفة « انهم أباحوك مالا يملكون . أرأيت لو أن امرأة 

واقتنع المنصور توجهة نظر أ حتيفة وأخذ بفتواه فكف عنهم 
ولم بمنعه سابق: غضه علي أنى حئيفة من استدعاتئه |ومشاورتنه 
والأخد برأيه واترجيحه على 2 رفدقيه انن أبى لهلى وادن شبيرمة . 

وكان المنصور واسدع الاطلاع على 00 العرب 'ويتدوق ق الشعر 
الحيد وبحسن تمييز حيده من رديئه » وكانت السياسة المالية التى 
اتبعها تفرض عليه أن يتحرى الاقتصاد فى الانفاق والشعراء يحبون 
بسطة اليد بالعطاء » ويهجون من يضن عليهم بالجزيل من المثوبة ,2 
ولذلك لم يكن كثير التر حيب دقدومهم علبه » روى صاحب العقد 6 
أن الر بيع حاجبه قال له بوما « إن التعراة بابك » وهم كثيرون 
طانت أيامهم ونفدت تفقاتهم 4 ٠‏ . 

فعال له المنصور )0 أخرج أليهم فافر أ علي 0 وقل [ لهم 
00 مدحنى منكم فلا يصفئى بالأسنك 4 قائما هو كلب من 0 4 
ولا بالحية © فالما هى وه منتنة 0 التىر أب 3 5 بالجبل 


أ 
0 ْ 
2 / 





فانما هو حجر أصم »© ولا بالبحر فانما هو غطامط لحب »© ومن 
ليس فى شعره هذا فليدخل » ومن كان فى شعره فلينصرف © 
فانصر فوا كلهم الا ابراهيم بن هرمة فانه قال له « أنا له يا ربيع » 
فأدخله ولما مثل بين بدبه قال المنصور « قد علمت أنه لا بجيبك 
با ربيع أحد غيره فأنشده القصيدة التى منها الأبيات السابق 
ذكرها فى الفصل الخاص ببخل المنصور وكرمه » وكان بعنى بوجه 
خاص بالشعر الذى بؤيد اتجاهاته السسياسية ويشيد بها » وكان 
هذا باعث تقر سه لابن هرمة واغتفاره له )١(‏ سابق مدحه عبد الواحدد 
ثورته مدحه أبن هرمة بقصيدة يقول منها : ب : 


ومناه الملفضل بها الض لول 
ولم يقسم له منهافتيل 


ليق غيين" المتتجلاقة يمن تمت 
فأهلك نفسه سسفها وجبنا 


١‏ ووأزره دوو طمسعع فكانوا 
وكانوا أهل طاعته فولى 
.وهم لم يقصرو! فيها بحق 
نوات معد السك واه 


غتاء السييل بجمعه العميول 


وصسار ورأءه منهم فميل 
على أت المفسيدان و | 
شاك ولك الك الدايجانل 


أضول الحى اذ نفى الأضول 


وهذا اللون من ألوان الشعر هو الذى كان بعجب المنصور وسعثه 
على اثابة قائلة ولما صارت اليه الخلافة (؟")6 كتب اليه رجلٍ من 


اخواثة القدامن :تت 
اتمنا” باتك الألن 


كتينا «شكانك ها" تحشتكانت 


وه والبء اد أن اتتبافد 





(1) الأغانى الجرء الخامس صفحة 199 . 
(؟) العقد الفريد الجزء الثانى صفحة 8م5١[‏ . 


حارفا 





والسيتةاد من "السحيةق “سني ك ربيئة والليل هاجند 


اععييدة- ‏ أزان: وقسينة ذا سيقت به منك المواعد 


ل يسار 
دعا به وألحقه بخاصته . 


وكان من أكثر الشعراء اتصالا 07 7 حظوة عنده 
الشاعر أبو دلامة زند بن الجون 2 وقد أدرك أبى دلامة آخر أيام 
بنى أمية » ولم نكن له فى أيامهم نباهة » ونبغ فى عهدى بنى العباس ) 
وانقطع الى أبى العباس وأبى جعفر المنصور والمهدى » فكانوا يقدموزه 
ويضلونه » ويستطيبون مجالسته ونوادره » ويقول عنه صاحب 
الأغانى )١(‏ انه كان فاسد الدين » ردىء المذهب » مرتكيا للمحارم 2 
مضيعا للفروض »© مجاهرا بذلك. . وكان المتصور بعلم هذا منه © 
فيتحافى عنه للطف محله » وكان المنصؤر. يجد متعة فى الاستماع 
الى: الأحاديك الظلية "النائقة م بوكان ابو .دلامة يغلى: فيه حصتاتب 
الميل الى الفكاهة برائع نكاته » ومستماح نوادره » وطرائف أشعاره» 
ومحونه العف »© وتلطفه فى طلب الثوال » بولما توق 5 العباس دخل 
أبو دلامة على المنصور والناس عنده بعزونه © فأنشأ أبو دلامة يقول: 
أمسيت بالأنبار يا ابن محمد20 لم تستطع عن عقرها تحويلا 
ويلى عليك وويل أهللى كلهم ويلا وعولا فى. الحياةة طويلا 
فلتبكين لك النساء بعبرة 2 وليبكين لك الرجال عويلة 
مات الندى أذ مت با أن محمد فجعاته لك فى التراب عدبلا 
انى سألت الناس بعدك كلهم فوجدت أسمح من سبألت بخيلا 
الشقوتى أخرت بعندك للتى تدع العزين من الرجال ذليلا 
فلأحلفن يمسين خق برة بلله ما أعطننت بعدك سولا 
١ 1‏ 


ٍْ 5 1 


أرقن 








فأبكى الناس قوله 0 520 المنصور غضبا شد يدا » وقال له 
« لثن سمعتك تنشد هذه القصيدة لأقطعن لسانك » ٠‏ 

فعال (4 أدبو دلامة « با أمير المؤّمئين » أن أبا العساس أصير اأؤماءينم ' 
لكم وهو أرحم الراحميل » * 
حا ح: حتك » ٠‏ 

فقال « با أمير ال مؤْؤمنين قد كان أبو العراس أمر إلى «١‏ بعشرة آلاف 
درهم وخمسين ثوبا وهو مريض ولم أقبضها » ٠‏ 

فقال المنصور « ومن بعرف هذا ؟ » ٠‏ 

فقال « هؤلاء » وأشار الى حماعة ممن حضر » فوتب سليمان 
ابن مجالد وأبو الجهم فقالا و صدق أبو دلامة 2» نحن نعلم ذلك » ٠*٠‏ 

فقال المنصور لأبى أيوب الخازن وهو مغيظ « با سليمان ادفعها 
اليه » وسسبيره الى هذا الطاغية ») » بعنى عمة عبد الله دن على حينما 

فوثتب أبو دلامة فقال « يا أمير المؤمنين انى أعيذك بالله أن أخرج 
معهم © فوالله انى لمشؤوم » . 

فال « والله يا أمير المؤمنين ما أحب لك أن تجرب ذلك منى على 
آلا أنى تنفسى أوثق وأعرف وأطول تجربة » . 

فقال المنصور « دعنى من هذا »؛ فما لك من الخروج بد » . 


الا" 


فقال أبو دلامة « انى أصدقك الآن 2 شهدت والله نشسعة 
عشر عسكرا كلها هزمت »2 وكنت سيبها » فان شئت الآن على بصيرة 
انه لون كوك الطتعيرن تافهن 0م 

فاستغرب أبو جعفر ض حكا ء. وأمره أن يتخلف مع عيسى 


ابن موسى بالكوفة وكان المنصور قب أمر 


له بدار يسكنها و كسوة 


ودراهم « وكانت الدار قرسة من قصرم ,2 فأمر 'بأن تزاد فى قصره 
بعد ذلك لحاحة دعنه البها » فدخل علبه أبو لامة وأنشده : 


يا ادن عم النبى دعوة شيخ 
فهو كالماخض التى اعتادها الطل 
أن نحز عسرة بكفيك .وما 
هل يخاف الهلاك شاعر قوم 
كيم الآضش كلسحنا » فاعيرو! 
فكأن قد مضى وخلفا فيكم 


0 


قد دنا هدم دأره ودماره 
ىَ فعيفوات ومآأ بعر قراره 
فيكفيك عسره ويساره 
قدمت فى مد بحهم أشبسعاره 
شيخكم ما احتوىعليه حداره 


ما أعر ثم وأقغفرت .منه داره 


ولا دخل غليه وأنشده قصيدته العيتية التى 


وفيها يذكر زوجته قائلا : 


بقول فى. مطلعهنا. 


ا 


5 و تبيع لتعننهنا نعلا مدعنا ْ 
كما يانه يديد ومزدرع 


() اخرتطم أى رفع أئفه و1 ستكدر وغذ 55 
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خاوع. ٠‏ خليفتا”. عتهيسنا. .تمشالة 
ظ ان الخليفة للسؤال ينخدع 
فقال له المنصور « قد أمرنا لك بماثة )١(‏ جربب عامر ومائة 
حردسب غامر (( ٠‏ 
ْ فقال « وما الغامر يا أمير اوماق ؟» * 
ال الذى لا بنست » ٠‏ 
..: فقال أبو دلامة « انى أقطعك عشرة آلاف جريب من فييافى 


أسرد ٠ ٠)‏ 
فضحك المنصور وأمر له بالجميع عامرا ٠‏ 
فقال « ائذن لى فى تقبيل يدك يا أمير المؤمنين » ٠‏ 
': فقال « أما هذه فدعها 6 ا 
فقال « ما منعت عيالى شيئا أسهل عليهم من هذه » . 


2 أبو دلامة على المنصور فقال | له م ولدت لى السارحة صبية 1 


الى 


ا ولم يكفلك لقمان الحكيم 
'وليبكن قد ولت لأم سسوع دعوم بأمرها صل 3 


م ال فأنشد بعد هذين السيتين ا 
قوم لقيل اقعدوا با آل عباس 
)١(‏ الجريب المزرعة .2 


وعم , 





ثم ارتقوا فى شعاع الشمس كلكم | 
الى السماء فأنتم أطهر اللتته عام 

٠‏ قفالعين والأنئف والأذنان فى الرأس 

فاسحسنتها المنصور » وقال له « بأى شو 525 آم اعت هلن: 
و ا ش 

فأخرج خريطة قد كان خاطها من الليل فقال د 
دراهم )») * 

فملئت دراهم فوسعت أربعة آلاف درهم ٠‏ 
تدعم بعيدان من داخلها . وان يعلقو! السيوف فى المناطق ويكتبو 


على ظهورهم )0 فسسيكفيكهم الله وهو السسميع العليم 44 فدخل عليه. 
أبو دلامة فى هذا الزى »© فقال له أبو جعفر « ما حالك ؟ »© .+ 


الله وراء ظهرى » وقد صبغت بالسواد كبنادئق 6 
فضحك منه المنصور وأعفاه وحذه من ذلك وقال له « اياك أن. 
مع هذا منك أحد » ونظم أبو دلامة ف لسس القلانس هذبن 
البيتين © 
وكنلا نرجى من: امام زيادة فحاء. بطول زاده فى القلانس 
تراها على .هام الرجال ‏ كأنها دنان يود جللت بالبرانس 
وقد كنى أبو دلامة باسم جبل بمكة يقال له ابو دلامة كانت 
وويج شح روا اوو ل ا رعر اللي واد 


5 


ان الاله الذى لا شىء يشبهه أعطاكم الك للدنيا وللدن 

“بيقر :التصنوق هنا انفده دو كان العافى عسوا «سامترا وسئة وس 
فقال له المنصور « مالك أرابك شىء ؟ » ٠‏ ش 

قال « نعم » هذا رجل بعطيك من لسانه ما ليس فى قلبه » والله 
يا أمير المؤمنن ما صدقك ما فى تفسيهكه 3 ان الذدن يواليهم غيرك )ا 0 

فقال له المنصور « مهلا ! هذا شاعر نا وولينا ,2 وما عرف من4ك 
الا الصدق فى المحبة والاخلاص والطاعة » ٠‏ 

فتقال له السيد « والله يا أمير المؤمنين ما حلت عنكم لأحد 
وما وحدت أبوى عليه فاقتديت بهما وما زلت مش هورا بموالاتكم فى 
أيام عدو كم »6 * 

فقال له المنصور « صدقت » وكان السيد الحميرى علوى النزعة . 
ولكن لم يحدث منه ما يدعو الى الاسترابة به » ولذلك قربه المنصور » 
قى توطيد أركان دولته ©» فقد كان السسيد الحميرى معدودا فى عصره 
من لبان الشعراء ٠‏ 

وفى سسمنة ١٠١‏ هجرية توفى جعفر الأكبر ابن المنصور فى 
بغداد » وحزن عليه المنصور حزنا شديدا » ومشى فى جنازته .من 
المديئة الى مقابر قريشش »2 ومشى الناس أجمعون معه حتى دفنه ,2 


10) الجحزء الأول من مختارات الأغانى صفحة «و"ا؟ . 


م- ١5‏ أعلام العرب * 55١‏ 


ثم انصرف الى قصره 6 . وغلب عليه الحزن وشعر بحاجته الى سسماع 
شعر فى أأر ناء يهدىء من لوعتنه او اسعراى عله 6 ا عا ى أاربيع 
وقال له « يا رب بيع أنظر من فى أهل من يتشدنى : 
أمن المنون وريبها تتوجع 200 والدهر ليس بمعتب منيجزع 
:وعى قصيدة من جيد شعر الرثاء لأبى ذؤيب الهذلى لأنسلى 
بها عن مصيبتى ٠‏ ش ش 
قال الر بيع « فخرحت ان دنى هاشم وهم جميعهم حضور »2 
فسألتهم فلم يكن فيهم أحد يحفظها » فرجعت فأخبرته » فقال المنصور 
« والله لقديدىي بأهل ديتى ألا تكون فبيهم أحد يحفظ هذه القصمدة 
العلة بفيتعم ف الأدب أعظم و اماك من كسان اك : : 
ثم قال « انغار هل فى القواد والعوام م ن الجند من بعر فها قانى 
قال الربيع « فخرجت واعترضت الناس فلم أجد أحدا بنشدها 
الا شيخا 00 أ ميو دبا 5 أنصر ف من مهو و ضع تأدسه 6 فسا لكةد 
فا أنسدها 3 لرمزان الى المنصور فاسبة نعداهة اناها نه القصيدة 6( 
ومنها الننت. المشهور : : 
واذا المنية انشبت أظفارها 2 الفيت “كل مي 9 تفع ٠‏ 
ونوك الشيخ دهد أن 5 00 صرة و فى بده بها مائة : 
.وقال )١(‏ المنصور للربيع فى احدى ححاته وهو .بالدينة « أبغنى 
فتى. من أهمل المدينة أديبا ظريفا عالما بقديم ديارها ورسيوم آثارها ».. 
ققد نعك عهدبى. بدبار. قومى وأريد الوقوف عليها: (( ل : 1 


© جمع الجواهر للحصرى. ضفحة الا‎ )١( 
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فالتمسس. ألر بيع له فتى من أعلم الناسن بالمدينة 4 وأعر فهم 
بظر يف الأخمار, ,2 وشريف الأشعار ٠‏ فعجب المنمصور منه 2 وكان 
يسايره أحسن مسايرة . ويحاضره أزين محاضرة ٠‏ ولا يبتدئثه بخطاب 
المنصور غاية الاعجاب + وقال للر بيع « ادفع اليه عشرة آلاف درهم » 
وكان الفتى مملقا مضطرا » فتشاغل عنة الربيع » واضطر ته الحاجة 
الى الاقتضاء 2 فاحتاز مع المنصور بدار عانكة ,. فقال « با أمبر امو منين 
هذا نيت عاتكة بنت يزيد بن معاوية الذى تقول فيه الإاحوص : 


با بيك عا تاكة الع ١تعزل‏ حذر العدأ ونه الفؤاد موكل 


ذتقال المنصور فى 
بخبر بما يستخير عنه ويحيب بما لم بسأل عنه 5 »© ثم أقبل 
دردد أبيات القصيدة فَىئَ نفسه وكانت .من محفوظانه 2 فلما بلغ 


نفقسيه « ما هاج منه ما ليس هو طبعه من :أن 


الي آخرها وهو قول الأخو ص . 
وأراك تنفعل ما تقول و بعضهم مذق اللسسان تقول ما لا يبفعل 

أدرك الباعث الذى جعل الششاب ببدأ الكلام » فدعا بالربيع 
وقال له « هل دفعت للمدنى ما أمر نا له به ؟ » فقال « أخرنه علة 
كذا با أمير المؤْمنن 6 * 

فقال المنصور « أضعفها له وعحلها » .٠‏ 

وكان المنصور دعحب بالشعر الذى يلمح فبه حجوانب من نفس4 
و سمات شخصيته » ؤلما أنغسده ر حل من بذى تميم ‏ قو ل طر يف 
اق كنائق لتبخ لا يوستيهاا- ههزن التعتات ولاتدهن ولا" نان 
متى أحر خائغا تأمن مسار بحه وان أخف: آمنا تقلق من الدار 


١ 


سيروا الى وغضوا اختيد عمدتو . اا الكل مرفي هو عازه عاذ 
ان الأمور اذا أوردتها صدرت ان الأموؤر لها ورد واضدار 
قال له المنصور « وبحك ! ما كان طريف فيكم حيث قال هذا 
الشعر 3 ©" 0« ٠‏ 
1 قال م كان أنقل على عدو وطأة , وأدركهم تتاو وأدمنهم نقسرة 5 
وأصلبهم قناة لمن رام هضمه »2 وأقرناهم لضيفه » وأجوطهم من 
وراء حاره » اجتمعت العرب بعكاظل فكلهم أقر له بهذه الخلال , غير 
أن امرأ أراد أن يقصر به فقال له « والله ما أنت بعيد النعجة , 
ولأقاضت الرمية ؛ فدعاه ذلك الى أن جعل على نفسيه ألا بأكل 
الا.لحم قنص بقتنصه »2 ولا برع كل عام عن غزوة فيها أثره » . 
فقال المنصور 0 با أخا تميم » أقد أحسنت اذ وصفت صاحبك « 
ولكنى أحق بأساته منه . أنا الذى وصف لا هو )» ٠‏ 
به ومعبرة عن نفسسسيته وا حسب أن ثقافة المنصور الأدبية ومعر فته 
باللغة . وحفظه لمك من حيد الشعر وتذوقه , له قد لا بعجزه عن 
نظم أمثالها 2» وموجز القول فيها أنها ليست فى المستوى العالى 
من الشعر 4 من ذلك قوله حينما )١(‏ استشار عيسى بن موسى فى 
أمر أض مسملم فكتب اليه عيسى : ش 
اذا كنت ذا رأى فكن ذا تدبر فان فساد الرأى أن تتعحملة 


فأحابه المنصور 


اذا كنت ذا رأى فكن ذا عر بمة فان فسأإاد الرأى أن تترددة ‏ 


ولا تمهول الآعداءيبوما دغدوة وبادرهم أنا بملكوا مثلها غدا 


1 
/ 
ٍ 


() زهر الآداب الجزء الأول صفحة #«#إوم 2 


5: 


١ 
ْ 
0 
ْ 








وى أله ارتحل: خين 'قدل آنا امشتل قوله: 
عمف "إن الجح د( رقتصي فاستوف بالكيل أبا محرم 
متيو #انجناة كلكو لمن درها «أمن فى العردن: هر احالف 
وقوله فى أبى مسلم  :‏ 
قد اكتنفتك خغسلات ثلاث جلين عليك محذور الحمام 
, تخلز فك" :وامتتتساعك: تر تمنتن وقودك للجماهير العتضلام 
رمن هل السيق زناه لساسة العال لذ اعد عوو وين يد 


ومن الشعر المنسوب اليه قوله : 


من د«صحب الدهر لا ار تصرفه بوما وللدهر اجختبلاء وامرار 


. للكلام » متماسك المنطق » قوى الحجة . حاضر البديهة » وبراعة 
دفاعه فى الرساثل التى تبودلت بينه وبين محمد بن عبد الله تكشف 
عن قدرته فى اقامة إلححة » وتفنيد آراء الخصم المناظر له 2 وقد 
زأتتا لما أزاد .وزيره أبن ؟زوف١‏ أن ,وى الى على كتآب 'متحتسفو ند 
ابن عبد الله وكانت الكتابة فى بادىء أمره صناعته قال له المنصور 
« يا سليمان ليس ذلك اليك , اذا نحن تقارعنا على الاحساب فدعنى 
واباه » وقد استطاع المنصور أن ببوضح نواحى الضعف والتهافت 
فى الحجج التى ساقها محمد لدعم مو قفه » وببدو أن المنصور الفقيه 
المتمكن كان بحسن صناعة الجدل ويروى عن اسحاق بن عيسى قوله 
« لم يكن أحد من بنى العباس يتكلم فيبلغ حاجته على البديهة غير 
المنصور وأخيه الغياس بن محمد وعمهما داود بن على » . ْ 


هك 


وقد خطب المنصور فى نوم جمعة(١)‏ ©» فحملد الله اوأتقئ عليه > 
وقال د أيها الناس اتقوا الله » +2 ْ ْ 


فقام اله زجل فقال 0 أذكرك من ذكرتنًا با أمير 52 )ا * 
فقال أبو جعفر « سمعا شمعا لمن فهم عن أله وذكر به 6 وأعوذ 

بالله أن أذكر به وأنساه » فتأخذنى العزة بالاثم » لقد ضللت اذا » 
وما أتا من المهتدين » وأما أنت ‏ والتفت الى الرحل فققؤال ‏ والله 
ما الله أردت بها » ولكن ليقال قام فقال فعوقب فصير » وأهون بها 
او كانت العقوبة » وأنا أنذركم أبها الناس أختها » فان الموعظة علينا . 
نزلت ٠»‏ وفينا أنبتت » ثم رجع الى موضعه من الخطبة ٠‏ 

وا للحتضوق الكثير من الكلمات الجامعة الدالة على أصالة ١‏ الرائ 
وصدق الزكانة » فمن ١‏ الكلتسات المنسوبة اليه قوله « من صنع مثل 
م صنع اليه فقد كافأ .» ومن أضعف كان مشسكورا » ومن شكر كان 
كر يما » ومن علم أن ما صنع فلنفسه صطئع .لم سستبطىء الناس 2 
شكرهم ولم ستر دهم ا 
اللى نفسك ووقيت به عرضك واعلم أن الطالب اليك الحاحة لم تكرم 
وجهه عن مسألتك فاكرم وجهه عن رده » ٠‏ 

ومن أقؤاله"الاتور ةن ضرف نين <دامة: فاقظن مق اسركة 4 وقوالد 
« من فعل بغير تدبير وقال عن غير تنقدير لم يعدم من النأس هازئا 
أو لاجها )وخا امشفات بالحارث بن حسسان قال له « با حارث » 
انى قد مكنتك من حسن رأبى فيك »© فاحفظه بترك اغفال 
ما لحب عليك » فقال ل4 الحارث « من أغفل, سربيب حلول النعمة ,2 
ولها عن الحال التى أصارته اليها »2 استصجب العأسن من يبدل 

مثلها » وانقطع رجاؤٌه من الزيادة فيها,» ٠‏ ) 


الغيد الر انع عن لمق 'القر يدا عنفه بر 
(؟) الجزء الأول من زهر الآداب صفحة #«” . 


من 


فقال أبو جعفر « من كانت عنده هذه المعرفة دامت إالنعمة له , 
وبقى الاحسان اليه » ومن أقواله فى ساعة من الساعات التى كانت 
تغلب على نفسه فيها العاطفة الدينية والتفكير فى زوال الأآشياء 
الدنيوية )١(‏ « عجحبا لمن أصار علمه غرضا لسسهام الخطايا » وهو 
عارف سرعة المنايا » اللهم ان تقض للمسيئين صفحا فاحجعالنى 
منهم © وأن تهب للظالمين فسدحا فلا تحرمنى ما بتطول به المولى 


عا اير وومةه اب 


وكان المنصور برتاح للحد مث الشاثق والكلمات البلبغة الحامعة 
واذا كان الانسان لا يقدر الحكمة الا بالحكمة التى تنطوى عليها 
نفسه فان فى اعجاب المنصور بما كان يتبينه من الحكمة فى أقوال 
الآخر دن ما يدل على أصالة حكمته . وذكاء فطرته . وسلامة تفكيره » 
وصحة تقديره »؛ قال له () عمرو بن عتبة وقد أراد عقوبة رجل 
« يا أمير المؤمنين . ان الانتقام عدل : والتحاوز فضل , والمتفتضل 
قد جاوز حد المنصف »؛ ونحن نعيف أمير الأؤمنين أن برضى لنفسه 
أو كس التضيشن. دون أن تبلغ أرفع الدرحتين » . 


وأمثال هذه الكلمات كانت ستل من صدره الضغينة 2 وتميل 
به الى جانب الصفح والر فق © وقال لاسحاق بن مسمام ) « أفرطت 
قَُ وفائلك لعدئ أمية )0 م فقال له ١‏ نا أمير أو منين © أنه من وق أن 
لا برجى كان لمن برجى أوفى » وأحسب هذا الجواب كان من بواعث 
ثعته باس حق أبن أ ملم بعد ذلك . 

ولما ركب انن هبيرة دعد أن القت له المنصور الأمان ورضية ., 


ابن هبابره ودخل على د جعفر قال له «م أيها الأمير ان دولتكم هده 


. الجرء الثانى من زهر الآداب صفحة م؟.[‎ )١( 
. (؟) الجزء الثانى من زهر العقد الفريد صفحة ©6"!إ‎ 
. ٠ ١7. الجزء الثانى من العقد [لفريد صفحة‎ )5( 
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جديدة اتأذيكوا! الثاتر خلاونيا ,ووه مرزارتها سرع يي 
اك للواييم او يعديور ذ فى كمهل ‏ السديي + + 

فأمر أرو جعفر برفع السستر بينه وبينه ونظر الى وجهه وباسطه 
ن :يأر لقن بفتل. مثل هذا » وقد.قثل. ابن هبيرة غدوةا بعد ذلك : 
ولكن أبا جعفر كان معارضا قْ قدله » وانما أخذ أبو العباسن أخوه 
تراق أ مسلم المراسانى ٠‏ 

وذكر عند المنصور محمد بن اسحاق كاتب السيرة النبوية وعبسى 
ابن دأب فقال « أما ابن اسحق فاعلم الناس, بالسيرة وأما ابن داب 
فاذا أخر حته عن نأاحجسن والغبراء لم بحسن شسنا 4 . 


وكيا كان يعجب المنصور بالشعر الرصين والكلمات الحكبية 
ا كه كلك 'امستماع الأحياو النرى نين فها أقلة ار فد 
وحسسن التقدي ر(١)‏ » قال أبو دفافة العسسى «حدثت المنصور بحدرث 
العجلان :بن سهل ».وكان :دخل عل عند العريق اين القعقا 7 قدا 
هو جالس اذ دخل رجل متلطخ الثوب بالطين,» فقال له عبد العزير 
« مالك » قال « ركب هذا الأحول ب يعنى هشام بن عبد الملك ‏ 
فنعرت ناقتى فسدقطت ) فانتزع العحلان سيفه فلفحه به » ووثب 
الرجل » فأخطات السيف ووقع فى وسادة فقطعها » وقال « با لكع 
أعياك أن نسميه بأمير المؤمنين وباسمه الذى سيماه به أبوه أو بكنيته 
ونظرت الى الذى بعاب به ,وسميته به ! أما والله لوددت أن السسيف 
أخذ منك مأخذه 2 ٠.‏ 0 

قال ابو ذقافة الابوكاق المتضوؤ يبشعيداى هذا الحين :6 ونتولن 
« كيف صنع العجلان بن سهل ؟ مع مثله يطيب الملك , ٠.‏ 7 





)1( المحاسن والمساوىء جزء أول' صفحة ليم ٠‏ 


اي 


درض المنصور ووفاته فى الطريق الى مكة 


فمممي 0 10101101110000ا0ا2100 اب ات حصي 


عاش المنصور حباة كلها جهد ناصب وكفاح متصل » ولقى فيها 
الكثير من الأحداث العارمة » والثورات الدامية » سلواء قبل تقلده 
الخلافة أو بعد أن حمل أمانتها وراض مشكلاتها , وكان بناء الدولة 
وود كيه الكالد ين بوالمبافيسين: بوالسصاة والمخالفين يستلزم اليقظة 
الدائمة والأهبة الكاملة ولم بعرف المنصور الراحة والاستقرار 2 
وبنعم بهما الا فى ثرات: كليلة” محدودة > وهدا اللرن من الوا 
الحياة من شأنه أن ينهك الجسم ويستنفد الحيوية » وألهم كما قال 
المتنبى يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبى ويهرمه © فغير 
فحيت أن بنوء جسم المنصور تحت تلك الأعباء الثقال التى أبت ,له 
همته الا أن الله اراها #6 وو النصي العما رن من لخاد د 
بدآأت تظهمر آثار الجو سود الدين سذاها واكبابه المتواصل 
علوي[ اسن اق اام التئى. كانت :تناب معيسيدتة وبحت اه 
لا سستمرىء الطمعام »© بوعحطز أطباء دغلنداد عن علاحه 
وتهدلة آالإمه » فاستقدم من نيسابور جور جيس بن بختيشوع ) 
و نجح #ورجسن. فى "انوانة عق علده .ع أو تهدئة الآلام التى كانت 
تنغص عليه حياته لقن مصجعة وطل الل تعابييه ‏ يرف 2ل 
علاجه » ويوصيه بتناول الأطعمة سهلة الهضم , والترفق بجسمه 
وتوفير أسباب الراخة النفسه والترفيه عن خاطره ٠‏ ولكن طبيضة 
الحياة التى. كان يحياها المنصور وما يستازمه الاشراف على أمور 
الدولة فى الأوقات العصيبة الى عامن بها لم تيسر له ذلك »© وكان 
من نتيحة ذلك أن عاوده المرض وعجز طبيبه عن شفائه » وتلطيف 


4 ؟” 


حدة الآلام التى كانت تنتابه » فاستقدم طبِيبا هنديا لمعالجته » فقال 
له كما قال أبن بختيشوع .وغيره من المتطببيّن بضرورة تعساطى 
الأطعمة الخفيفة واراحة نفسه من عناء الأسفار » وفرط الانهماك فى 
أعمال الدولة 4 واتخذ له سفوفا جوارشنا بابسا فيه الأفاويه 
والأدوبة الحارة » فكان يأخذه نيف طعاية نايذه 6إراوضاة 
نأن الا يفرط فى استعماله لأنه دشر بالمعدة ويحدث مضاعفات غير 
امو له العاقئة +..ولكنه لل تسعطع _الافساة عنه لكان حده من 
راحة فى تناوله » وكان وأىئ مغطين: الفزاق أن أبا حعفر لا بموت 
الا بالسطن لأن الجو ارش بعين على هضم الطعام ولكنه يؤُثر تأثيرأا 
نمااف القدة نوا ارين ظ 

يكال عقن أطناقة سحت انحن اضانه لكنورة ويه فى 
الهواحر حتئ غلب عليه المرار الأحمر فهاض معدته » واتفق فى 
أواخر سسنة ١91‏ مدي أن خرات: النصون عن ابكذاف عتويعا لاينه 
اليدئ > وامفتطنئ: تيردونا » وحدث أن حقل البرذون لحائة. فسيغط 
النصور من فوقه وشج وجهه وسالت الدماء عاى لحيته © فعاد 
أدراجه الى بغداد » وزاده ههذا الحادث ضعفا على ضعف 2 ووهنت 
صحته »© وأخذت نتراءى له أشباح الموث وصور الفناء » قيل أنه 
سمع هاتفا بهتف به فى قصره ٠‏ 
أما ورب السسكون والحرك ان المنايا كتيرة الشرك 
عليك يا نفس ان أسسأت وان أحستت بالقصد كان ذاك لك 
ما أتثلك الليل والتمسان. ولا دارت نجوم السماء فى الفلك 
آلا بنقل السلطان من ملك ٠.‏ اذا انتهى ملك الى ملك 
حتى بصنيرا به الى ملك ما عر سسلطاته بيشترك | 
ذاك بديع السماء والأرض والمكرسى الجبسال المنسخر الفلك 

ققال « هذا أوان أجلى » * ظ ش 


ال 


وروى أن أحد خاصته «عبد العزيز بن مسمالم » قال «دخلت على 
المنصور بوما أسلم عليه » فاذا هو باهت لا بحير جوابا ٠‏ فوشت لما 
أرى منه أريد الانصراف عنه » » فقال لى « انى رأيت فيما يرى النائم 
00 رحلا بنشدنى هذه الأبيات : 


أأخى خفض من مناكا ‏ فكأن يومك قد أتاكا 


ليس أراك الدهر من تصر دقفله ما قلدلد أرأكا 
فاذا أردت المكسيياففن ١‏ |العحتحسدةه “الوق فاته ' ما 


مللسكت ما ممللكت والأمر فيه الى سواكا 

فهذا الدي اترئ هن كلقى: وفمن اللا ستسيعة وزايت 2 فلك 
« خيرا با أمير المؤّمنين » . 

وخرجت من عنده ٠‏ 

وروى اأر بيع وزير المنصور أن المنصور وهو فى قصره سغداد 
انتمه ذات ليلة من النوم مرعوبا 9 لم عاوده النوم قليلا 0 فالشبشتحة 
ثانية فزعا مرعوبا 2 ثم مرة ثالثة . فلما انتفض فيها نادى الر بيع , 
فقال (4 « لسيك با أمبر المؤْمنين » قال « رأدت 1 منامى عحبا ٠‏ 
رأنت كأن آتيا أتانى فهيئم بشىء لم أفهمه فانتبهت فزعا 4 ثم 
عاودت النوم 6 فعاودنى تقول ذلك الشىء 6 ثم عاودنى بقل حدتى 
فهمته وحفظته وهو : ب 
كانى بهذا القصر قد باد أهله وعرى منه أصله ومنازله 
وصار رئيس القوم من بعد بهجة الى جدث تبنى عليه جنادله 


فاغتسل وضصلى ركعتين ؛ وقال « أنا عازم على الحج 0 فهيىء لى 
آله الحج ا فعمل اأربيع على ما أراد 5 


5١ 


“وان انفد حو لامنيدينة الزقةاينة سق نمه التسو ون بمعرة 
الى بغداد » ولما حضر قال له المنصور « أريد أن أبادر الى حرم هن 
وأمنة » » وكان المتصور يقول « ولدت فى ذى |الحجة ووليت نت الخلافة 
فى ذى الحجحة وأاعسيية الملية تكون فذق الحجة (ى ركات درغم 
اعتلال صجته وتكاثر الهواجس عليه يتجلد ويتماسك ٠.‏ .ويتكلف. 
الانتسام » ويتظاهر بالهدوء 2» حتى لا تشسيع الشائعات وتذاع أقاويل 
السوء التى يتسقطها المرجفون »2 والناقمون الس اط ن ٠‏ وم 
كثيرؤون من خصومه وأعداء دولته ٠‏ 


ولا شخص المنصور متوجها الى مكة فى شيؤال وقد نال فصن 
عبدو به وأقام به أياما والمهدى معه يوصيه وبقدم له النصائح « 
ال ل ل ار 
الأيام التى قضاها فى قضر عبدوية يوصى صى المهدى بالمال اماك 
وبحذره العواقب , فلما كان اليوم الذى عقد فيه العزم على الارتحال 
قال له «انى لم أدع شيئا الا وقد تقدمت ,اليك. فيه » وسأوصيك 
بخصال والله ما أظنك تفعل واحدة منها » ؛ وكان له سفط فيه دفاتر 
علمه » وعليه قفل لا يأمن على فتحه ومفتاحه أحد ويحتفظ بمفتاحه 
فى كم قميصه ؛ فقال للمهودى « انظر الى هذا السفط فاحتفظ به » 
ال 01 

مر فانظر فى الدفتر الأكبر » فان أصبت فيه ما تريد » والا فالثانى 
لالت لح للد امسييةا” فاثياتة تعديك فالكراضية الصغيرة »2 فانك 
واخد فيّها ما تريد وما أظنك تفعل » * 

واذا صحت هده الرواية فزيمأ كانت هذه الك ار لون منْ 
ألوان المذكرات السياسية الك بيضمنها بعض السياسين تحارت 
حياتهم وآراءهم 8 سسياسة الدولة وطر ينتهم ىق معا! عجة املشكلات. 

ومضى المنصور نصح ؤلى عهده قائلا )0 انظر الى 57 المدينة » 


ؤ 
»م ؟ : 


فاياك أن تستبدل بها . فانها بيتك وعزك » قد جمعت لك فيها من 
الحند والنفقات .2 وعطاء الذرية 0 ومصلحة .التغور » فاحتفظل بها « 
فائلك لا قرال "عن يرا بعنا ذا ابحيت: الللته غامر | وما افلناف تفمن . 


وأوصيك بأهل بيتك » أن تظهر كرامتهم 2 وتقدمهم » وتكثر 
الاحسان اليهم 7 و تعظمهم وتوطىء الكاسن أعقابهم 0 واتوليهم المنار » 
فان عزك عزهم 2 وذكرهم لك . وما أظنك تفعل ؟ ٠‏ 


وانظر مواليك فأخسن اليهم وقر بهم 1 منهم فانهم مادتك 
ان نزلت بك شدة ء وما أظنك تفعل ٠‏ 


وأوصضبك بأهل خراسان حيرا « فانهم أنصارك وشسيعتك الذين 
بذلوا أموالهم فى دولتك ودماءهم دونك » ومن لا تخرج محبتك من 
قأوبهم أق لجسن ع أليهم وتتجاوز عن مسيثهم 4 وتكا فئهم على ما كان 
منهم » وتخلف من مات منهم فى أهله وولده » وما أظنك تفعل . 


واياك أن تبنى المدينة الشرقية ‏ الرصافة ‏ فانك لا نتم بناءها 
وما أظنك 5 ا 2 


واباك أن تدخل النساء فى مشورتك وفى أمرك وأظنك ستفعل 4 


وفى وصية أخرى قال للمهدى « يا أبا عبد الله » انى ساثر وانى 
عي راجع فانا لله وأنا اليه راحعون » فاسأل الله بركته ما أقدم علبه6: 
هذا كتاب وصيتى مختوما » فاذا بلغفك انى قد متا وصار الأمر 
اليك فانظر فيه » وعلى دين فأحب أن تقضيه وتضمنته © فاله 
ثلاثمانة ألف درهم:' وليف 6 ولسست أستحلها من بيت مال المسلمين» 
فأضعنها عنى » وما 2 اليك من الأمر أعظم منها » فاك المهدى 
(9 [فعل هو على تذنن؟ © . 


7م ؟ 


وقال المنصور د وهذا القصر لبسن هو لك هو لى وقصرى بنيته 
بمالى » فأحب أن تصير نصسك منه لأخوتك: الأصاغر » فقال المهدى 


« لعم » * 
قال المنصور « ورقيقى الخاصة هم لك 4 فاحعلهم لهم » فانك 
تصير الى ما يغنيك عنهم وبهم الى ذلك أعظم الحاجة » © فقال 
المهدى « أافعل » . ْ 
وقال المنصور « أما الضياع تلويك: أكلقك: كينها عنشكدا © 
ولو قعلة: كان أعفييه ‏ الين فقال: امود :0 افعل © 


فقال المنصور « سلم اليهم ما سألتك] من هذا » وأنت معهم 
فى الضياع » والمتاع والثياب سلمه لهم ©: . 


كان الويف ا فطق 16 


دكقاق التحنوو :زا اصيمق اتسيف اتخلانة ولك المع مان 
الله فيما خؤلك وفيما خلفتك عليه » . 


وذاشر عن اشسبحاق دن عيسبى بن عل عن أيه قال ١‏ سمعت 
المتضتور وهو متوجة الى مكة .سئة 168 وهى يأول. للمهدى عند 
وذاغه ل ان .وليتث فى ذى الحجة وقد هجس فى نفسى انى أموت 
فى ذى الححة من هذه السنة » وائما حدائى على الحج ذلك »© فاتق 
الله فيما أعهد "اليك من أمور المسلمين بعدى يجعل لك فيما يكربك 
وبحزنك مخرجا © ويرزقك السلامة وحسن. العاقبة من حيث 
لا تحتسب © احفظ با شى محمدا صلى الله عليه وسلم ف. أمته 
بحفظ الله عليك أمورك © واياك والدم الحرام بالدتسوت عفن الك 
عظيم و عقاو ىق [الننيا” لاقم مقي تنو الوم الطلال اناو فيه اثوابك 
فى الآاآحل وصلاحك فى العاحل » وأقم الجدود ولا يعتتميك. فيها 
فتبور » فان الله لو علم أن ششيثا أصلح لدينه وأزجر عن معاصيه 
من الحدود لأمر به فى كتابه » وأعلم أن من اشدة غضب الله لسلطانه 


5": 


أنه أمر فى كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى فى الأرض 
فسادا » مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم فقال'7« انما جزاء 
الذين «حاربون الله ورسوله » وسدعون فى الأرض فسنادا أن يقتلوا 
أو بصلبوا .. الآية » فالسلطان يا بنى حيل الله المتين ؛ وعروته 
الوتعى » ودين أللّه ألعيم ؛ فاحفظه وحصنه » وذب عنه © وأوقع 
.بالملحدين فيه © وأقمع المارقين منه »© وأقتل الخارحين عنه 
بالعقاب » ولا تجاوز ما أمر الله به فى محكم القرآن. » 0 بالعدل 
ولا لشسطه فان ذلك أقطع للشغب »؛ وأحسم لالعدو. » وانجع فى 
الدواغ 6 :وعو عي" الفيونغ :فليسن يك اليه حاحة مع ما خافه الله لك» 
وافشخ«عملك«بضلة الريم .وين القراية #.يزافاك -والائرة اكير 
لأموال الرعية » واشحن الثغور » واضبط الأطرافف ©» وأمن 
السيل © وسكن العامة 6 وأوخل الزاقق ليسم :راص كه المكارم 
عنهم » وأعد الأموال وأخزنها » واباك والتبذير فان النوائب غير 
مأمونة © والحوادث غير مضمونة » وهى من شيم الزمان © وأعد 
الرجال والكراع والجند ما استطعت »© واباك .وتأخير عمل اليوم 
الى غد فتتدارك عليك الأمور وتنضيع » وجد فى أحكام الأمور 
النازلات لأوقاتها أولا فأولاً » واحتهد وشمر فيها » وأعد رجالا 
بالليل لمعرفة ما يكون بالنهار » ورجالا بالنهار لمعرفة ما بكون 
. بالليل » وباشر الأمور بنفسك »؛ ولا تضجر ولا تكسل ولا تفشل © 
والتععون: دن الظن. بروك 6 وأسوع: الظلى: يعمالاف وكتابلف 6و حل 
نفسدك بالتيفظ »© وتفقد من سيت على بابك » وسهل أذنك للناس» 
وانظر فى أمر النزاع اليك » ووكل بهم عينا غير نائمة © ونفسا غير 
لاهية ».ولا تنم فان أبال. لم ينم منذ ولى الخلافة » ولا دخل عيته 
غمض الا وقلبه مستيقظ » هذه وصيتى اليك »© والله خليفتى 
غايك 06 


ثم ودعه 0507" واحد منهما الى . صاحبهة ‏ 6 وعاد الممدى الى 
بغداد ©» وسبار المتضور الى الكو فة . 


مه؟ 


وذكر عمر بن شبة عن سعيد بن هريم قال « لما حج المنصور 
فق الببعة التى توفى فيها شيعه المهدى فقال له « با بنى أنى قد 
جمعت لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلى » وجمعت لك من 
الموالى ما لم يجمعه خليفة قبلى » وبنيت لك مدينة لم يكن ى 
الإسلام مكايا 4 لستة» أخاف عليك الا أحد رحلين © عبيسى بن 0 
ل ل 0 من العهود 
واللواثيق ما قبلته » ووالله لو لم بك ن الا أن بقول قولا لما خفته 
عليك » فاخرجه من قليك 4 وأما عيسى بن زيف فأنفق هذه الاموال 
وأقتل هؤلاء الموالى » وأهدم هذه المديئة حتى تظفر به ثم 
لا ألومك » ش 


ولما غادر الكوفة بى طريقه الى مكة اشتد به المرض © ورأى 
رؤيا فزع منها وقال للربيع « ما أحسبنى الا ميتا فى وجهى هذا » 
وانك تو كد البيعة لأبى عبد الله المهدى » فقال له الربيع « بل سبقيك 
الله با أمير المؤمئين © ويبلغ المهدى محبتك فى حياتك ان شاء الله » 
وثقل عند ذلك وهو يقول للربيع « بادر بى الى حرم ربى وأمنه 
هارنا من ذنوبى واسرافى على نفسى » . 
ولما دخل المنصور آخر منزل نزله من طريق مكة نظر فى صدر 
البيت الذى نزل فيه فاذا فيه مكتوب « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
أنا جعفر حانت وفاتك وانعضت ٠‏ 
س وكوك .وأمر الله لابد ‏ ,واقع 
أنا جعار اهل 556 أو منحطم ا 
لك اليوم فى .ماين القنة مالع 
فأمر باستدعاء المتولى أصلاح المتازل. 6 فقا له «» ألم كمرك 
أن لا بدخل المنزرل أحد من ارك فقال « يا أمير ااوّمنين والله 
ما دخلها أحد منفذ فرغ منها منها » فقال المنضور « أقرا ما فى صدر 
اديت مكتوبا » فقال « فا أرق شمينا يا أمير زوين 4 ء 
ْ 


ا 
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فدعا المنصور برا ليجو الحجية ففال )0 كوا ما ليم سك 
المت مكت ونا 0 
فعال ١‏ ها "ار عل #طيدار :الية؟ نيا 4 


أى متنقاب يتقلبون ( فأمر المنصور بكفيه فوحما 2 وقال « أما وحدت 
شيئًا تقرؤٌه غير هذه الآبة » فقال « با أمير المؤمنين محى القرآن 
من قلبى غير هذه الآلة » . 
فأمر المنصور بالر حيل عن اذلك المترل تطرا مما كان.» :ولما كان 
بالوادى الذى يقال له سقر » وكان آخر منزل بطريق كبابه.الفرس 
فدق ظهره » وكان هذ! الحادث بما عجحل بموته » وروى اليعقوبى )١(‏ 
أنه لما حضرته الوفاة قال لمواليه « أنى كنت رأيت فى المنام قبل أن 
يفضى هد١‏ الأمر البنا كأنا في المساحد الحرام م اث خحرج التبى 
من البيت رومعة لواء 4 فقال ) أبن عند ألله فقمت أناأ وأخى وعمى 
فسسبقنا أخى » بعنى أبا العباس »© فأخذ الاواء » فخطا به خطوات 
أنا” :وعهى فزحمته فألقيته وتقدمت فأخذت اللواء فخطوت به 
خطوات أحصيها وأعدها ثم سقطت وسقط اللواء من بدى وقد 
انقضت كلك ٠الخطا‏ » وأنا هيت فق تومىئ ) ٠.‏ ا 

وسمكن أن نستخلص من مجموع هذه الروايات التى لا تخلو 
دطبيعة الحال من المالغة والتزيد مدى الاضطراب النفسى الذى 
كان بعانيه المنصور قَّ أنامه الأخيره من معقبات آلام المعدة والأمعاء 6 
وامعانه فى التفكير فيما عسى أن دصيب دولته من التصدع واختلاطك 


. ١؟؟ الجرء الثالث من تاربخ اليعقوبى صفحة‎ )١( 
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الأدويو: تطينها توقع: يد الكائطية: كلق :ارمقكيلا بو لتقت 5 للد فكي قن 
النعدن ‏ اللكى المت انال فاهيين والادوا :و الصصود 
كتوصل الركت كر سيوون 4 قال له الوك تيا أبي' مدير 
ها قد وصلنا وقد دخلنا الحرم » فقال المنصور « الحمد لله » فهل 
لك أن توصلنى الكعصة ؟ » ولحظ الربيع اشتداد العلة بالمنصور 
وانه قد اقترب من النهاية » فأمر بالنزول » ولما أقبل الليل ازدادت 
خالته سوءا ومع السحر ذهبت روحه الى بارئها » وكان ذلك فى 
فجر بوم فى السادس من شهر ذى الحجحة سئنة ١٠68‏ » وكان آخر 
ما صدر عنه من الكلمات قوله « اللهم ان كنت تعلم انى قد ارتكبت 
الأمور العظام جرأة منى عليك فانك تعلم أنى قد أطعتك فى أحب 
الأكنياء الك 6 قميافة أن :1 ال إل ابتك مز مقف لمعا هل لق 1 
"نوم هر اللضور هند_و ناته ال حدية +والرميي ولد + 
وكتم الربيع خبر موته » ومنغ من البكاء عليه » ثم أصبح فحضر 
أهل بيته كما كانوا بحضرون  »‏ وجلسسوا مجالسسهم » وكان أول من 
دعا الربيع عمه عيسى بن على » فدخل عليه ومكث بحانه ساعة » 
ثم أذن لان أخيه عيسى بن موسى »© ثم أذن للأكابر ذوى الأسنان 
منهم »©» ثم لعامتهم ©» فكاتوا بدخلون ثم بعودون الى السسرادق : 
وخرج الربيع بن بونس وفى بده قرطاس » فألقى أسفله على الأرض 
وتناول طر فه ثم بدأ بقراءة العهد الذى أعده المنصور حينما شعر 
بدئو أجله « سسم الله الرحمن الرحيم »4 من عبد الله المنصور 
أمير المؤمنين الى من خلف بعده من بنى, هاشم وشيعته من أهل 
خراسان وعامة المسلمين » ثم ألقى القرطاس من بده وبكى ») وبكى 
الناس ©» وقال ار بيع ( قد أمكلكم البكاء 4 ولكن هذا عهد عهده 
أمين الو مكيق لأبك .من أن تقر أه عليكم فانصتوا رحمكم الله » فسكت 
الثانن الم نجع الى "القراءة < اما يعد فائى .كقيت ‏ كتانن: هسذا 
وأنا حى فى آخر بوم من الدنيا » وأول بوم من الآخرة » وأنا أقرأ 
عليكم السلام » وأسأل الله أن لا يفتنكم بعدى © ولا بليسكم شيعا 6 


للا 


إ 
0 
إٍْ 
ا 
ا 


ولا يذيق بعضكم بأس بعض »؛ يا بنى هاشم ويا أهل خراسان » ثم 
أخذ فى وصيتهم بالممدى |واذكارهم البيعة له » وحضهم على القيام 


مر نظن و اوعدو در النافن: 6 ك1 عن اليناتتيمين. انتساول: اند 
الحسن بن زبد العلوى فقال « قم با أبا محمد فبايع » فقام معه 
أاتحسسن » فانتهى به الربيع الى موسى بن المهدى © فأحلسه بين 
بدبه » فتناول الحسن بد موسى © ثم التفت الى الناس فقال 
(7دنا أ نهنا الناسن”!© أن أمير الؤمشن المنضنون كان ضواتن 6 و اط 
مالى ©» فكلمه المهدى » فرضى عنى »© وكلمه فى رد مالى على © فأى 
ذلك . فأخلفه المهدى من ماله وأضعفه مكان كل علق علقين »؛ فمن 
أولى بأن يبابع لأمير امؤمنين بصدر منشرح »؛ ونفس طيبة » وقلب. 
تاصح ا ») ثم جاع الربيع الى محمد بن عون الهاثنمى 
فقدمه للسسن »© وبابع الناس . 

فلما فرغ دخل المضارب فمكث هنيهة » ثم خرج الى الهاشميين 
فقال « انهضوا » فنهضوا حميعا » وكانوا حماعة من أهل العراقف 
وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج ؛ فلما دخنوا وحدوا المنصور 
على سريره فى أكفانه مكشوف الوجه » وحمل جثمان المنصور حتى 
مكة » وصلى عليه » وحمل النعشن الى المشرة © وحعل رأسسه 
مكشو فا لأحل احرامه » وحفروا ماثة قن ليفموا على الناس »© ودفن 
فى قيرها » ونزل فى قبره عيسى بن على .وعيسى بن .محمد والعياس 
أبن محمد والر بيع والربان وقطين من موأليه ٠.‏ 

ولما دفن وقف الربيع على قبره فقال١١)‏ « رحمك الله 
با فصر المؤمنين وغفر لك ©» فقد كان لك حمى من العقل لا بطير ده 
الفدول: © بو كنيف ترق: إباطن. الآمن بحسنا ة “من الرائ: 4 كما ترق 


(1غق الجزء الأول من زهر الآداب صفحة .مآ 
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ظاهر 5 » ثم التفت الى يخي إن اه اخى اللمنصور فقغقال » هذا 
كنا فال اس كشك اسن 
عقي التشاء فنا يلذن «شبيهنه: . "أن ا يتياه عدن 
وزاناة تنك الشابين نكوي «العى ‏ توالا نيوا :بت 
تلن نكن اياف ' كتسجام يوط يتين 
ملك.ان عدا على الدهر نوما أصبح الدهر ساقطا للجران 
اب نادي اد ليد لايق “لم عند ويا فسان 
حق. نانك :1ه الشيااة عل الالسسميظنة رتفي هل حرفم التصلان 
انرق الزوواء قن قلنعه التمسبلة عقروق تحسة .وانيتان 
اننا" انزع #التتزنات اناسنا انيلع ترادت اللسميان 
نين قن دمو “زكر رولا لبيك سدح :فق تضيفاله وزو الاذهان 
قاييعةق 3 اعتبفبة الله حدن قاد اناه تقد عتحبحكان 
كير الطراقف تووية وقرق ‏ الا و و “تتيوافة علي الأدمان 
ضم أظطراف .ملكه ثم أضحى خلف أقصاهم ودون الدانى 
نناعيون العشيي لا مل لمعيل علن دغاوية الشر ود المدان»: 
ذو أناة بشى لها الخائف الخسسوف وعزم يلوى بكل جنان 
ذهمت دونه النفوس حنذارا غفنير أن الأرواح فى الأبدان 
ورثاه آخر بقوله : ظ 





رهنا بمكة قَْ الضر دعم الملح 


شسسهدو 3 الكاتنك #اسسطا بوامامهيج 7 
تحيك الصفائح مدر ما [ م لهك 


أ 
1 


"6 


وكاق منال ين المتضتوق. خاضرا مع "مويى ابن المندى > .فانفذا 
اليه حبر وفاة المنصور ممع مثارة مولى أن جعفر ووصيته 6 فسسار 
وتاردة اانكى عتين “نوها الى تقاف 'والجعدق: بها > تاحفن العواد 


وقرأ اللمهدى وصية أبى جعفر » وكانت نسختها(١)‏ « يسم الله 
الرحمن الرحيم » »© « هذا ما عهد عبد الله أمير اوّمنين الى المهدى 
محمد ابن أمير اأؤمنين ولى عهد المسلمين حين أسند وصيته 
اليه بعده » واستخلفه على الرعية من المسلمين واهل الذمة ع 
وعتوع ال وخرائنه وأرضه التى يورثها من يشساء من عباده والعاقبة 
للمتعين ان اشر املق زو ضلك يتقوي. الله ف لماز والعمن 
بطاعته فى العباد © ويحذرك الحسرة والندامة » والفضيحة ى 
اللقنافة 8 ان حلول اموت وغاقبة الفوت حين تقول « رب لولا 
أخرتنى الى أجل قرسب ©» هيهات أبن منك امهل » وقد انعضى 
عنك الأحل ونقون ره حا رصعي العلى: أعمل :صالتها > افجحيكد 
ينقطع عنك أهلك وبحل بك عملك »© فترى ما قدمته بداك » وسعت 
فيه وناك بو تعطق ين لمذائلة و المخر كه عليه حر اريكك رو لحفلت 
له عينك © وانطوى عليه غيبك © فتجزى عليه الجزاء الأوقى ©» أن 
شرا فقوا #.وان يرا فخيرا » فلتكن تقوى الله من شأنك » وطاعته 
من يالك 4 دمن بالا على :كرنك :تقوب به الع ويك © بوتقيت 
نحل مدهل" ولا" “تحملها لقو ,و كن لعجل الثر اكابعا د افليس 
انه ار وزرا » ولا أعز اتثما » ولا أعظم مصيبة ولا أجل رزية 
وك لتكاتف. ذت نك وتضافت امالك © ]3 قلذك الله الرعية تحم 
فيهم بمثل الذرة'فيقتضون متك أجمعون .وتكافاً على أفعبال 
ولاإنك من الظالمين © فان الله يقول « انك ميت وانهم ميتون © ثم 
انكم بوم القنافة. معن رك الستشهون 16 لكاتو بات رقم زوددت 
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بين بدى الجبار » وخذلك الأنصار » وأسلمك الأعوان » وطوقت 
15207 لاون رو شديد شعولة حك كربه « تشخص 
فبه الأبصار لدى الحتاحر كاين ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
0 ») قما عسيبت أن يكون حالك ا اذا لاصنياة الحاق 
0 فيه الشاعة ولا تقبل فيه العا : وعد يد لس 2 
ويقضى فيه بالفصل »© قال الله « لا ظلم اليوم ان الله سر بع 
الحسبات » فعليك بالتشهير لدشك © و الاجتهاد لنفسك » فافكك ٠‏ 
عنعك ؛ وبادر بومك »© وأحذر غدك »© واتق دنياك فانها دنيا غدارة 
موبقة )6 و اتصدق ألله نيتك »؛ وتعظم اليه فاقتك ؛ وليتسسع 
األصافك 4 و مشيبسيط عدلك »© وبو من ظلمك ' 4 وواس بين الرعية فْ 
الاحتكام 6 واطلب بحهدك رضا. [١‏ راحمن وأهل الدين فلكو ونوا 
اه 2( واعط حظل المسسلميةم من أموالهم 4 ووذر لهم فيأهم 3 
وتابع اعطياتهم عليهم 6 وعحل بنقعاتهم اليهم 0 لاك 1-0 وشهرا 
شهرا 4 وعليك بعمارة البلاد بتخفيف الخراج 6 واستصاحم الناس 
بالسيرة الحسسئة والسياسة الجميلة »؛ وليكن أهم أمورك اليك 
عز وجل فى الجهاد والمحاماة عن دينه » واهلاك عدوه ؛ بما يفتح 
خيلك » ومواطن رحلك ؛ وبالله فلتكن عصمتك » وحولك وقوتك؛ 
وعليه فلتكن ثقتك واقتدارك وتوكلك » إفانه بكفيك وبغتنيك 
وقدم 5-0 ف مستهل ا ومع»ه ِ-- الخ خراتن 2 
فحجلسن المهمدى للخامي قَْ الصف من الحر وأمر 1 ربيع فأحضر 
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ماله فأحضره: وأقبل عليهم ففال- 7 اق 'أمدز. امو متين. المتصوى كان 
دما حجطله الله من أموركم وقلده من رعابتكم بدذير عليكم كما دير 
ازاك تال على «ولددر هوقا نطق لك سك ١‏ (الندكوي نيبو كان 
يداك عدي هله تفظن على الريك # لاحر سن لكي من امو الك 
ما الى ايامن دهناية 6 بوهسيلاه اموالك. مارك لكر فيه © تحللوًا 


الناس فأطلعهم 6 وأمر لهم بحوائز وصصلات 6 ولم تطلق أحدا 
الا كاه 6 بووضلة على "دوه © نحن كل “الع علق اين مواق 
ابن محمد وكان ف الحسس من أيام أنى العباس فأمر بتخلية سسيله 
وأعطاهم عشرة آالافب درهم 

وقال عبد الله بن ار بيع الحارتى لما فعل المهدى ما فعل من رد 
(( سسممعت المنصور تقول للمهدى لما ودعه عند خروحه الل مكه 
0 أنى اكت الناس ثلاثة أصناف »؛ فقيرا لا برحو الا غناك » وخائفا 
فأذقهم طعم الر فاهية » ولا تمدد لهم كل المد » . 

مكل نابو :سكولف بن "الحون الشاعر اللض: قاقر سيحان 
المتضون تكاته النازعة وكاهاته الستملحة » وافبعارة البليقة + 
فألقى بين بده الأبيات الآتية راثيا ومهننا: ‏ 
فيتسائ واخحسذدة ترى مسرورهة ْ 


تبكى وتضحك مرة وبسسوؤها 


6 


0 ها موت الخليفة محرما 
ش وسرها أن قام هلا الأراف 
ما أن رأنت ولا سمعت كما أوق ْ 
شضعرا أرجله وآخسر أنتف 
هلك الخليفة يا لأمة أحمد ظ 
أهدى لهل الله فضل خلافة 
ولذاك حسشات النعيم تز خرف 
فابكوا لمصرع خسيركم ووليكم ظ 
١‏ وامسدتشر فوا مهام ذا وتشر فوا 
وهكذا كانت خاتمة حياة هذا الماقعة الداهية ؛ موطد أساس 
الدولة العباسية والذدى جمع بين ما أسئهناة هيحل العاطفة الساردة» 
والعقل المدبر » والتفكير المنظم ؛ ووضع الخطط المدروسة »© ويؤكد 
هيحل أن كل الأعمال العظيمة التى تمت في تاريخ البشربية كان 
العاطفة الفضل الأكبر فى انجازها » ولكنه سسمى هذه العاطفة 
الخلاقة العاطفة الاردة ©» لأن العاطفة التخملة الممتاحة قليلة 
العاطفة الحارة والابقاء عليها ؛ وهى سرعان ما تنطفىء اذا لفحتها 
رباح الحوادث 4 وغعصفت بها عواصفها 0( وكان المنصور لتجمع دين 
العاطفة الباردة المستمرة والارادة الحدبدية المصممة »؛ والعاطفة 
الزائفة الضعيفة تنتراجع مولية أمام الفكر الفاحص المنقب لأنها 
وجود العاطفة الماردة هو أنها تقبل النقد دون أن تفقد قوتها 
وتذهب حدتها » ولذلك كان المنصور الس سير العار فين المجرنين 4 
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ونامكنى العبدير اها القمبا تقو زهو طون الفالدى سدم 
لا نضيق ذرعا بالآراء المخالفة لآرانه 4 بل تحمله غلئ أن دوازن دين 
آرانه وآراء غيره ىق نزاهة وموضوعية نادرتين تحعلانه مثلا شررودآأ 
جميعها » ولقد حاول بالنصائح التى زود بها ابنه المهدى أن يقدم 
اله خلاصة تحجر لته 4 وثمرة مشاهداتنه ومعر فته 6 لتكون له دستورآأ 
سستر شد نه قَْ جيل الملشكلات »> وستضىء بنوره قَْ الأمور 
المدلهمات 4 وكان ابعدر شعته ق اختباره له وليا للعهد 2( وتمصصشدك 
معدم وترتي وذ حي هورفا :اق القول "اذا تلك اث اسم" 
واللولتة .والقناضرة والاناطرة اللا غررفهم' النازيق 1# وكاق تسر 
وعلمان السلامتين الاخطار الفائكة والخطوت العاوفةء واه ابل 
حير اتهر الققي من متر زناه وكمطانة: :روفن له القليل عن فتاه 
وسيثاته . 
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تاريخ الأمم والملوك ْ لابن جرير الطبرى 
الكامل فى التاريخ لابن الأثير ظ 
مروج الذهب اللتسودى 

تاريخ النعقوبى لليعقوبى 

الأغانى 00 لأبى الفرج الأصفهانى 
العقد الفريد لادن عبد ربهة 


الفخرى فى الآداب السلطانية 20١‏ لابن الطقطقى 


عيون الأخبار 


الأبنافة واللقيامسة 


البيان والتبيين 
وفيات الأعيان 
زهر الآداب 

جمع الجواضصر 


المقدمة 


تاريخ التمدن الاسلامى 


ناربم الخلفاء 
الملل والنحل 
معسجم الأدباء 


515 


لابن قتيبة 

العد ال 

لابن خلكان 
للحصرى 
للحصرى 

لابن بخلدون 
لجر جى زيدان 
السير طن 
لياقوت الحموى 


أعلام الناس 

تاريخ الدولة العياسية 

المجاسن والمساوىء 

أبو جعفر المنصور 

أبو جعفر المنصور 

أبو مسلم الخراسانى 

داهية العرب أبو جعفر المنصور 
صقر قر يس 

الامبراطورية البيز نطية 


ش السيرة النبوية 


تبي . الاتنادم 
ناريخ الاسلام السياسى 
مالك 
مالك 


للأتليد>, 


اللبيهقى 
العبد السلام رسدتم 


لعلى أدهم 
لنورمان بينن تعريب دكتور 
حيمر مو دس وخحمود 6 سيف 


زايد 

لابن هشسام 
للجهشيارى 

للدكتور أجمد أمين 
للد كتور حسدن ابراهيم 
لذي -دهوة 

لأمين: الخرل 


حون 


د وا مد لخو ك1 م 
الذعوة العاصمييةه خا اه 
سسقوط الدولة الأآموية + ٠‏ 

نشأة أبى جعفر المنصور ٠‏ 

أبو جعفر فى خلافة أبى العباس * 
خلوفة أن عفن" التعيور ا اا 06 5 
تورات نك . 

المتصسيون والعلوون 5 + 4 * 
شحاء قدا« د 0 اه 
ولاية يموع حي عي اعد ل قن 50 
التفسور “ووو واو 1 ند دا صلل لله 
سبدو مون لشن الك 

سياسة المنصور وادارته ٠‏ 


المنتصور والعلماء الفقهاء والزهاد والسعراء . 


مر ض المنصور ووفاته فى الطريق الى مكة ٠‏ 
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